
دفعت قوة المعارك في محيط مستشفى »مجمع 
الشفاء الطبي« في غزة، حركتيْ »حماس« و»الجهاد« 
»عــمــلــيــات مــشــتــركــة« عبر  إلـــى تنفيذ مــا وصــفــتــاه بـــ
جناحيهما العسكريين، اللذين أعلنا استهداف »قوات 

ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون«.
واحتدمت نيران المواجهات في نطاق مستشفى 
»الــشــفــاء«، واشــتــبــكــت قـــوات إســرائــيــلــيــة ومــقــاتــلــون 
ــي وقــــــتٍ قـــال  ــن قـــــرب بــمــحــيــطــه، فــ فــلــســطــيــنــيــون عــ
الجناحان العسكريان لحركتي »حماس« و»الجهاد 
الإسلامي« إنهما »هاجما في عمليات مشتركة قوات 

ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون«.
إنــه »واصــل  من جهته قــال الجيش الإسرائيلي 
العمليات في محيط مجمع المستشفى«، بعد اقتحامه 
منذ أكثر من أسبوع. وأضاف أن »القوات قتلت نحو 
ح منذ بدء العملية«، زاعماً »تفادي إلحاق 

ّ
200 مسل

ــعــدات 
ُ
الأذى بالمدنيين والمــرضــى والــفــرق الطبية والم

الطبية«. وقالت وزارة الصحة في قطاع غــزة، الذي 
تديره »حماس«، إن هناك جرحى ومرضى محتجزين 
داخــــل مــبــنــى إداري فــي مــجــمــع الــشــفــاء غــيــر مجهز 

لتقديم الرعاية الصحية.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمــس، وفاة 
طــفــل بسبب المــجــاعــة وعـــدم تــوفــر الــعــاج، مــا يرفع 
عـــدد ضــحــايــا ســـوء الــتــغــذيــة فــي قــطــاع غـــزة إلـــى 30 
. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 

ً
قتيلا

ــوفــي نتيجة 
ُ
 ت

ً
ــا« عــن المــصــادر قــولــهــا إن »طــفــا »وفــ

ســوء التغذية والجفاف، ونقص الإمـــدادات الطبية، 
في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، شمال قطاع 

غزة«.
ــاة مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــر قـــضـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أمـ
الدولية، أمــس، إسرائيل باتخاذ الإجـــراءات اللازمة 

لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، 
في قرار جديد: »بناء على طلب من جنوب أفريقيا، 
فإن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال 
تشكّل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة، وضمان 
دخول إمــدادات الغذاء الأساسية لسكان القطاع من 

دون تأخير«.
كــمــا طــالــبــت المــحــكــمــة إســرائــيــل بــتــقــديــم تقرير 
إليها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها، 
خــال شهر واحــد. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين 
ــــروف حـــيـــاة صــعــبــة، فـــي ظل  ــزة يـــواجـــهـــون ظـ فـــي غــ
انتشار المجاعة. وشــددت المحكمة على أنها تلاحظ 
أن الفلسطينيين في غزة »لا يواجهون خطر المجاعة 

فحسب، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل«. 
)تفاصيل ص4 و5(
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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

تدابير روسية أمنية واسعة بعد »هجوم كروكوس«

تل أبيب تقول إنها قتلت مائتي مسلّح في المجمع... و»لاهاي« تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات

أُدين بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء البورصة

القطاع الخاص ضم أكثر من مليون موظف في عام

بوتين: لن نهاجم دول »الناتو« 
لكننا سنسقط »إف 16«

»حماس« و»الجهاد« تتشاركان في »معارك الشفاء«

نيويورك: السجن 25 سنة 
لـ»ملك العملات المشفرة«

البطالة بين السعوديين تقترب 
من مستهدف »رؤية 2030«

الــروســي فلاديمير بوتين  أكــد الرئيس 
أن روسيا لن تهاجم أي بلد عضو في حلف 
شــمــال الأطــلــســي بما فيها بــولــنــدا، أو دول 
البلطيق، أو جمهورية التشيك، لكنه شدد 
على أن بلاده ستسقط الطائرات المقاتلة »إف 

16«، إذا زود الغرب أوكرانيا بها. 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  وكـــان 
زيلينسكي قد دعا حلفاءه الغربيين الأربعاء 
إلــى »تسريع تسليم« مقاتلات »إف  مجدداً 
16«، بالإضافة إلى منظومات »باتريوت«، 
الــجــوي لأوكرانيا  الــدفــاع   إن »تعزيز 

ً
قــائــا

وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات )إف 16( 
اً شركاء أوكرانيا 

ّ
مهمّتان حيويتان«، حاث

على »إظهار الإرادة السياسية الكافية«. 
وقال بوتين إن هذه الطائرات لن تغير 
الوضع هناك، و»إذا قدموا طائرات )إف 16(، 
وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون 
الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة 
المــعــركــة«. وأضــــاف: »بــالــطــبــع، إذا انطلقت 
ــة ثــالــثــة، ستصبح أهــدافــا  مــن مــطــارات دولـ
مشروعة لنا أينما كانت... سندمر الطائرات 

مــثــلــمــا نـــدمـــر حــالــيــا الـــدبـــابـــات والمـــدرعـــات 
ــمــــات  ــا راجــ ــهـ ــنـ ــــن المــــــعــــــدات، ومـ ــيــــرهــــا مـ وغــ
الــصــواريــخ«. وذكــر بوتين أن مقاتلات »إف 

16« يمكنها أيضاً حمل أسلحة نووية. 
في سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن 
الروسية أمس )الخميس(، جزءاً من نتائج 
تحركاتها في إطار التدابير المشددة الواسعة 
الـــتـــي تـــم اتـــخـــاذهـــا بــعــد الـــهـــجـــوم الـــدمـــوي 
الــعــنــيــف عــلــى مــركــز »كـــروكـــوس« الــتــجــاري 

الترفيهي بالقرب من موسكو. 
ــيــــدرالــــي  ــفــ الــ وأعــــلــــنــــت وزارة الأمـــــــــن 
ــخــــاص  ــرات الأشــ ــ ــشـ ــ مـــاحـــقـــة واعــــتــــقــــال عـ
الـــذيـــن تــخــصّــصــوا فـــي صــنــاعــة الأســلــحــة 

والمتفجرات. 
وتـــزامـــن الإعـــــان مـــع اعــتــقــال عــــدد من 
الخلايا التي وُصفت بأنها تضم متشددين، 
وكــانــت تخطط لتنفيذ أعــمــال عنف. وأفــاد 
بــيــان الــهــيــئــة الأمــنــيــة بـــأن الــحــمــلــة أســفــرت 
حتى أمــس عن إحباط أنشطة إجرامية في 
الــحــمــات النشطة  48 منطقة روســيــة، وأن 
قـــطـــعـــة ســـاح  ــــدت عـــلـــى ضـــبـــط 562  ــاعـ ــ سـ
روسية وأجنبية، بينها رشاشات، وبنادق، 

ومسدسات. )تفاصيل ص10(

حــكــم قــــاض فـــي نـــيـــويـــورك عــلــى ســام 
»مــلــك الــعــمــات  بــانــكــمــان فـــرايـــد، المــلــقــب بـــ
المــشــفــرة«، بــالــســجــن لمـــدة 25 عــامــا بتهمة 
سرقة 8 مليارات دولار من عملاء بورصة 

العملات المشفرة »إف تي إكس«.
الــســقــوط السريع  ويــتــوّج هــذا الحكم 
والمثير لشخصية كانت، ذات يوم، واحدة 
مـــن أبـــــرز الــــوجــــوه فـــي صــنــاعــة الــعــمــات 
المشفرة، التي كــان يتودد إليها المشاهير 
والسياسيون على حد ســواء، حيث تبرع 
بـــالمـــايـــن لــلــســيــاســيــن مـــن كـــا الــحــزبــن 

الرئيسيين في الولايات المتحدة.
وقال القاضي لويس كابلان، في جلسة 
الاستماع التي عُقدت في محكمة مانهاتن 
الفيدرالية بنيويورك، أمــس )الخميس(، 
هم 

ُ
دين بسبع ت

ُ
إن الرجل )32 عاماً( الذي أ

بالاحتيال وغسل الأمــوال، العام الماضي، 

كــان يعلم أن أفعاله خاطئة، و»يعلم أنها 
كانت إجرامية«، مضيفاً أن بانكمان فرايد 
أظهر »عدم وجود أي ندم حقيقي«. وخلص 
إلى أن بانكمان فرايد حاول التلاعب بأحد 
الــشــهــود، وكــــذب مــــرات عـــدة أثــنــاء الإدلاء 

بشهادته في المحاكمة.
ــد، الـــــذي كــان  ــرايــ وأعــــــرب بــانــكــمــان فــ
يرتدي زي السجن ويبدو حزيناً ويشبك 
يديه، عن بعض الأســف، في خطاب ألقاه 
أمام المحكمة قبل قراءة الحكم، وقال: »لقد 
اتخذت سلسلة من القرارات السيئة، كنت 
مـــســـؤولًا عــن )إف تــي إكــــس(، وانــهــيــارهــا 
يقع على عــاتــقــي«، لكنه أكــد أنــه ليس من 
الضروري أن يكون هناك أي ضرر نتيجة 
تلك الــقــرارات، حيث لا يــزال لــدى  »إف تي 
إكــــس«، »أصــــول كــافــيــة لــلــســداد... لجميع 
العملاء بالكامل بالأسعار الجارية«، وأنها 

كانت تعاني فقط من »أزمة سيولة«. 
)تفاصيل ص15(

سجل معدل البطالة بين السعوديين 
خلال الربع الرابع من العام الماضي، أدنى 
مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً 
من مستهدف »رؤية 2030« للبطالة عند 7 
في المائة، وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات 
الإناث ومساعي الحكومة في توفير مزيد 

من فرص العمل.
ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــات الـ ــانــ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
ــة، شـــهـــد مــعــدل  ــعـــوديـ لـــإحـــصـــاء فــــي الـــسـ
ــالـــي )لـــلـــســـعـــوديـــن وغــيــر  ــمـ الـــبـــطـــالـــة الإجـ
الــســعــوديــن( تــراجــعــا إلـــى 4.4 فـــي المــائــة 
بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 
بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كان 5.1 في 

المائة.
وأرجــع مختصون خلال حديثهم إلى 
»الشرق الأوسط« انخفاض معدل البطالة 
إلــى الاستراتيجيات التصحيحية لسوق 
ــك دعـــم  ــذلــ ــتــــوطــــن، وكــ ــــج الــ ــرامـ ــ الـــعـــمـــل وبـ
الــخــاص مــن خــال برامج  منشآت القطاع 

مختصة لدعم التوظيف.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة 
المــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
المــتــســارعــة، أخــيــراً، نــحــو تــوطــن عـــدد من 
الـــوظـــائـــف فـــي ســــوق الــعــمــل، كــــان آخــرهــا 
الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار 
تــوطــن مهن الــخــدمــات الاســتــشــاريــة حيز 
التنفيذ بنسبة 40 فــي المــائــة، اعــتــبــاراً من 

25 مارس )آذار( الجاري.
ــرارات  ــــال قــــ وتـــســـعـــى الـــــــــوزارة مــــن خـ
توطين بعض الوظائف إلى توفير مزيد من 
فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين 

والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وبفضل المــحــفــزات الحكومية المقدمة 
للقطاع الخاص، تمكن القطاع الخاص من 
إضــافــة نحو مليون وظيفة جــديــدة خلال 
ــعـــدد 11 مــلــيــونــا  الـ لــيــتــجــاوز  ــام 2023،  عــ
مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، 
وفـــق إحــصــائــيــات المـــركـــز الــوطــنــي للعمل 
المــــوارد البشرية  الــتــابــع لــصــنــدوق تنمية 

)هدف(. )تفاصيل ص14(

موسكو: رائد جبر

غزة - لاهاي: »الشرق الأوسط«

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الرياض: بندر مسلم

                                        تحصل على أول إفادة قضائية في القضية

أنقرة تبحث مع مشرعين أميركيين دعم بلادهم للأكراد

العراق: »قاتل« هشام الهاشمي حر لـ»عدم كفاية الأدلة«

»تجاوزات تركية« عبر الحدود السورية

فــي أول إفــــادة رســمــيــة حـــول قــضــيــة مقتل 
الباحث هشام الهاشمي عام 2020، أكد القضاء 
دين بقتله سابقاً، 

ُ
العراقي تبرئة الشخص الذي أ

والإفراج عنه.
وقــالــت المتحدثة بــاســم مجلس القضاء، 
»الشرق الأوسط«،  سنان غانم، في تصريح، لـ
إن »محكمة عراقية أصـــدرت حكماً بالبراءة 
لصالح أحمد حمداوي الكناني؛ لعدم كفاية 
»الـــشـــرق  ــر مـــصـــدر قـــضـــائـــي، لــــ ــ الأدلـــــــــة«. وذكــ

الأوسط«، أن »الكناني أنكر ارتكابه الجريمة، 
أمــــام الـــقـــاضـــي، فـــي جــلــســة كــانــت مخصصة 
ــك أوضـــح  ــع ذلـ ــادة الــنــظــر بــالــقــضــيــة«. ومـ ــ لإعـ
المصدر أن »حكم البراءة لا يعني إغلاق قضية 
الهاشمي بشكل نهائي؛ لأن جــرائــم القتل لا 

تسقط بالتقادم«.
وخــــال ســنــتــن مــن الآن، يــمــكــن استئناف 
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة ضــد الــكــنــانــي أو أي متهم 
آخر، في حال ظهور دليل جديد بالقضية، وفق 

المصدر نفسه.
تل في يوليو )تموز( 

ُ
ويُذكر أن الهاشمي ق

ح أطــلــق عليه النار 
َّ
2020، بعدما هاجمه مسل

بينما كان يركن سيارته قرب منزله شرق بغداد. 
وفــي مــايــو )أيـــار( 2023، أصـــدرت المحكمة 
المركزية بعد 8 تأجيلات حكماً غيابياً بإعدام 
الكناني، قبل أن تنقض القرار محكمة التمييز، 
في 31 يوليو 2023، وتقرر إعــادة الــدعــوى إلى 

محكمة التحقيق المركزية بالرصافة.
وبعد ساعات من قرار تبرئة الكناني، مطلع 
الأسبوع المنصرم، تسربت معلومات عن عودته 
إلى وظيفته الحكومية »بشكل طبيعي«. وقال 
مــصــدر أمــنــي إن »الــكــنــانــي )وهـــو بــرتــبــة مــازم 

أول( بــاشــر الــعــمــل فــي وزارة الــداخــلــيــة«. وأكــد 
مــصــدر آخــر أنــه »انتسب إلــى مديرية الأشــغــال 

الهندسية«.
وقــال سياسي من تحالف »إدارة الدولة«، 
طــلــب عــــدم الإفــــصــــاح عـــن هـــويـــتـــه، إن »الـــقـــوى 
الشيعية المعنية بملف الهاشمي لا تتوقع أي 
رد فعل غاضب من الرأي العام«. وصرح النائب 
»الــشــرق الأوســــط«، أن  المستقل ســجــاد ســالــم، لـــ
»هذه رابع قضية تجري فيها تبرئة القتلة في 
جــرائــم راح ضحيتها مــتــظــاهــرون ونــاشــطــون 

وباحثون«. )تفاصيل ص3(

ـ التركية والمنطقة  تشهد الحدود السورية 
الــفــاصــلــة بــن مخيمات »تـــل الــكــرامــة« فــي ريــف 
إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية، تجاوزات 
ــال  ــفـ مـــتـــكـــررة بـــحـــق مـــدنـــيـــن مــــن مــــزارعــــن وأطـ
يرتكبها الحرس التركي قرب الجدار الملاصق، 
ــيـــة »هـــيـــومـــن رايــتــس  ـــقـــتـــهـــا المــنــظــمــة الـــدولـ

ّ
ووث

ووتش«.

وحصلت »الشرق الأوسط« على شهادات من 
المنطقة، بينها شهادة لطفل سجل مقطع فيديو 
انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
في فبراير )شباط( الماضي. وجرى سحب الطفل 
من قِبل عنصر من الحرس الحدودي بينما كان 
ــدار، وبـــدأ بضربه  يلهو مــع رفــاقــه فــي تسلق جـ
ثم نقله إلى الجانب التركي. واستمر التعنيف 
إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه، ثم نقله 

صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى سكنه.
في هذا السياق، ينتظر أن يناقش الجانبان 

التركي والأميركي الملف السوري، والدعم الذي 
»وحـــــدات حــمــايــة  ــــات المـــتـــحـــدة لــــــ ــــولايـ تـــقـــدمـــه الـ
عد أكبر مكونات »قوات 

ُ
الشعب« الكردية التي ت

سوريا الديمقراطية )قسد(« في سوريا، خلال 
لقاء لوزير الدفاع التركي يشار غولر، ووفد من 

مجلس النواب الأميركي، اليوم )الجمعة(.
وقـــال مستشار الــعــاقــات الــعــامــة والإعـــام 
بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمر 
صــحــافــي، أمـــس، إن وفـــداً مــن 4 أعــضــاء بلجنة 
الــنــواب الأميركي،  الــقــوات المسلحة فــي مجلس 

سيصل إلى أنقرة، الجمعة، لإجراء مباحثات مع 
وزير الدفاع يشار غولر. وأضاف أن »الاجتماع 
سيركز على ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب 
)وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب(  ـــ والـــدعـــم الأمــيــركــي لــ
الكردية، ذراع حزب )العمال الكردستاني(، في 
سوريا، والملف السوري بشكل عــام«. وتابع أن 
الاجتماع سيتيح للجانب التركي فرصة للتعبير 
عن الحساسيات المتعلقة بالأمن القومي، على 
الــحــرب ضد  أعــلــى مستوى، بــشــأن قضايا مثل 

الإرهاب. )تفاصيل ص7(

لندن: علي السراي

أنقرة: سعيد عبد الرازق
أطمة )شمال سوريا(: »الشرق الأوسط«
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»الرئاسي« الليبي ينزع فتيل الاقتتال 
بشأن معبر »رأس جدير«

اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى 
في »جدة التاريخية«

تصويت 
»تاريخي« 

في البرلمان 
الفرنسي ضد 

»مذبحة 1961« 
بحق جزائريين

اقرأ أيضاً...

9 »22 » 9 »

المبعوث الأميركي لـ                                       : مفاوضات جدة بعد رمضان

نائب البرهان يحذّر من انفلات »المقاومة الشعبية«
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

واشنطن: رنا أبتر

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج بولاية القضارف )جنوبي شرق( أمس )أ.ف.ب(

ر شمس الدين كباشي، نائب القائد 
ّ
حذ

الــســودانــي، مــن خطر انفلات  الــعــام للجيش 
»المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة المــســلــحــة« الـــتـــي تعمل 
خارج إمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم 
اســتــغــال المــعــســكــرات الــنــظــامــيــة مــن قِــبــل أي 
حــزب ســيــاســي، بــرفــع شــعــارات خــاف تعبّر 
ــدا واضــحــا  عـــن قــومــيــة الـــقـــوات المــســلــحــة. وبــ
أن حديثه موجّه إلى تنظيم الإسلاميين من 
أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في 

صفوفه ضد »قوات الدعم السريع«.
ووجّــــه كــبــاشــي لـــدى مــخــاطــبــتــه بلهجة 

حاسمة أمس )الخميس(، حفل تخرج قوات 
الــســودان«،  »حــركــة تحرير  لـــ عسكرية تابعة 
ــرق الـــــبـــــاد(، قــــادة  ــ ــ ــقــــضــــارف )شـ بـــمـــديـــنـــة الــ
الـــجـــيـــش، بـــعـــدم الـــســـمـــاح لــلــمــنــضــويــن فــي 
ــة الــشــعــبــيــة، بــحــمــل الـــســـاح خـــارج  ــقـــاومـ المـ
المعسكرات، كما أمــر بجمع أي ســاح خارج 
الأطــر النظامية. وقــال إن »المــقــاومــة ستكون 
الخطر القادم على البلاد«، مضيفاً أنه »بقدر 
حاجة الجيش إلى هذه المقاومة، فإنها تحتاج 
إلــى انــضــبــاط، ونعكف على صياغة قانون 

وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص«.
ــذرت الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــ وســــبــــق أن حـ
والمدنية، من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجّج 
الــحــرب تحت رعــايــة الجيش؛ إذ تشارك  نــار 

مــجــمــوعــات مــحــســوبــة عــلــى الإســامــيــن في 
القتال إلــى جانبه في المــعــارك الــدائــرة حالياً 

في البلاد.
ــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلــى  ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
»الشرق الأوســط«،  لـ الــســودان تــوم بيريللو، 
إلــى استئناف  إن »الــولايــات المتحدة تتطلع 
محادثات السلام الرسمية )السودانية( في 
جــدة« بعد رمــضــان. وأضـــاف: »نحن نحترم 
حقيقة أن شهر رمــضــان والعيد قــد يعنيان 
أننا ما زلنا على بُعد بضعة أسابيع من عقد 
المحادثات، لكننا نريد أيضاً أن نستغل هذا 
الوقت للحديث مع المدنيين والشركاء حول 
كيفية إيجاد مسار لحل هذه الأزمة و)إيقاف( 

الحرب«. )تفاصيل ص6(

حبوب فيتامين »دي« والكالسيوم... 
« 16هل هي سلاح ذو حدين؟ 
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قالت صفية طالب السهيل، سفيرة 
التنسيق  الــســعــوديــة، إن  لـــدى  الـــعـــراق 
بين بغداد والرياض في الوقت الراهن 
يــشــهــد مـــســـتـــوى مــتــقــدمــا وفــــعــــالًا فــي 
والأمنية  السياسية  المــجــالات  مختلف 
ــاب  والاســتــخــبــاراتــيــة ومــكــافــحــة الإرهــ

وتأمين الاستقرار.
ــــدت الــســهــيــل، فـــي تــصــريــحــات  وأكـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن هــذا  خـــاصـــة لــــ
العلاقات  تطوير  فــي  ســاهــم  التنسيق 
لــيــس فــقــط بـــن الــبــلــديــن، بـــل بـــن دول 

المنطقة ككل.
وكــانــت الــســفــيــرة الــعــراقــيــة قدمت 
بــن  مــحــمــد  لـــأمـــيـــر  اعـــتـــمـــادهـــا  أوراق 
ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء الــســعــودي، الــثــاثــاء المــاضــي، 

بقصر السلام في جدة.
وشددت السهيل على أن العلاقات 
الـــعـــراقـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة مــــن الـــركـــائـــز 
ــرار فــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة لــــأمــــن والاســ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
المــنــطــقــة. وأضــــافــــت: »إيـــمـــانـــنـــا راســـخ 
بــــضــــرورة الــعــمــل المـــشـــتـــرك لـــدفـــع هــذه 
ــديــــدة أوســــع  الـــعـــاقـــات نـــحـــو آفــــــاق جــ
ــن الــشــقــيــقــن  ــديـ ــلـ ــبـ ــالـــح الـ تــــخــــدم مـــصـ
»في  وتابعت:  الكريمين«.  وشعبيهما 
لتشمل  أولوياتنا  تتسع  السياق،  هــذا 
مجالات  فــي  الثنائي  الــتــعــاون  تعميق 

ــتــــى؛ الأمـــــــن والــــطــــاقــــة، الاقــــتــــصــــاد،  شــ
التعليم،  الــثــقــافــة،  الــتــجــاري،  الــتــبــادل 

الصحة، والبيئة وغيرها«.
ــرة الـــعـــراقـــيـــة  ــيـ ــفـ ــــرت الـــسـ ــا عــــبَّ ــمـ كـ
فـــي الـــريـــاض عـــن حـــرص بـــادهـــا على 
التنسيق  اجتماعات  مخرجات  تفعيل 
البلدين، وقــالــت: »نــحــرص بشكل  بــن 
القيادة  توجيهات  تفعيل  على  خــاص 
ــة الــســاعــيــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــيـــة الـ ــلـــومـــاسـ والـــدبـ
لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج مــلــمــوســة مــــن خـــال 
المجلس  اجــتــمــاعــات  مــخــرجــات  تنفيذ 
ــعــــودي  ــســ الــ الـــــعـــــراقـــــي -  ــقـــي  ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ
الأمنية،  )السياسية،  الثماني  ولجانه 
ــيـــة، الـــخـــدمـــيـــة،  ــقـــافـ ــثـ ــة، الـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــا(، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــعـــزيـــز  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
مبادرات  ودعــم  المشتركة  الاستثمارات 

السلام والأمن الإقليمي«.
وأشــــــــــــارت الـــســـهـــيـــل إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
الــشــراكــة والــتــفــاهــم المـــتـــبـــادل، وقــالــت: 
»نـــــحـــــن مــــلــــتــــزمــــون بــــنــــهــــج الــــشــــراكــــة 
أهمية  على  ونؤكد  المتبادل،  والتفاهم 
ــاء لــتــجــاوز أي 

َّ
الـــحـــوار المــســتــمــر والــبــن

تــــحــــديــــات قـــــد تــــعــــتــــرض هـــــــذا المــــســــار 
الحيوي، ومن خلال هذا النهج المتكامل 
والشامل، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة 
سهم في تحقيق التعاون 

ُ
من التعاون ت

والتنمية المستدامة لشعبينا، وتعزيز 
دعائم السلام في المنطقة والعالم«.

وبشأن كيفية تعزيز التعاون بين 

الــبــلــديــن لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات المــنــطــقــة، 
يـــــأتـــــي مــن  ــيــــل أن ذلــــــــك  ــهــ الــــســ أكــــــــــدت 
خـــال »الــتــركــيــز عــلــى تــعــمــيــق الــحــوار 
السياسي وتقوية الشراكات السياسية 
ومكافحة  والاســتــخــبــاراتــيــة  والأمــنــيــة 

الإرهاب وتأمين الاستقرار«. وأضافت: 
الاقتصادي  التعاون  تعزيز  يُعد  »كما 
والتجاري، بما في ذلــك دعــم المشاريع 
الاستثمارية المشتركة وتنويع مصادر 
 مهماً للاستقرار وللنمو 

ً
الدخل، عاملا

ــانـــب  ــقـــة، إلـــــــى جـ ــنـــطـ ــلـــمـ والازدهــــــــــــــــار لـ
الــتــعــاون فــي مــجــالات الــطــاقــة والبيئة 
وتـــطـــويـــر مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية 
ــــور الـــفـــهـــم  ــــسـ ــاء جـ ــ ــنـ ــ ســـيـــســـاهـــم فـــــي بـ

ــة بـــن الــشــعــبــن الــشــقــيــقــن،  والـــصـــداقـ
السياسية  والإرادة  المشترك  وبالعمل 
م أوســـع  ــقـــدُّ المـــتـــوفـــرة يــمــكــن تــحــقــيــق تـ

نحو استقرار وازدهار المنطقة«.
في  التنسيق  حــول  تعليقها  وفــي 

الــوقــت الــراهــن بــن الــبــلــديــن، أوضحت 
صـــفـــيـــة الـــســـهـــيـــل أن »الـــتـــنـــســـيـــق بــن 
الراهن  الــوقــت  فــي  الــعــراق والسعودية 
ــالًا، مما  ــعـ يــشــهــد مــســتــوى مــتــقــدمــا وفـ
البلدين  لكلا  المشتركة  الرغبة  يعكس 
ودفعها  الثنائية  العلاقات  تعزيز  فــي 
نحو آفاق أوســع، هذا التنسيق يشمل 
مــــجــــالات عـــــــدة، كـــــالأمـــــن، الاقــــتــــصــــاد، 
ــافـــة، والـــتـــعـــلـــيـــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــقـ ــثـ الـ

التعاون في قضايا الطاقة والبيئة«.
ــة،  ــيــ ــراقــ ــعــ ــرة الــ ــيــ ــفــ وبــــحــــســــب الــــســ
ــت أهــمــيــة هـــذا التنسيق في 

َّ
فــقــد »تــجــل

الاجتماعات المتعددة التي استضافتها 
بــغــداد مــؤخــراً، والــتــي ساهمت بشكل 
مباشر في تطوير العلاقات ليس فقط 
بــن الــعــراق والــســعــوديــة، ولــكــن أيضاً 

بين دول المنطقة ككل«.
ــاعــــات  ــمــ ــتــ وتـــــابـــــعـــــت: »هـــــــــذه الاجــ
أسهمت في خلق بيئة إيجابية للحوار 
والتفاهم المتبادَل، وقد شهدت نجاحاً 
م ملحوظ على صعيد  تقدُّ في تحقيق 
التعاون المشترك والمتعدد الأطراف. إن 
التعاون  هــذا  بمواصلة  البلدين  التزام 
يــؤكــد على  الثنائية  الــروابــط  وتــعــزيــز 
وازدهــار  استقرار  رؤيــة مشتركة نحو 
 عــلــى الــــدور 

ً
المــنــطــقــة، مــمــا يُـــعـــد دلـــيـــا

ــذي يــلــعــبــه كــا  ــ ــ ــاء والمـــــحـــــوري الـ ــ
ّ
ــن ــبــ الــ

ــم الـــســـام  ــ الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــن فــــي دعـ
والتنمية الإقليمية«.
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شددت السهيل 
على أن العلاقات 

العراقية ـــ السعودية 
من الركائز الأساسية 

للأمن والاستقرار 
في المنطقة

سفن حربية روسية 
عبرَت مضيق باب المندب 

إلى البحر الأحمر

ASHARQ AL-AWSAT

معدلات الإصابة بالحصبة مستمرة في الارتفاع

»الكوليرا« يتفشى في صنعاء ويهدد حياة المعتقلين لدى الحوثيين
مـــــع تــــأكــــيــــد مـــنـــظـــمـــة دولـــــيـــــة عــــدم 
قدرتها على السيطرة على تفشي مرض 
الـــحـــصـــبـــة فــــي ضــــواحــــي مـــديـــنـــة تــعــز، 
كــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة يــمــنــيــة وســكــان 
عن انتشار وباء الكوليرا في العاصمة 
ــاء، وقـــالـــت  ــعـ ــنـ ـــفـــة صـ

َ
الــيــمــنــيــة المـــخـــتـــط

إن الـــوبـــاء امــتــد إلـــى ســجــون مــخــابــرات 
الجماعة، وهو ما يعني تهديداً لحياة 

المئات منهم.
المــــــصــــــادر الــــتــــي تــــحــــدثــــت إلـــيـــهـــا 
»الــشــرق الأوســــط« ذكـــرت أن القائمين 
أبلغوا  الــحــوثــيــن  إدارة ســجــون  عــلــى 
ــبــــوع  ــــال الأســ عــــائــــات المـــعـــتـــقـــلـــن خــ
ــارات أو إدخـــــال  ــ ــزيــ ــ ــالـــي بــمــنــع الــ ــحـ الـ
لــذويــهــم، بسبب تفشي وبــاء  الــطــعــام 
الـــكـــولـــيـــرا داخـــــــل المـــعـــتـــقـــات، بــيــنــمــا 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــادر عـــامـــلـــة فـ ــ ــــصـ ـــــــــدت مـ أكَّ
الإصــــــابــــــات،  آلاف  تـــســـجـــيـــل  الــــطــــبــــي 
الأمــر،  م على 

َّ
الجماعة تتكت إن  وقالت 

فــيــمــا تــســتــقــبــل المــســتــشــفــيــات الــعــامــة 

والخاصة عشرات الحالات يومياً.
العالمية«  الصحة  »منظمة  وكــانــت 
ــي تـــقـــريـــر لـــهـــا، نـــهـــايـــة الـــعـــام  أكـــــــدت، فــ
مـــــن 7 آلاف  أكــــثــــر  تـــســـجـــيـــل  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ
بالكوليرا  إصــابــتــهــا  فــي  مشتبَه  حــالــة 
فــي الــيــمــن خـــال عـــام 2023، وقــالــت إن 
حالات   9 عنها  غ 

َّ
المبل الوفيات  إجمالي 

وفــاة مرتبطة بالمرض، مع معدل إماتة 
للحالات يبلغ أكثر من 1 في المائة، فيما 
تبلغ معدلات الإصابة 23 حالة لكل 100 

ألف شخص.
وأعــادت »منظمة الصحة العالمية« 
الــســبــب الــرئــيــســي لانــتــشــار الـــوبـــاء إلــى 
الإجهاد الشديد الذي تعاني منه البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــرعــايــة الــصــحــيــة، وتــدهــور 
ــــاد،  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــظــــــروف الاقـ
ــتـــزايـــد  ــفــــاض المـ ــخــ ــى الانــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
وقــيــود  الــشــامــلــة  التحصين  تغطية  فــي 
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، 
وقالت إن هذا كله جعل البلاد وسكانها 
عرضة بدرجة كبيرة لتفشي الأمراض، 
خصوصاً تلك التي يمكن الوقاية منها 

والدفتيريا  الــكــولــيــرا  مثل  باللقاحات، 
والحصبة وشلل الأطفال.

 خوف من التصفية

أفادت مصادر في عائلات المعتقلين 
»الشرق الأوسط«  في سجون الحوثيين لـ
الأطــعــمــة لأقاربها  إرســـال  أوقــفــت  بأنها 
فــي المــعــتــقــات حــتــى لا تــتــرك للحوثيين 
ــة لــتــصــفــيــتــهــم تـــحـــت مـــبـــرر أنــهــم  ــعــ ذريــ
رســلــت لــهــم، أو 

ُ
ثــة أ تــنــاولــوا أطــعــمــة مــلــوَّ

صــيــبــوا بــأمــراض وبــائــيــة نتيجة 
ُ
أنــهــم أ

تناولهم تلك الأطعمة.
ــم أن الــســجــنــاء يــشــكــون بشكل  ورغــ
دائم من تردّي نوعية الوجبات الغذائية 
ــدم كــفــايــتــهــا، رأت  ــ م لـــهـــم وعــ ــدَّ ــقــ ــ

ُ
ــتـــي ت الـ

ــــي مــــــوت الــــتــــربــــوي صـــبـــري  المـــــصـــــادر فـ
الــحــكــيــمــي أكـــبـــر دلـــيـــل عـــلـــى اســتــهــتــار 
ــعــــارضــــن، لأنــهــم  الـــحـــوثـــيـــن بـــحـــيـــاة المــ

مِنوا العقاب.
َ
أ

وذكرت المصادر أن الجماعة رفضت 
حـــتـــى الآن تــســلــيــم جـــثـــمـــان الــحــكــيــمــي، 

وزارة  التدريب في  كبير مسؤولي  وهــو 
ــارق الــحــيــاة  ــ ــــذي فـ الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـ
فـــي أحـــد الــســجــون إلـــى أســـرتـــه، رغـــم أن 
الجماعة أبلغت عائلته بوفاته قبل عدة 
أيام، وطلبت حضور مَن يمثلهم لتسلم 
الجثمان، دون أن تكشف أسباب الوفاة، 

بحجة عدم استكمال الإجراءات.
المعارض  النائب  من جهته، وصــف 
ــيـــف حــــاشــــد مــــا يــــجــــري فــيــمــا  ــمــــد سـ أحــ
ــمـــى »جـــــهـــــاز الأمـــــــــن والمـــــخـــــابـــــرات«  يـــسـ
الحوثي بأنه »مريع وفظيع«، ودعا إلى 
إخــضــاع الــســجــون والمــعــتــقــات للجهات 
الــتــي تــراقــب تنفيذ الــقــوانــن، والــتــي لم 
يُــســمَــح لــهــا بــالــنــزول وزيــــارة المعتقلات 
ــوام. وقــال  ســـوى مـــرة واحــــدة خـــال 9 أعــ
إنــه عــرف محامياً تــم حبسه فــي زنــزانــة 
يــتــم  أن  أشــــهــــر، دون  ــفــــراديــــة خــمــســة  انــ

توجيه تهمة له أو يُحال للمحاكمة.
 
ً
أن معتقلا المـــعـــارض  الــنــائــب  ــد  وأكــ

آخـــــــــر أمــــــضــــــى 4 ســـــــنـــــــوات فـــــــي ســـجـــن 
به  ينتهي  أن  قبل  الحوثيين،  مــخــابــرات 
الحال إلــى قــرار من النيابة بأنه لا وجه 

لإقـــامـــة الـــدعـــوى ضـــــده«. وجــــزم بــــأن ما 
يــصــل إلـــى الـــنـــاس مـــن انــتــهــاكــات ســوى 
ــي الألــــــف مــن  ــداً فــ ــ ــ الـــــنـــــادر، ويـــمـــثـــل واحــ

قضايا الانتهاكات.

 الحصبة تتمدد

ــدود«  ذكــــرت مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بـــا حـ
مناطق سيطرة  في  تديره  أن مستشفى 
سجل  تعز  مدينة  بــضــواحــي  الحوثيين 
الــحــصــبــة  بـــمـــرض  ــالـــة إصــــابــــة  1500 حـ
بــن أطــفــال أعــمــارهــم دون ســن الــرابــعــة، 
رغــم مضي 7 أشــهــر على افــتــتــاح وحــدة 
ــالمـــــرض. وأوضـــحـــت  ــ ــة بـ ــزل الـــخـــاصـ ــعــ الــ
المنظمة أن وحدة العزل الخاصة بمرض 
أغسطس  فــي  افتتحتها  الــتــي  الحصبة 
)آب( الماضي، بمستشفى الأم والطفل في 
تعز  مدينة  بضواحي  الحوبان،  منطقة 
 1552 )شــبــاط(،  فبراير  حتى  استقبلت، 
لأطفال  أغلبها  بالحصبة،  إصابة  حالة 
ــهــت المــنــظــمــة في  دون ســن الــرابــعــة. ونــبَّ
تقرير لها إلى أن حالات الإصابة بمرض 

الحصبة بدأت تشهد ارتفاعاً مقلقاً بين 
ــال فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام  ــفـ الأطـ
الماضي، حيث استقبلت وحدة العزل بين 
الأول(  )كانون  )آب( وديسمبر  أغسطس 
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فــي المــائــة منهم دون ســن الــرابــعــة، وفي 
الوحدة  استقبلت  المــاضــي  فبراير  شهر 

220 إصابة جديدة.
ــإن الــحــصــبــة  ــ وبـــحـــســـب المـــنـــظـــمـــة، فـ
ــن فــي المــنــطــقــة الــتــي تعمل 

ّ
مـــرض مــتــوط

ــان فــريــقــهــا الــطــبــي يــعــايــن في  فــيــهــا، وكــ
الــعــادة ما معدله 8 مرضى كل شهر في 
مستشفى الأم والطفل بمنطقة الحوبان 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون »إلا 
ــدأ بــالــتــغــيــر فــي يونيو  ــذا الــنــمــط بـ أن هـ
)حزيران( الماضي، وفجأة بــدأت الأعــداد 
تــتــزايــد بشكل مقلق، مــع وصـــول أطفال 

من مختلف مديريات المحافظة«.
وقالت رئيسة الفريق الطبي لمنظمة 
»أطباء بلا حدود« في المستشفى، إي إي 
خاي، إنهم يستقبلون كثيراً من الأطفال 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن حـــــالات مــعــقــدة من 

الحصبة »وهــو عــدد لــم أشــهــده مــن قبل 
في حياتي«، ورغــم أن هذا المــرض يمكن 
الـــوقـــايـــة مــنــه، فــــإن نــســبــة الــتــطــعــيــم بين 
يُعالجون من الحصبة لا  الذين  الأطفال 
المــائــة. وحــذرت الطبيبة  تتجاوز 16 في 
ــال  ــقـ ــتـ ــتــــم احــــــتــــــواء انـ لـــــم يــ مـــــن أنـــــــه إذا 
الحصبة، فــإن الأطــفــال فــي هــذه المنطقة 
سيعانون من كثير من الأمراض التي قد 

تصبح قاتلة.
دون  ــال  ــ ــ ــفـ ــ ــ الأطـ أن  خـــــــاي  وذكـــــــــــرت 
ســـن الــخــامــســة يـــتـــأثـــرون بــشــكــل خــاص 
بالحصبة، لأن أجهزتهم المناعية ليست 
ــعـــدوى.  مـــتـــطـــورة بــمــا يــكــفــي لمـــقـــاومـــة الـ
الانتشار،  في  المــرض  استمرار  وتوقعت 
لأنــــــــه، وبــــعــــد مــــــــرور ســــتــــة أشــــهــــر عــلــى 
افتتاح وحدة العزل لتجنب خطر انتقال 
الــفــيــروس، لا يــوجــد انــحــســار فــي طفرة 

حالات الإصابة.
 وأضافت أن جهود معالجة العدوى 
للغاية،  محدودة  أنها  يبدو  واحتوائها 
ولا تـــشـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات إلــــــى انـــخـــفـــاض 

بالإصابات في وقت قريب.

تعز: محمد ناصر

واشنطن دمّرت 4 مسيّرات فوق البحر الأحمر

العليمي: تصعيد الحوثيين بحرياً مزايدة بأوجاع الفلسطينيين
أعــــلــــن الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي تــدمــيــر 
أربــــــــع طــــــائــــــرات مــــســــيّــــرة حــــوثــــيــــة فــــوق 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وذلــــك فــي أحــــدث عملية 
الجماعة  تنفذها  الــتــي  للهجمات  تــصــدٍ 
المدعومة من إيران للشهر الخامس على 

التوالي.
جاء ذلك في وقت وصف فيه رئيس 
الــرئــاســي اليمني رشــاد  الــقــيــادة  مجلس 
في  الحوثية  الجماعة  تصعيد  العليمي 
بــأنــه مجرد  عــدن  الأحــمــر وخليج  البحر 
ــاع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــأوجــ ــدة بــ ــزايــ مــ
إلى  الــقــوات الأمنية  إيــرانــي، داعياً  بدعم 

رفع اليقظة تحسباً لأي احتمال.
ــال أســــطــــول المــحــيــط  ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الــهــادي الــروســي يــوم الخميس، إن عدة 
باب  مضيق  عبَرت  روسية  حربية  سفن 
المــنــدب إلـــى الــبــحــر الأحــمــر، ونــقــلــت قناة 
»زفـــيـــزدا« الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
الــدفــاع الــروســيــة، عــن الأســطــول قــولــه إن 
الـــطـــراد »فـــاريـــاج« والــفــرقــاطــة »مــارشــال 
شــابــوشــنــيــكــوف« يــشــاركــان فــي الــرحــلــة، 

بحسب »رويترز«.

 استهداف مدمرة أميركية

أوضحت القيادة المركزية الأميركية 
أن قواتها  في بيان على منصة »إكــس« 
نجحت بين الساعة 2:00 و2:20 صباحاً 
)آذار(،  )بتوقيت صنعاء( في 27 مــارس 
ــائـــرات  ــيـــر أربــــــع طـ فــــي الاشـــتـــبـــاك وتـــدمـ
ــدى أطــلــقــهــا  ــ ــ مــــن دون طــــيــــار بـــعـــيـــدة المـ
»الإرهــابــيــون الحوثيون المــدعــومــون من 

إيران«.
ــذه  ــ ــــب الــــــبــــــيــــــان، كــــــانــــــت هـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
تــســتــهــدف  ــار  ــيــ طــ ــــن دون  مـ ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
شاركت  حيث  أمــيــركــيــة،  حربية  سفينة 
ــاع عـــن الــنــفــس فــوق  ــدفــ الــســفــيــنــة فـــي الــ

البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع 
إصـــابـــات أو أضـــــرار لــلــســفــن الأمــيــركــيــة 
أو قـــوات الــتــحــالــف. وأضـــاف الــبــيــان أنه 
»تـــقـــرر أن هــــذه الأســلــحــة تــمــثــل تــهــديــداً 
وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية 
اتخاذ  يتم  وأنـــه  المنطقة،  فــي  الأميركية 
هـــذه الإجــــــراءات لــحــمــايــة حــريــة المــاحــة 

وجعل المياه الدولية أكثر أماناً«.
الإعلان الأميركي عن صد الهجمات 
جاء قبل ساعات عن عبور سفن حربية 
روســـيـــة عــــدة مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب إلــى 
ــتـــرز«  ــر، حــيــث نــقــلــت »رويـ ــمـ الــبــحــر الأحـ
عــن الإعـــام العسكري الــروســي قــولــه إن 
الــطــراد »فـــاريـــاج« والــفــرقــاطــة »مــارشــال 

شابوشنيكوف« يشاركان في الرحلة.
وكانت تقارير أفادت بأن الحوثيين 
أرســـلـــوا تــطــمــيــنــات إلـــى مــوســكــو وبكين 
ــا فــــــي الـــبـــحـــر  ــنـــهـــمـ ــفـ بـــــشـــــأن ســـــامـــــة سـ
الأحــمــر وخــلــيــج عــــدن؛ وهـــو الأمــــر الــذي 
»لــم يسمع عنه  بأنه  الكرملين علق  كــان 

شيئاً«.
وفي ظل التصعيد البحري الحوثي 
إعلام  كان  المضادة،  الغربية  والضربات 
أقرّ، الأربعاء، بتلقي  الحوثية،  الجماعة 
والبريطانية،  بالأميركية  وصفها  غــارة 
القطينات  منطقة  فــي  موقعاً  استهدفت 
التابعة لمديرية باقم في محافظة صعدة 

حيث معقل الجماعة.
ــم يــتــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي على  ولــ
 منذ 

ّ
ــه يــشــن أنـ ــغـــارة، إلا  الـ الــفــور تنفيذ 

الثاني( ضربات شبه  )كــانــون  يناير   12
إلى  الحوثيين،  قـــدرات  مــن  للحد  يومية 
جانب عمليات التصدي للهجمات التي 

يشارك فيها الأوروبيون.
وتــأمــل الـــولايـــات المــتــحــدة أن تقود 
ــــدرة الــجــمــاعــة  جــهــودهــا إلــــى تــحــجــيــم قـ
ــة الـــســـفـــن فــــي الــبــحــر  ــايـ ــمـ الـــحـــوثـــيـــة وحـ
الأحــــــمــــــر وخــــلــــيــــج عــــــــــدن، حــــيــــث تــشــن 
الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ 19 نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن 

الـــثـــانـــي( هــجــمــاتــهــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
إلــى  ــدن، وهــــدّدت بتوسيعها  وخــلــيــج عـ
المحيط الهندي في سياق مزاعمها بأنها 
فــي غــزة مــن خلال  الفلسطينيين  تساند 
بإسرائيل،  المرتبطة  السفن  ملاحة  منع 

وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
ــيـــبـــت 16 ســفــيــنــة عــلــى الأقــــل،  صـ

ُ
وأ

خــــال الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، إلــــى جــانــب 
ــيــــدر« واحـــتـــجـــاز  قـــرصـــنـــة »غـــالاكـــســـي لــ
إحــــدى  الآن، وتــســبــبــت  طــاقــمــهــا حـــتـــى 
ــر )شــــبــــاط(  ــرايــ ــبــ فــ ــي 18  ــ ــمــــات، فـ ــهــــجــ الــ
البريطانية  السفينة  غــرق  فــي  المــاضــي، 

»روبيمار« بالبحر الأحمر بالتدريج.
كما تسبّب هجوم صاروخي حوثي 

في السادس من مارس الحالي في مقتل 
ــارة، وإصــــابــــة 4 آخــــريــــن، بــعــد أن  ــحّــ 3 بــ
اســتــهــدف فــي خليج عـــدن سفينة »تــرو 

كونفيدنس«.
ت الجماعة حتى الآن مهاجمة 

ّ
وتبن

فــــــي حــــــن أطـــلـــقـــت  ــنــــة.  ــيــ ــفــ نــــحــــو 80 ســ
ــيـــا، فـــي ديسمبر  واشــنــطــن تــحــالــفــا دولـ
المــاضــي، سمّته »حــارس  )كــانــون الأول( 
الازدهـــــــار«؛ لــحــمــايــة المـــاحـــة فـــي البحر 
 
ّ
ــبـــل أن تـــشـــن ــيـــج عـــــــدن، قـ ــلـ ــــر وخـ ــمـ ــ الأحـ

ضرباتها على الأرض.
ويــــشــــارك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي - من 
جــهــتــه – فـــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات عبر 
ــتـــي أطــلــقــهــا فــي  ــيــــدس«، الـ ــبــ مــهــمــة »أســ

فيها  وتشارك  الماضي،  فبراير  منتصف 
فــرنــســا، وألمـــانـــيـــا، وهـــولـــنـــدا، وإيــطــالــيــا 
 ضربات على الأرض، 

ّ
واليونان، دون شن

كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومــــنــــذ تــــدخــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عــســكــريــا، نـــفـــذت، مـــئـــات الــــغــــارات على 
قـــــــــدرات  تــــحــــجــــيــــم  فـــــــي   

ً
أمـــــــــــا الأرض؛ 

الــحــوثــيــن الــعــســكــريــة، أو لمــنــع هجمات 
بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 

4 موجات من الضربات الواسعة.

 رفع اليقظة الأمنية

عــــلــــى وقــــــــع تـــصـــعـــيـــد الـــحـــوثـــيـــن 

الــبــحــري، عــقــد رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
ــدن  ــي عــ ــ الــــيــــمــــنــــي رشـــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي فــ
اجتماعاً موسعاً بقيادة وزارة الداخلية 
ــديـــري  ورؤســــــــاء المـــصـــالـــح الأمـــنـــيـــة ومـ
عــمــوم الــشــرطــة فــي المــحــافــظــات، داعــيــا 

إلى رفع اليقظة لمواجهة أي احتمالات.
ــار العليمي إلــى أن الــلــقــاء مع  وأشـ
ــيـــن يـــأتـــي وســـــط ظــــروف  ــنـ ــه الأمـ ــادتــ قــ
محلية وإقليمية معقدة وغير مسبوقة، 
حــيــث يـــواجـــه الــيــمــن تــحــديــداً أكــثــر من 
ــلـــدان، انــعــكــاســات أمــنــيــة  غـــيـــره مـــن الـــبـ
واقــــتــــصــــاديــــة خـــطـــيـــرة مـــــع اســـتـــمـــرار 
ــوثــــيــــن عــــلــــى مــخــتــلــف  ـــحــ ــد الـ ــيـ ــعـ تـــصـ
ــيــــات  تــــداعــ مـــــن خـــــــال  الــــجــــبــــهــــات، أو 

»الإرهابية«  بـ وصفها  التي  هجماتهم 
على المنشآت النفطية والأمن البحري.

ونــقــل الإعــــام الــرســمــي عــن رئيس 
ــلـــس الــــحــــكــــم الـــيـــمـــنـــي قـــــولـــــه: »إن  مـــجـ
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة على الأوضـــاع 
المؤسسة  عــبء  من  الإنسانية، ضاعفت 
الاجتماعي؛  السلم  حماية  فــي  الأمنية 
لأنـــه كــلــمــا تـــوافـــرت الـــظـــروف المعيشية 
المــعــقــولــة لــلــمــواطــنــن، انــعــكــس ذلـــك في 
ســـلـــوكـــيـــات المـــجـــتـــمـــع، واهـــتـــمـــامـــاتـــه، 
وبــالــتــالــي تــحــســن أمــنــه وفــــرص رقــيــه 

وتقدمه«.
المــــوقــــف  أن  الــــعــــلــــيــــمــــي  وأوضــــــــــــح 
على  منحازاً  كــان  والحكومي  الرئاسي 
ــالـــح الــشــعــب  ــانــــب مـــصـ الــــــــــدوام إلــــــى جــ
الــيــمــنــي، وتــخــفــيــف مــعــانــاتــه وتحسين 
ظــــروفــــه المـــعـــيـــشـــيـــة، »بـــيـــنـــمـــا اخــــتــــارت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الـــــذهـــــاب إلـــى 
تــصــعــيــد جــديــد عــبــر الــبــحــار والمـــزايـــدة 
بـــأوجـــاع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــغــطــاء 

ودعم من النظام الإيراني«.
وأضـــــــــــــــــاف: »حــــــــــن نـــــتـــــحـــــدث عـــن 
هــــذه الانـــعـــكـــاســـات المـــدمـــرة لــلــتــطــورات 
ــيـــر أيــــضــــا إلــــى  الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــإنــــمــــا نـــشـ
ــدة فــي  ــزايــ ــتــ ــة المــ ــيــ ــابــ الـــتـــهـــديـــدات الإرهــ
الــــداخــــل المــتــمــخــضــة عـــن هــــذه المـــزايـــدة 
والــتــعــبــئــة المــفــضــوحــة بـــاســـم الــقــضــيــة 

الفلسطينية العادلة«.
وفـــي حـــن شـــدد الــعــلــيــمــي عــلــى أن 
فرص استقرار العمل من الداخل مرهون 
الأمنية والأجهزة  المؤسسة  دائماً بدور 
ــا إلـــى رفــع  الاســتــخــبــاريــة المــخــتــلــفــة، دعـ

اليقظة الدائمة تحسبا لأي تهديدات.
ــان عـــلـــى المــؤســســة  ــ ــــرهـ وقــــــال إن الـ
الأمنية: »لن يتزعزع لإحداث الفارق في 
سياق  وفـــي  المحلية  مجتمعاتنا  ــار  إطـ
مؤسسات  لاستعادة  المركزية  معركتنا 
ــة، وإنــــهــــاء انــــقــــاب المــيــلــيــشــيــات  ــ ــــدولـ الـ

الإرهابية«.

عدن: علي ربيع

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في عدن مع القادة الأمنيين )سبأ(

أكدت لـ  أن التنسيق ساهم في تطوير علاقات دول المنطقة

سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون
الرياض: عبد الهادي حبتور

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان )واس(
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 النائب سجاد سالم 
قال إن »هذه رابع 

قضية تجري فيها تبرئة 
القتلة في جرائم راح 
ضحيتها متظاهرون 
وناشطون وباحثون«

ASHARQ AL-AWSAT

زعيم »التيار« يطلق توجيهات لـ»التواصل مع القاعدة الشعبية«... وجدل حول تحركاته

الصدر يلمح إلى العودة للمشهد السياسي العراقي
ــا  ــرهــ ــسّــ ــئــــة فــ ــاجــ ــوة مــــفــ ــ ــطــ ــ فـــــــي خــ
مراقبون بأنها تمهيد لعودة تدريجية 
لزعيم »الــتــيــار الــصــدري« إلــى المشهد 
ــال مــــقــــرّب مــــن مــقــتــدى  ــ الـــســـيـــاســـي، قــ
الصدر إنه وجّــه بالعودة إلى القواعد 
الشعبية من خلال التواصل معهم في 

مختلف المناسبات.
ووضــع الصدر خريطة طريق من 
بالتواصل  »التيار«  لقيادات  نقطة   12
أثــر نجاح  الشعبية على  الــقــواعــد  مــع 
ــم  ــهــ ــزامــ ــتــ مــــــــبــــــــادرات بــــيّــــنــــت مــــــــدى الــ
والــتــي حققت  غـــزة  إغــاثــة  بتوجيهات 
نجاحاً كبيراً من وجهة نظر الصدريين 

ومؤيديهم.
ــلـــى مــنــصــة  وجـــــــاء فــــي صـــفـــحـــة عـ
»إكــــس« لــلــمــقــرب مــن الــصــدر المــعــروف 
ــه »إتـــمـــامـــاً  ــ بـــاســـم »وزيـــــــر الــــقــــائــــد«، أنـ
ــــدر حــــــول ضــــــرورة  ــــصـ لـــتـــوجـــيـــهـــات الـ
ــد الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــ ــــواعـ ــقـ ــ ــــل مـــــع الـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــز بـــالـــتـــواصـــل مـــعـــهـــم، ودعــــا  ــ فـــقـــد أوعــ
إلـــى وضـــع )أرقـــــام لــلــشــكــاوى( مـــا عــدا 
 عــن 

ً
الــحــكــومــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــلا

»ريادة المساجد أوقات الصلاة«.
ــيــــهــــات الــــصــــدر  وتـــضـــمـــنـــت تــــوجــ

»إقامة جلسات تثقيفية وتسهيل فتح 
دور  عــلــى  والــتــأكــيــد  تعليمية،  دورات 
الشباب والجيل الصاعد في النهوض 
والـــتـــكـــامـــل المـــجـــتـــمـــعـــي مــــن الــنــاحــيــة 
الـــديـــنـــيـــة والـــعـــقـــائـــديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

حصراً لا غير«.
ــاة  ــ ــراعــ ــ ــلــــى »مــ ــدر عــ ــ ــــصــ وشـــــــــدد الــ
الاقتصادي  الوضع  الشعبية  القواعد 
ــراج الــقــائــمــين  ــ ــ ــدم إحـ ــ والـــســـيـــاســـي وعــ

والمكلفين بالتواصل معهم«.

تواصل غير معلن

ــم يــعــلــق الـــصـــدر ولا الــقــيــادات  ولــ
المقربة منه بشأن ما إذا كان سيشارك 
التي  المقبلة  البرلمانية  في الانتخابات 
لــم يــتــفــق عــلــى مــوعــد نــهــائــي لــهــا، في 
حـــين تــتــواتــر أخـــبـــار عـــن تـــواصـــل غير 
ــيـــار الـــصـــدري«  ــتـ مــعــلــن بـــين زعـــيـــم »الـ
مقتدى الــصــدر وزعــيــم »ائــتــلاف دولــة 

القانون« نوري المالكي.
ــدا لــلــمــراقــبــين ولــلــقــوى  وبــيــنــمــا بــ
الــســيــاســيــة أن الـــصـــدر انــشــغــل طـــوال 
انسحابه من  الماضيتين بعد  السنتين 
البرلمان عام 2022 بإعادة هيكلة قوته 

الشعبية.

وجّه الصدر في مناسبات عديدة 
انـــتـــقـــادات حــــادة لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
لكن موقفه بقي محايداً إلى حد كبير 
مــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــحـــالـــي مــحــمــد 
ــيــــاع الــــســــودانــــي وحـــكـــومـــتـــه، كــمــا  شــ
ــم يــســحــب كـــــــــوادره المــحــســوبــين  أنـــــه لــ

مواقع  في  العاملين  من  »التيار«  على 
حكومية.

عودة تثير المخاوف

وبــــــــــــــدأت تـــــوجـــــيـــــهـــــات الـــــصـــــدر 

الأخيرة تتفاعل في مختلف الأوساط 
الــســيــاســيــة؛ لأنـــهـــا تـــأتـــي بــالــتــزامــن 
ــراء  ــراك ســيــاســي تــمــهــيــداً لإجــ ــ مـــع حـ
انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي 
طــبــقــاً لــلــبــرنــامــج الــحــكــومــي أو طبقاً 

لموعدها المقرر نهاية العام المقبل.

وتـــــرى قــــوى ســنــيــة وكــــرديــــة أن 
عــودة الصدر إلــى المشهد السياسي 
كـــفـــيـــلـــة بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن داخـــــل 
أن  بعد  الشيعي  السياسي  الــوســط 
أظهر »الإطار التنسيقي« نزعة تفرد 
بتكريس نفوذه أكثر في المؤسسات 

الحكومية.
ــقــــوى  ــم الــ ــقـــسـ ــنـ ــي المـــــقـــــابـــــل، تـ ــ فــ
الشيعية بــشــأن عـــودة الــصــدر كونه 
ــا بــــعــــد أن  ــمـ ــيـ ــاً لا سـ ــ ــــويـ مـــنـــافـــســـاً قـ
استحوذت على مقاعده التي حصل 
ــا 73  عــلــيــهــا بـــالانـــتـــخـــابـــات وعــــددهــ

مقعداً جرى توزيعها بين الجميع.

الصدر سيعود... ليس الآن

فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الأكــاديــمــي 
»الــشــرق الأوســـط«  غــالــب الــدعــمــي، لـــ
الآخرين،  الشهرين  »في غضون  إنه 
ــــق الـــــصـــــدر إشــــــــــــارات ضــمــنــيــة  ــلـ ــ أطـ
ــداد  ــعــ ــتــ ــرورة الاســ ــ ــــضــ لـــجـــمـــهـــوره بــ

لمرحلة جديدة«.
»كـــــلام  أن  ــــي،  ــمـ ــ ــدعـ ــ الـ وأوضــــــــــح 
الــصــدر يــبــين أنـــه قــريــب مــن الــعــودة 
 فــــي المــشــهــد 

ً
ــا زال فــــاعــــلا ــ وأنـــــــه ومــ

ــاعـــي«. وأضـــــــاف: »كــــل هــذه  ــمـ ــتـ الاجـ

ــــودة  ــاك عـ ــنــ ــد أن هــ المــــــؤشــــــرات تــــؤكــ
)الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري( إلـــــى الـــحـــيـــاة  ـــ لــ

السياسية، لكن ليس الآن«.
الـــســـيـــاســـي  رأى  جــــهــــتــــه،  مــــــن 
يميز  »مــا  أن  الناصر،  عمر  المستقل 
الأحــزاب  بقية  الصدري( عن  )التيار 
والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــــرى أن 
جـــمـــاهـــيـــره رهـــــن الإشـــــــــارة والــــدعــــم 
قــد فقدت  بينما نجد بقية الأحـــزاب 
ــن مـــؤيـــديـــهـــا والمـــنـــتـــمـــين  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
ــــة ضــــــعــــــف الـــــــــــولاء  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ إلــــــيــــــهــــــا نـ
بعض  ووجـــود  السياسية  للعقيدة 
الـــوصـــولـــيـــين والانـــتـــهـــازيـــين الـــذيـــن 
يسعون لنيل مكاسب شخصية من 
خــــلال تــغــيــيــر ألـــوانـــهـــم حــســب نــوع 
ــاريـــع الــســيــاســيــة المـــطـــروحـــة«.  المـــشـ
»الشرق الأوسط«: إن  وقال الناصر، لـ
ثابتة  الجماهيرية  )التيار(  »قواعد 
ومــســتــقــرة ومــحــافــظــة عــلــى الالــتــزام 
المـــطـــلـــق لـــزعـــيـــم )الـــــتـــــيـــــار( مــقــتــدى 
الصدر ومهما تغيرت الظروف تبقى 
المركزية لديهم هي الفيصل باتخاذ 
القرار«، ورأى أن ذلك »يعطي رصيداً 
ــع جـــيـــدة وعــالــيــة  إضـــافـــيـــاً وقـــــوة دفــ
للتيار، خصوصاً قربه من جماهيره 

ومن الطبقات الشعبية والفقيرة«.

بغداد: حمزة مصطفى

مقتدى الصدر يخاطب أنصاره في النجف في 19 أكتوبر الماضي )رويترز(

                                 تحصل على أول إفادة عراقية من القضاء: براءة لعدم كفاية الأدلة

قاتل هشام الهاشمي حر... و»صفر دعاوى« ضد قتلة المتظاهرين
أكــد الــقــضــاء الــعــراقــي تبرئة قاتل 
الباحث هشام الهاشمي والإفراج عنه، 
وفي حين رفضت عائلته التواصل مع 
جهات إنفاذ القانون لمتابعة القضية، 
دان بالجريمة - »بريئاً« 

ُ
وعاد المتهم - الم

إلى مهامه في وزارة الداخلية »بشكل 
طبيعي«، وفقاً لمصادر متقاطعة.

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــجــلــس 
ــنـــان غــــانــــم، فــي  الـــقـــضـــاء الــــعــــراقــــي، سـ
ــــرق الأوســــــــــــط«، إن  ــــشـ »الـ ـــ ــ تــــصــــريــــح، لـ
ــة أصـــــــــــدرت حــكــمــاً  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ »مــــحــــكــــمــــة عـ
ــداوي  ــمــ ــد حــ ــمــ ــراءة لـــصـــالـــح أحــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ

الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة«.
إفــــادة عــراقــيــة رسمية  وهــــذه أول 
بــــشــــأن الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي شـــغـــلـــت الـــــرأي 
العام لفترة طويلة، بعد أيام من نشر 
الجنايات  محكمة  قيام  عن  تسريبات 
بإعادة محاكمة الكناني والإفراج عنه، 
ــنـــوات ونـــصـــف الــســنــة  بــعــد نــحــو 3 سـ

على مقتل الهاشمي في بغداد.
»الــشــرق  وقــــال مــصــدر قــضــائــي، لـــ
الأوســـــط«، إن »الــكــنــانــي أنــكــر ارتــكــابــه 
الجريمة أمام القاضي، في جلسة كانت 

مخصصة لإعادة النظر بالقضية«.
وكانت السلطات الأمنية العراقية 
قـــد بــثــت اعـــتـــرافـــات الـــكـــنـــانـــي، فـــي 16 
أيــام من  يوليو )تموز( 2020، بعد 10 
وقـــــوع الـــجـــريـــمـــة، قــــال فــيــهــا إنــــه »مــن 
ضـــمـــن مــجــمــوعــة أشــــخــــاص خــطــطــوا 
لتحركات  متابعة  بعد  القتل  ونــفــذوا 

الهاشمي حتى وصل إلى منزله«.
ــمـــي يــركــن  ــهـــاشـ وحـــيـــنـــهـــا كــــــان الـ
 فـــي حـــي زيــــونــــة، شــرق 

ً
ســـيـــارتـــه لـــيـــلا

العاصمة، عندما نزل القاتل من دراجة 
نـــاريـــة واتـــجـــه نــحــو الــضــحــيــة وأرداه 

بأربع رصاصات.
ــنــــانــــي، خــــــلال فــيــديــو  ــر الــــكــ ــهــ وظــ
الاعــــــتــــــراف، وهـــــو يــــؤشــــر عـــلـــى مُــنــفــذ 
الـــجـــريـــمـــة فــــي شـــاشـــة كـــانـــت تــعــرض 
ــبـــة، وقــــال:  ــراقـ مــحــتــوى مـــن كـــامـــيـــرا مـ
»سحبت مسدس الشرطة الخاص بي، 
بعدما  منزله«،  أمــام  الهاشمي  وقتلت 
ــــن ســـلاحـــه  ــار مـ ــ ــنـ ــ ــــي إطـــــــلاق الـ فـــشـــل فـ
الــشــخــصــي نــــوع »رشــــــــاش«، ويُـــعـــرف 

»الغدارة«. محلياً بـ
وعرضت السلطات الأمنية صوراً 
للسلاح المستخدم ورقــمــه، مــع صــورة 
ــل بــه  ــتـ ـ

ُ
لـــخـــرطـــوش الــــرصــــاص الــــــذي ق

إنها مطابقة لأقوال  الهاشمي، وقالت 
الكناني وسلاحه الرسمي.

واســـتـــغـــرب نــاشــطــون كــيــف أفـــرج 
الـــقـــضـــاء عــــن الـــكـــنـــانـــي بــــوجــــود دلــيــل 
عـــن الـــســـلاح المــســتــخــدم، والمـــوثـــق في 

اعترافات بثتها السلطات الرسمية.
لــكــن مــحــامــيــاً عــراقــيــاً عــلــى اطــلاع 
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ وثـــــيـــــق بـــالـــقـــضـــيـــة قــــــــــال، لـ
الأوسط«، إن »محاكم التمييز لا تعتد 
للإدانة،  كافياً   

ً
دليلا الفيديو  بمقاطع 

وتحتاج إلى شيء ملموس كالاعتراف 
اً«.

ّ
والشهود قد تقر حكماً بات

ــادة، تــــحــــرر الــســلــطــات  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ وفــ
الــقــضــائــيــة لــلإعــلام بــيــانــات صحافية 
عن أحكامها، لكنها لم تفعل ذلك بعد 
صـــدور قـــرار بــــراءة الــكــنــانــي. فــي حين 
ل عــدم الكشف 

ّ
قــال المحامي، الــذي فض

عــن اســمــه، إن »روتـــين المحاكم يقضي 
تقريباً  أســبــوع  بعد  الأحــكــام  بطباعة 

من صدورها«.

من الإدانة إلى البراءة

أكثر  إلــى هنا؟ هــذه  كيف وصلنا 
ــدت تــقــلــبــات  ــهــ قـــضـــائـــيـــة جـــنـــائـــيـــة شــ

شــــديــــدة مـــنـــذ الـــكـــشـــف عــــن مُـــنـــفـــذهـــا؛ 
الهاشمي  هــشــام  لارتــبــاطــهــا بشخص 
نفسه، وتزامنها مع تحولات سياسية 

عاصفة.
ــه بـــاحـــث  ــأنــ وعُـــــــــرف الـــهـــاشـــمـــي بــ
مــــخــــتــــص فـــــــي شــــــــــــؤون الــــجــــمــــاعــــات 
المتطرفة، وساعد السلطات الحكومية 
عـــلـــى تــفــكــيــك هــيــكــل »داعـــــــــش«، خـــلال 

معارك التحرير.
ــاء  ــدقــ ــــن أصــ ــثــــيــــرون مـ ويـــعـــتـــقـــد كــ
الــهــاشــمــي أن مــحــاولــتــه، فـــي الأشــهــر 
ــل اغــــتــــيــــالــــه، الـــتـــعـــرض  ــبــ الأخــــــيــــــرة قــ
ــحــة المــوالــيــة 

ّ
لمــنــظــومــة الــفــصــائــل المــســل

في  أنشطتها  علناً  وانــتــقــاده  ــــران،  لإيـ
»الابتزاز والقتل« قادت إلى حتفه، في 

نهاية المطاف.
لتنظيم  وهلل متطرفون مؤيدون 
»داعـــــش«، لمقتل الــهــاشــمــي، كــمــا ســال 
حبر كثير للطعن فيه من قِبل ناشطين 

مناصرين للفصائل الشيعية.
ومــــــــرت قـــضـــيـــة قــــاتــــل الـــهـــاشـــمـــي 
ثم  باعتقاله  بـــدأت  مختلفة  بمحطات 
الحكم عليه غيابياً بالإعدام، ثم نقض 
الحكم من قِبل محكمة التمييز، وإعادة 

محاكمته، وصولًا إلى تبرئته.
ــراء قــــانــــونــــيــــون أن  ــ ــبـ ــ ويـــعـــتـــقـــد خـ
ــيــــة،  ــز الــــعــــراقــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ قـــــــــرار مـــحـــكـــمـــة الـ
إلــغــاء لجنة شكّلها  صيف عــام 2023، 
ــابــــق مــصــطــفــى  رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســ
الكاظمي، اختصت بملاحقة »الجرائم 
في  التحول  نقطة  كــان  الاستثنائية«، 

مسار قضية الكناني.
واللجنة المشار إليها كانت بإمرة 
ــو رغــــيــــف، وكُـــلـــفـــت  ــ الـــفـــريـــق أحــــمــــد أبــ
متهمين  بــحــق  اعــتــقــال  ــر  ــ أوامـ بتنفيذ 
بالفساد وقضايا »كبرى«، والتحقيق 
وكانت  القضاء،  إلــى  وإحالتهم  معهم 

قضية الهاشمي من بينها.
ووفق وثيقة قضائية صدرت، في 
2 مارس )آذار( 2022، فإن والد الكناني؛ 
وهــــو حـــمـــداوي عـــويـــد مـــعـــارض، رفــع 
الحكومة  رئيس  قضائية ضــد  دعــوى 

لإلغاء اللجنة التي اعتقلت ولده.
ــة  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ ـــت المــــحــــكــــمــــة الاتــ ــلــ ــ ــبـ ــ وقـ
اللجنة، وعــدّت جميع  وألغت  الدعوى 
منذ  باطلة  اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ الإجـ

تشكلها في أغسطس )آب( 2020.
ونـــفـــذت لــجــنــة أبــــو رغـــيـــف حملة 
فساد،  هم 

ُ
بت مسؤولين  ضد  اعتقالات 

لكنها أثارت جدلًا واسعاً في الأوساط 
هـــا  ــــى درجــــــة عـــدِّ ـــل إلـ الــســيــاســيــة وصــ

»محكمة عرفية«.
ورغــــــم قــــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
بــنــســف مــلــف قـــاتـــل الــهــاشــمــي، كــانــت 
التحقيق  أكملت  قــد  رغــيــف  أبــو  لجنة 
ــة المــــركــــزيــــة  ــمــ ــكــ ــه إلــــــــى المــــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وأحــ
بالرصافة التي قضت بعد 8 تأجيلات 
بإعدامه غيابياً، في مايو )أيار( 2023.

نــقــضــت   ،2023 يـــولـــيـــو   31 وفـــــي 
ــيـــز، بــــرئــــاســــة رئـــيـــس  ــيـ ــتـــمـ مـــحـــكـــمـــة الـ
مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق 
زيــــــدان، حــكــم الإعـــــــدام، وقـــــررت إعــــادة 
إضبارة الدعوى إلى محكمة التحقيق 
ــة فــــي الــــرصــــافــــة؛ لــلــســيــر فــي  ــزيــ المــــركــ
الأصــول  »وفـــق  التحقيقية  ــراءات  ــ الإجـ

والقانون«.
ــــلال تــلــك المـــرحـــلـــة، لـــم يحضر  وخـ
الـــكـــنـــانـــي أي جــلــســة مـــحـــاكـــمـــة، وفــقــاً 
لمصادر موثوقة، وكان أمر وجوده في 
لغزاً محيراً، وســرد  عدمه  مــن  السجن 
كثيرون روايات مختلفة عن تهريبه أو 

هروبه، لم يكن من السهل إثباتها.
وصحافيون  سياسيون  ويتداول 
الكناني  بــأن  تفيد  معطيات  عراقيون 
)تشرين  أكتوبر  منذ  تماماً«  »اختفى 

الـــذي شكل  الشهر  وهــو   ،2022 الأول( 
ــالـــف »الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي«،  ــه تـــحـ ــيـ فـ
الــســودانــي بعد  حكومة محمد شــيــاع 
مــعــركــة ســيــاســيــة شـــرســـة مـــع الــتــيــار 
الصدري الذي غادر المشهد تماماً منذ 

صيف ذلك العام.
الـــواضـــح أن التكتم  لــكــن كـــان مـــن 
فترة  طــوال  ومكانه،  المتهم  حالة  على 
المفصلية  الــتــحــول  المــحــاكــمــة، ونـــقـــاط 
الـــــتـــــي رافــــــقــــــت الإجـــــــــــــــــــراءات، يــعــكــس 
أخيراً  القضية  وصلت  كيف  جميعها 

إلى براءة المتهم الذي كان مداناً.
وساعد قرار محكمة التمييز على 

»نظيفاً  الملف  وفتح  القضية،  تصفير 
محكمة  لــتــقــرر  مـــعـــتـــبـــرة«،  أدلـــــة  دون 
عــراقــيــة تــبــرئــة الــكــنــانــي؛ لــعــدم كفاية 
الأدلــة، وفقاً لمحام عراقي قــال إنــه كان 
الهاشمي على  يحاول مساعدة عائلة 

تسيير القضية، وفشل في ذلك.
ومــــــع ذلــــــك قــــــال مــــصــــدر قــضــائــي 
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط«، إن  عـــــــراقـــــــي، لـــــــ
الـــبـــراءة لا يعني إغـــلاق قضية  »حــكــم 
الــهــاشــمــي بــشــكــل نــهــائــي؛ لأن جــرائــم 

القتل لا تسقط بالتقادم«.
يــمــكــن  الآن،  مــــن  وخــــــلال ســنــتــين 
اســـتـــئـــنـــاف الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة ضــد 

المـــتـــهـــم، الـــكـــنـــانـــي أو غــــيــــره، فــــي حـــال 
ظهور دليل جديد في القضية، على ما 

يقول المصدر القضائي.

»عاد إلى حياته والوظيفة«

فــــــــــــي صـــــــفـــــــحـــــــة عــــــــلــــــــى مــــنــــصــــة 
»فــيــســبــوك«، نــشــر مـــدونـــون بـــدا أنــهــم 
مـــهـــتـــمـــون بـــنـــشـــاط قــبــيــلــة كـــنـــانـــة فــي 
ــلـــى إطـــــــلاق ســــراح  الـــــعـــــراق، تــهــنــئــة عـ

»ولدهم أحمد حمداوي الكناني«.
كــان هــذا بعد ساعات من تسريب 
ــرار الـــــبـــــراءة، مــطــلــع  ــ مـــعـــلـــومـــات عــــن قــ

عن  معلومات  تبعتها  الأســبــوع،  هــذا 
الحكومية  إلى وظيفته  الكناني  عودة 

»بشكل طبيعي«.
»الــــشــــرق  ـــ وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي، لــ
الأوســـــط«، إن »الــكــنــانــي )وهــــو برتبة 
وزارة  فـــي  الــعــمــل  بـــاشـــر  أول(  مـــــلازم 
ــدر آخــــــر أنـــه  الــــداخــــلــــيــــة«. وأكـــــــد مــــصــ

ــة الأشــــــغــــــال  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ ــــب عـ ــسـ ــ ــنـ ــ »تـ
الهندسية«.

ـــق مـــنـــصـــات رســـمـــيـــة لــــــوزارة  ووفـــ
الهندسية«  فـــإن »الأشـــغـــال  الــداخــلــيــة، 
تنفذ، منذ سنوات، أعمالًا بلدية تشمل 
ــاء شــــــوارع فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة،  إكـــسـ

بالتعاون مع دوائر مدنية خِدمية.
وســــــــألــــــــت »الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــط« 
إذا  عما  الداخلية  وزارة  في  مسؤولين 
كـــان الــكــنــانــي قــد عـــاد إلـــى الــعــمــل دون 
لــكــن ضابطاً  رد،  أي  عــلــى  تــحــصــل  أن 
إنــه »مــن الطبيعي حــدوث  قــال  عراقياً 

ذلك بعد حكم البراءة«.

والتحق الكناني، وهو من مواليد 
بعد   2007 عــام  الــشــرطــة  بسلك   ،1985
بالعاصمة  دورة ضــبــاط  فــي  تــخــرجــه 
الأردنـــيـــة عــمــان، وحينها كـــان الــعــراق 
إلى  الأمــن  يرسل منتسبيه في أجهزة 
هـــنـــاك لــحــمــايــتــهــم مـــن أعـــمـــال الــعــنــف 
التدريب  مــراكــز  كــانــت تستهدف  الــتــي 

والمعسكرات العراقية.

»دية« الهاشمي... والعائلة تتوارى

البراءة، حاولت  بعد صدور حكم 
التواصل مع عائلة  الأوســط«  »الشرق 
هشام الهاشمي، لكن كان من الصعب 
»الشرق  باً قــال، لـ حــدوث ذلــك؛ لأن مقرَّ
الأوســـــط«، إنــهــا »تــفــضــل الـــتـــواري عن 

الأنظار بشكل نهائي«.
ــعـــائـــلـــة،  وأوضــــــــــح المـــــقـــــرب مـــــن الـ
الــــــــذي شــــــدد عـــلـــى عــــــدم ذكــــــر اســـمـــه، 
أن »جـــهـــات قــضــائــيــة وأمــنــيــة أبــلــغــت 
ــــدور حــكــم الـــبـــراءة،  الــعــائــلــة، بــعــد صـ
قانوني  مــوقــف  وتسجيل  بالحضور 
بشأن الهاشمي، لكنها رفضت بسبب 
حمد عقباه(«، على 

ُ
خشيتها )مما لا ت

حد تعبيره.
 عــن العائلة، 

ً
المــقــرب، نقلا وادعـــى 

ــق عـــلـــى غـــلـــق الــقــضــيــة  ــوافــ ــم تــ أنـــهـــا لــ
بطريقة »دفع الدية«، ونفت أنها تلقت 

أي أموال مقابل التسوية.
تــــفــــضــــل الآن  ــة  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال: »الـ
ــاد والانـــشـــغـــال بــتــربــيــة أبــنــاء  ــعـ ــتـ الابـ
هــشــام، وهـــي لأجـــل ذلـــك تتحسب من 
أي خـــطـــوة قـــد تــجــعــلــهــا فـــي مــواجــهــة 
غــيــر مــتــوازنــة مـــع الــجــهــة الــتــي أمـــرت 

وخططت لقتله«.
ومـــنـــذ تــبــرئــة الــكــنــانــي، لـــم يحظ 
الــــحــــدث بـــتـــفـــاعـــل واســــــــع، كـــمـــا جـــرت 
العادة، خلال العامين الماضيين، كلما 

طرأ جديد في المحاكمة.
ويقول سياسي عراقي من تحالف 
الـــدولـــة«، طــلــب عـــدم الإفــصــاح  »إدارة 
عــن هــويــتــه، خــلال اتــصــال هــاتــفــي، إن 
المعنية  الشيعية  الــســيــاســيــة  »الــقــوى 
رد فعل  أي  الهاشمي لا تتوقع  بملف 

غاضب من الرأي العام«.
ــرق  ــشــ »الــ ـــ ــي، لــ ــاســ ــيــ ــســ وأشــــــــــار الــ
ــقــــوى المــتــنــفــذة  الأوســــــــط«، إلــــى أن »الــ
نــجــحــت، خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، في 
ــادر الـــقـــلـــق فــي  ــ ــــصـ تـــحـــيـــيـــد جـــمـــيـــع مـ

الشارع العراقي«.
ــائــــب المـــســـتـــقـــل ســـجـــاد  ــنــ ــال الــ ــ ــ وقــ
ـــط«، إن »هــذه  »الــشــرق الأوســ ســالــم، لـــ
القتلة  رابــع قضية تجري فيها تبرئة 
متظاهرون  راح ضحيتها  جــرائــم  فــي 

وناشطون وباحثون«. 
وأشـــــار إلــــى أن »الـــقـــوى المــتــنــفــذة 
نجحت الآن في تصفير كامل لجميع 

هذه القضايا«.
وتحدّث سالم عن »تقديم مشروع 
قـــــانـــــون لمـــحـــاكـــمـــة الـــقـــتـــلـــة لإنــــصــــاف 
الضحايا وتحقيق العدالة«، وقال إنه 
»خـــاطـــب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة؛ لمعرفة 

رأيها بهذا الشأن«.
استبعد  الــعــراقــي  السياسي  لكن 
»حـــدوث اخــتــراق« فــي هــذا المــلــف؛ لأنه 
رأى أن »الإطار التنسيقي حفر نفوذه 
عميقاً في المؤسسات، ولم يترك مجالًا 
، حتى لو 

ً
لسيناريو مختلف مستقبلا

عاد مقتدى الصدر«. 
وقــــال إن »زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
حــيــنــمــا يـــعـــود ســيــضــطــر إلــــى الــعــمــل 
تشمل  لــن  مختلفة  سياسية  بــــأدوات 
اجتثاث خصومه أو محاربتهم؛ لأنهم 
أغلقوا جميع الثغرات، ولم تكن قضية 

الهاشمي أكثرها خطورة عليهم«.

لندن: علي السراي

هشام الهاشمي )إكس(

أحمد الكناني الذي أدين بقتل الهاشمي عام 
2020 وجرت تبرئته أخيراً )إعلام أمني(

الكناني وهو يشير إلى نفسه في مشهد كاميرا مراقبة وهو يطلق النار على الهاشمي )إعلام أمني(

صورة عرضتها السلطات العراقية صيف 2020 لسلاح حكومي استخدمه الكناني لقتل الهاشمي
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الجيش الإسرائيلي: 
قواتنا قتلت نحو 200 
مسلح منذ بدء العملية 

بمحيط المستشفى

ASHARQ AL-AWSAT

هنية ونخالة يلتقيان معاً سكرتير »الأمن القومي« الإيراني
ــــام إيـــرانـــيـــة بــأن  ــائـــل إعـ ــادت وسـ ــ أفــ
ــقـــومـــي، علي  ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــــن الـ
أكبر أحمديان، عقد اجتماعاً مشتركاً مع 
كــل مــن رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»حماس«، إسماعيل هنية، والأمين العام 
»حركة الجهاد الإسامي«، زياد نخالة،  لـ

دون تقديم التفاصيل.
ــــل هــنــيــة ونــخــالــة فـــي تــوقــيــت  ووصـ
مــتــزامــن الـــثـــاثـــاء إلــــى طـــهـــران، وأجـــريـــا 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي  لـــقـــاءات منفصلة مـــع 
ــم رئـــيـــســـي، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــراهــ إبــ
ــل لـــقـــاء  ــبـ ــان، قـ ــيـ ــهـ ــلـ ــدالـ ــبـ ــر عـ ــيــ حـــســـين أمــ

أحمديان الخميس.
الإيــرانــي،  الــبــرلمــان  رئيس  واستقبل 
ــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، هــنــيــة ونــخــالــة  مــحــمــد بـ
الــخــمــيــس. ونشر  الــيــوم  بــشــكــل منفصل 

مـــوقـــع المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
ــقـــائـــه مــــع هــنــيــة،  ــاء مــــن لـ ــثــــاثــ صـــــــوراً الــ
واستقبل خامنئي الخميس زياد نخالة.

ــة »إرنـــــــــــا« الـــرســـمـــيـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــدم الــكــيــان  ــقـ ــه: »أن يـ عــــن خــامــنــئــي قــــولــ
ــه ودعـــم  ــ اتـ ــاء ــ الــصــهــيــونــي، رغــــم كـــل ادعـ
ــلـــى قــتــل  ــم، عـ ــالــ ــعــ الــــقــــوى الـــظـــالمـــة فــــي الــ
ــــك أن هـــذا  الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، يــظــهــر ذلـ
الــكــيــان لا يمكنه مــواجــهــة قــوى المقاومة 
وهزيمتهم«. ونسبت الوكالة إلى نخالة 
قــولــه: »رغــم كــل الصعوبات والمــؤامــرات، 
يــقــف الــشــعــب فـــي غــــزة إلــــى جـــانـــب قــوى 
ــــوده غــــيــــر المــــســــبــــوق،  ــمـ ــ ــــصـ المـــــقـــــاومـــــة بـ
وســيــهــزم أمــيــركــا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ومن يدعمونه«. وتابع: »أهل غزة وقوى 
ــقـــاومـــة عـــازمـــة عــلــى الـــصـــمـــود )عــلــى(  المـ

الانتصار النهائي الذي ليس بعيداً«.
عن  الحكومية  »مهر«  وكالة  ونقلت 

قاليباف قوله لدى استقبال هنية: »إننا 
في  جميعنا  الإســامــيــة  الجمهورية  فــي 
المــيــدان«. وأضـــاف: »الــدفــاع عــن فلسطين 
على  الصهيوني،  الكيان  ضــد  والنضال 

جدول أعمالنا«.
ورأى قاليباف أن »المنتصر في هذه 
المــواجــهــة، هــو الــطــرف الـــذي لــديــه الــقــدرة 
ــبــــر عـــلـــى المــــقــــاومــــة«. وتــــابــــع: »هــــذه  الأكــ
الحرب لن يتم تحديد مصيرها بهجوم 
ــر؛ إنـــمـــا اســـتـــمـــرار المـــقـــاومـــة،  ــثـ أقــــل أو أكـ
والــطــرف الـــذي يــقــاوم أكــثــر هــو المنتصر 

النهائي«.
التي صدرت  البيانات  وعلى خاف 
والبرلمان  الخارجية  الرئاسة ووزارة  من 
ــرانـــي بــشــأن لـــقـــاءات هــنــيــة ونــخــالــة،  الإيـ
ــي؛ أعــلــى  ــومــ ــقــ ــنـــع مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ ــتـ امـ
هيئة أمنية فــي الــبــاد، عــن الــخــوض في 
تفاصيلها. ولم يصدر تعليق من وكالة 

»الأمــن  »نــور نــيــوز«؛ المنصة الإعــامــيــة لـــ
القومي« الإيراني.

ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ ويــــشــــرف »مـــجـــلـــس الأمـ
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــلـــى الـــسـ ــام(« عـ ــ ــعــ ــ )شــ
الإقــلــيــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى دوره الأمــنــي 
الــواســع النطاق، خصوصاً إشــرافــه على 

البرنامج النووي.
وهذه زيارة هنية الثانية إلى طهران 
في غضون 6 أشهر من اندلاع الحرب مع 
)تشرين  أكتوبر   7 إثــر هجوم  إســرائــيــل، 
الــثــانــي( المــاضــي. وكــانــت الــزيــارة الأولــى 
»ســــريــــة«، فـــي مــطــلــع نــوفــمــبــر )تــشــريــن 

الثاني( الماضي.
ــــى كــثــيــراً من  ــارة الأولــ ــزيــ وأثــــــارت الــ
لــوكــالــة »رويــتــرز«،  الــجــدل بسبب تقرير 
أبلغ  إن خامنئي  نقل عن مصادر قولها 
هنية أن »إيــران ستواصل تقديم دعمها 
السياسي والمعنوي لحركة )حماس( دو 

المصادر  وقالت  مباشر«.  بشكل  التدخل 
إن خــامــنــئــي طـــالـــب هــنــيــة بـــإســـكـــات من 
يطالبون بتدخل إيران أو »حزب الله« في 
الحرب. وهو تقرير نفته حركة »حماس«، 

في حين التزمت إيران الصمت.
وفـــــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي، 
وجـــه مــســؤول الــعــلــمــيــات الــخــارجــيــة في 
ــى قــائــد  ــ ــــوري« رســــالــــة إلــ ــثــ ــ ــ »الـــــحـــــرس ال
ــقـــســـام« مــحــمــد الــضــيــف بــأن  »كـــتـــائـــب الـ
ــران وحــلــفــاءهــا »ســيــقــومــون بــكــل ما  ــ إيــ

يجب فعله في هذه المعركة«.
وعلى خاف الزيارة السرية الأولى، 
اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي، 
ــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، هــنــيــة عــلــى  حـــســـين أمـ
ــادة  الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء الـــــذي يــمــدهــا عـ
عُقد  الأجــانــب. كما  استقبال نظرائه  فــي 
مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية 

الإيرانية وكان هنية المتكلم الوحيد.

لندن: »الشرق الأوسط«

»العدل الدولية« تأمر إسرائيل 
بإجراءات لإيصال المساعدات

باتخاذ  إســرائــيــل  )الخميس(،  الــدولــيــة،  الــعــدل  أمــر قضاة محكمة 
الإجراءات الازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة في قرار جديد: »بناء على طلب من جنوب أفريقيا، 
فإن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكّل انتهاكاً 
لحقوق الفلسطينيين في غزة، وضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية 

لسكان القطاع دون تأخير«.
جميع  بــشــأن  إليها  تقرير  بتقديم  إســرائــيــل  المحكمة  طالبت  كما 
التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها خال شهر واحد. وقالت المحكمة إن 
فــي غــزة يواجهون ظــروف حياة صعبة فــي ظــل انتشار  الفلسطينيين 

المجاعة.
وقال المحكمة: »ناحظ أن الفلسطينيين في غزة لا يواجهون فقط 

خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل«.
في سياق متصل، قالت رئاسة جنوب أفريقيا »إن الطريقة الأكثر 
فعالية لدعم حق الفلسطينيين في الوجود هي من خال إجراءات منع 

الإبادة التي حددتها المحكمة«.
وأضــافــت الــرئــاســة فــي أول تعليق عــلــى أمـــر المحكمة الــجــديــد أنــه 
»إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل اليوم يجب على المجتمع 

الدولي أن يضمن تحقيق هذا الالتزام«.
وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة بوصفها جزءاً من 
قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

القاضي  الدولية،  العدل  رئيس محكمة  »رأي« مستقل ضمّه  وفــي 
نــواف ســام، إلــى قــرارهــا الــصــادر )الخميس(، ذكّــر بقول الأمــين العام 
للأمم المتحدة في رفح قبل أيام، خال في توصيفه للكارثة الإنسانية 
ــروّع، بــعــد كــل هــذه  المــتــواصــلــة الــتــي يشهدها قــطــاع غـــزة »بــأنــه لأمـــر مــ
المعاناة على مدى أشهر عديدة، أن يحتفل الفلسطينيون في غزة بشهر 
رمضان، بينما القنابل الإسرائيلية لا تزال تتساقط، والرصاص لا يزال 
يتطاير، والمدفعية لا تزال تقصف، والمساعدات الإنسانية لا تزال تواجه 

العقبة تلو الأخرى«.
وللدلالة على مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة، أشار سام 
إلــى دراســـة مشتركة لكلية لندن للصحة والــطــب الاســتــوائــي، و»مركز 
جــونــز هــوبــكــنــز« للصحة الإنــســانــيــة قــــدّرت أنـــه »خـــال الأشــهــر الستة 
المقبلة، وإذا لم تنتشر الأوبئة في غــزة، ستحصل 6550 حالة وفــاة لو 
تمّ وقف لإطاق النار، لكن العدد سيرتفع إلى 58260 في حال استمرار 
الوضع الراهن، وإلى 74290 في حال التصعيد. أما إذا انتشرت الأوبئة، 
فإن توقعات الدراسة ترفع الأرقــام إلى 11580، و66720، و85750 على 

التوالي«.
ــراءات الــجــديــدة الــتــي اعتمدتها المحكمة  ــ وأكـــد ســام أهــمــيّــة »الإجـ
الجماعية(،  الإبـــادة  منع  )معاهدة  لـ وفقاً  إسرائيل،  بــإلــزام  )الخميس( 
بــرفــع كـــل الــعــوائــق الــتــي تـــحُـــول دون وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
قيام  المطلوبَين، وبالحؤول دون  بالقدر والسرعة  والطبية(،  )الغذائية 
جيشها بــأي مــن الأعــمــال الــتــي تــهــدد أيــاً مــن حــقــوق فلسطينيي غــزة، 

بوصفها جماعة تتمتع بحماية المعاهدة«.
غــيــر أن ســـام شـــدد عــلــى أن »هــــذه الإجــــــراءات لا يــمــكــن أن تحقق 
النار  إطــاق  بقرار وقــف  الفعلي  الالــتــزام  يتم  لم  ما  بالكامل  مفاعيلها 
لشهر رمضان، الصادر عن مجلس الأمــن قبل أيــام من اعتماد محكمة 
اتــهــا الــجــديــدة، وأن يتم التوصل إلــى وقــف دائــم  الــعــدل الــدولــيــة إجــراء

لإطاق النار«.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

تقارير: إدارة بايدن طلبت مشاركة ضباط أميركيين بوضع خطط التحرك

واشنطن تحذر تل أبيب من »عملية شاملة« في رفح
ســـتـــريـــت  »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ أفـــــــــــادت 
التي أجريت  بــأن الاجتماعات  جــورنــال« 
خـــــــال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين بـــــين وزيـــــر 
ــاع الإســــرائــــيــــلــــي يــــــــوآف غــــالانــــت،  ــ ــدفــ ــ ــ ال
وكــــبــــار المـــســـؤولـــين فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــاً لــلــهــجــة  والــــبــــنــــتــــاغــــون، »جــــــــاءت خــــافــ
ــيـــع المـــاضـــيـــة«،  ــابـ الأمـــيـــركـــيـــة خــــال الأسـ
ر كـــبـــار المـــســـؤولـــين إســرائــيــل 

ّ
حــيــث حـــــذ

بشكل صــريــح، مــن شــن »عملية شاملة« 
ضد رفح.

أن  مصادرها  عن  الصحيفة  ونقلت 
منع«  كيفية  على  تركز  »لــم  الاجتماعات 
المزمعة  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
ــــزة، بـــل على  ــــح، جــنــوبــي قـــطـــاع غـ فـــي رفـ
»حماية المدنيين مع بدء العملية« في ظل 
نزوح أكثر من مليون شخص إلى المدينة 
مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية 

في القطاع.
وذكـــرت أن »الــتــعــامــل مــع رفــح طالما 
كان في قلب الخاف المتزايد بين الولايات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل، والــــذي تــصــاعــد مع 
عــــدم اســـتـــخـــدام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حق 
الــنــقــض )الــفــيــتــو(، لإيــقــاف قــــرار لمجلس 

»وقـــــف إطــــاق  ــالــــب بــــــ الأمـــــــن الـــــدولـــــي طــ
ــار وإطـــــــاق ســــــراح جــمــيــع الـــرهـــائـــن  ــنــ الــ
بشكل فـــوري وغــيــر مــشــروط خــال شهر 

رمضان« في غزة.
ــن مــــســــؤول  ــ ــة عــ ــفـ ــيـ ــحـ ــلــــت الـــصـ ــقــ ونــ
 ،

ً
دفاعي أميركي بــارز أن هناك »تسلسا

حيث لا ينبغي المضي بالعمل العسكري 
إلا بــعــد مــعــالــجــة الـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة 

بشكل كامل«.
وأوضــح أن الخطط »لا يــزال أمامها 
طريق طويل قبل إضفاء الطابع الرسمي 
لنقل  مقنعة  أي خطة  أن  بجانب  عليها، 

المدنيين من رفح، قد تستغرق شهراً«.
المـــحـــادثـــات  الــصــحــيــفــة أن  وأكــــــــدت 
ــذا الأســـبـــوع كـــانـــت »مــخــتــلــفــة« بشكل  هــ
لافــت للنظر، مقارنة بما حــدث الأسبوع 
ــر الــخــارجــيــة  المـــاضـــي، حــيــنــمــا حـــذر وزيــ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، الإســرائــيــلــيــين مـــن أن 
عملية بــريــة كــبــيــرة تــخــاطــر »بــمــزيــد من 

العزلة الإسرائيلية حول العالم«.

موعد جديد

وفــــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى تــــــراجــــــع حــــدة 
الخاف بين إدارة الرئيس بايدن ورئيس 

نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض، 
كارين جان بيير، للصحافيين، الأربعاء، 
إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وافـــقـــت على 
مـــحـــاولـــة تـــحـــديـــد مـــوعـــد جـــديـــد لـــزيـــارة 
مــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين 
ــن ألـــغـــيـــت رحـــلـــتـــهـــم إلـــــى واشــنــطــن  ــذيــ الــ

لبحث الهجوم المحتمل على رفح.
إن مكتب رئيس  وقــالــت جــان بيير، 
الــوزراء قال »إنهم يريدون إعــادة جدولة 
الحديث  من  نتمكن  الاجتماع حتى  هــذا 
ــــح... نــحــن نــرحــب بــذلــك،  عــن عــمــلــيــات رفـ
مــن حــدوث  للتأكد  فــرقــهــم  مــع  وسنعمل 
ذلـــك«. ولــم يكن هــنــاك تأكيد فـــوري على 
الـــرغـــبـــة فـــي إعــــــادة الـــجـــدولـــة مـــن مكتب 
نتنياهو، الذي كان قد أصدر قبل ساعات 
فقط بياناً ينفي فيه التقارير التي تفيد 
ــاع. وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان:  ــمــ ــتــ ــعــــودة الاجــ بــ
»خافاً للتقارير، لم يوافق رئيس الوزراء 

على مغادرة الوفد إلى واشنطن«.
ورداً على سؤال حول نفي نتنياهو، 
أصــــرت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
على أن مكتبه وافــق على محاولة إعادة 
الــجــدولــة. وقـــالـــت: »عــنــدمــا يــكــون لدينا 
ذلــك.  نشارككم  فبالتأكيد ســوف  مــوعــد، 

وهذا ما نعرفه من جانبنا«.
ــاعـــات  ــذا الإعــــــــان بـــعـــد سـ ــ وجـــــــاء هــ
قليلة من كتابة وزير الدفاع الإسرائيلي، 
ــــوآف غـــالانـــت، عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  يـ
ــاعـــي أنـــــه أنـــهـــى زيــــــــارة نــاجــحــة  ــمـ ــتـ الاجـ
لــلــولايــات المــتــحــدة، الــتــي الــتــقــى خالها 
بكبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك 
القومي،  جيك سوليفان، مستشار الأمن 
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير 
الدفاع لويد أوستن، الذي جعل من معبر 

رفح جزءاً أساسياً من جدول أعماله.

خطوط عريضة

ــاع، قـــــال مـــســـؤول  ــمــ ــتــ وبـــعـــد الاجــ
»أوســــتن  إن  الــــدفــــاع  وزارة  فـــي  كــبــيــر 
قدم الخطوط العريضة للنهج البديل 
بما  رفــــح،  فــي  للعملية  بــايــدن  لإدارة 
ــهـــداف  ــتـ فــــي ذلـــــك الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاسـ
الدقيق الذي يهدف لاستئصال قيادة 
ــــذي  ــاس(«. وقـــــــال المــــــســــــؤول، الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ )حـ
تـــحـــدث فـــي اتـــصـــال مـــع الــصــحــافــيــين 
بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة 
»الإسرائيليين  إن  السرية،  المحادثات 
كــانــوا مــتــقــبــلــين، وإنــــه ســتــكــون هناك 

اجتماعات إضافية في المستقبل«.
ــاة 12«  ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ ــة مــــــع »ال ــلــ ــابــ ــقــ وفــــــــي مــ
ــاء، أقــر  ــعــ الإســرائــيــلــيــة بــثــت مــســاء الأربــ
جــــون كـــيـــربـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
ــأن المــــحــــادثــــات كــانــت  ــ الأمـــــــن الـــقـــومـــي بــ
ــأن الــفــجــوات  ــال: »شــعــرنــا بـ ــ مــتــوقــفــة. وقـ
تــضــيــق، وأنــنــا نــقــتــرب مــن الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق يمكننا مــن خــالــه إخــــراج هــؤلاء 
أنـــنـــا لا نمضي  الآن  ــبـــدو  »يـ الـــرهـــائـــن«. 
قدماً، على الأقل ليس بالطريقة التي كنا 
أننا  يعني  لا  هــذا  ولكن  نأملها جميعاً، 

سوف نتخلى عن الجهود«.
ــنـــاة  ــقـ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أفــــــــــادت الـ
إدارة  إن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  عـــشـــرة  الـــثـــالـــثـــة 
ــايــــدن، طلبت  ــيـــركـــي جـــو بــ الـــرئـــيـــس الأمـ
ــيــــل الـــســـمـــاح بــتــوجــه  ــرائــ أخــــيــــراً مــــن إســ
أمــيــركــيــين، للمشاركة فــي وضــع  ضــبــاط 
خطط بشأن مدينة رفــح فــي قطاع غــزة، 
مـــع ضـــبـــاط الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وأنـــه 
الأميركيين  الضباط  وصــول  المتوقع  من 

قريباً.
 عــن مــســؤول 

ً
وأضــافــت الــقــنــاة، نــقــا

إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع، أن إرســــــال الـــولايـــات 
رفح  في  العملية  لبحث  المتحدة ضباطاً 

»مؤشر على عدم الثقة«.

واشنطن: إيلي يوسف

30 قتيلًا ضحايا الجوع ونقص الدواء في غزة

»معارك الشفاء« تحتدم... و»حماس« و»الجهاد« تتشاركان العمليات
احــتــدمــت نـــيـــران المـــعـــارك فـــي نــطــاق 
ــاء الـــطـــبـــي«  ــفــ مـــســـتـــشـــفـــى »مـــجـــمـــع الــــشــ
ــزة، الـــخـــمـــيـــس، واشـــتـــبـــكـــت قــــوات  ــ فــــي غــ
عن  فلسطينيون  ومقاتلون  إسرائيلية 
قــرب بمحيطه، فــي وقــت قــال الجناحان 
العسكريان لحركتي »حماس« و»الجهاد 
عمليات  فــي  »هاجما  إنهما  الإســامــي« 
ــات إســرائــيــلــيــة  ــابـــ مــشــتــركــة قــــــوات ودبـــ

بصواريخ وقذائف هاون«.
ــــي إنــــه  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ وقـــــــــال الــــجــــيــــش الإسـ
»واصــــــل الــعــمــلــيــات فـــي مــحــيــط مجمع 
من  أكثر  منذ  اقتحامه  بعد  المستشفى« 
أسبوع. وأضــاف أن »القوات قتلت نحو 
200 مــســلــح مــنــذ بـــدء الــعــمــلــيــة«، زاعــمــاً 
»تفادي إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى 

والفرق الطبية والمعدات الطبية«.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، 
الذي تديره »حماس«، إن جرحى ومرضى 
محتجزون داخل مبنى إداري في مجمع 
ــفــــاء غـــيـــر مـــجـــهـــز لـــتـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة  الــــشــ
الــصــحــيــة. وأضــافــت أن 5 مــرضــى تــوفــوا 
ــدء الاقـــتـــحـــام الإســـرائـــيـــلـــي بسبب  مــنــذ بــ
نــقــص الـــغـــذاء والمـــيـــاه والــرعــايــة الطبية. 
وكــان »الشفاء«، وهو أكبر مستشفى في 
الــقــطــاع قــبــل الــحــرب، مــن مــرافــق الــرعــايــة 
في  جــزئــيــاً  تعمل  الــتــي  القليلة  الصحية 
شمال غزة قبل الاقتحام الأحدث. كما كان 

المجمع يؤوي مدنيين نازحين.
وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها 
الــتــواصــل الاجتماعي  تــداولــتــهــا مــواقــع 
اللون  إلى  الجراحة، وقد تحولت  وحــدة 
الأسود بسبب النيران، ووحدات سكنية 
مجاورة تشتعل فيها النيران أو مدمرة.

عمليات مشتركة

وقال الجناحان العسكريان لحركتي 
»حماس« و»الجهاد«، في بيان: »قصفنا 
بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود 
ــعـــدو فـــي مــحــيــط مــجــمــع الـــشـــفـــاء غــرب  الـ

مدينة غزة« في عملية مشتركة.
ــاد«، فـــي بــيــان آخـــر،  ــهـ وذكـــــرت »الـــجـ
أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بصاروخ 
المستشفى. وقال  للدبابات خــارج  مضاد 
أطلقوا  مسلحين  إن  الإسرائيلي  الجيش 
النار على قواته من داخــل وخــارج مبنى 
الطوارئ. وتقول إسرائيل إنها تستهدف 
ــمــــاس« الـــذيـــن يــســتــخــدمــون  مــقــاتــلــي »حــ
ــانـــي المـــدنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــبــانــي  ــبـ المـ
ــيـــات، لـــاحـــتـــمـــاء.  ــفـ ــتـــشـ الـــســـكـــنـــيـــة والمـــسـ

وتنفي الحركة ذلك.

الــقــطــاع،  وقـــالـــت وزارة الــصــحــة فـــي 
 32552 عـــــن  يــــقــــل  لا  مـــــا  إن  الــــخــــمــــيــــس، 
آخرين   74980 وأصيب  قتلوا  فلسطينياً 
غزة  قطاع  على  الإسرائيلي  الهجوم  فــي 

منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول(.
الــقــتــلــى مــدفــونــون  ويُــعــتــقــد أن آلاف 
تحت الأنــقــاض، وأن أكــثــر مــن 80 بالمائة 
البالغ عددهم 2.3 مليون  من سكان غــزة 
نــســمــة قـــد نـــزحـــوا عـــن ديــــارهــــم، ويــحــيــق 

خطر المجاعة بكثيرين منهم.

حصار مستشفيين
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أفـــــــاد ســــكــــان أن 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة واصـــلـــت حــصــار  الــ
مــســتــشــفــى الأمـــــــل ومـــســـتـــشـــفـــى نـــاصـــر 

فــــي خـــــان يــــونــــس، كـــمـــا تـــعـــرضـــت عـــدة 
ــزة  ــة غــ ــنــ ــديــ ــــوب مــ ــنـ ــ ــاطــــق أخـــــــــرى جـ ــنــ مــ
»جمعية  وذكـــرت  إســرائــيــلــيــة.  لهجمات 
القوات  أن  الفلسطيني«  الأحــمــر  الــهــال 
الإسرائيلية أطلقت سراح 7 من طاقمها 
الأمــل  مستشفى  مداهمة  خــال  اعتقلوا 
في 9 فبراير )شباط( بعد أن قضوا 47 

يوماً في السجون الإسرائيلية.
وقـــال الــهــال الأحــمــر، فــي بــيــان، إن 
مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، 
محمد أبــو مصبح، كــان مــن بــين المفرج 
عنهم. وأضاف أن القوات الإسرائيلية لا 
تزال تعتقل 8 أفراد من طواقم الجمعية.

»جـــــنـــــوداً  أن  إســـــرائـــــيـــــل  وزعــــــمــــــت 
مـــن قــواتــهــا الــخــاصــة اعــتــقــلــوا عــشــرات 

المسلحين الفلسطينيين في منطقة الأمل 
وعـــثـــروا عــلــى مــتــفــجــرات وعـــشـــرات من 
»منظمة  الكاشينكوف«.وقالت  بنادق 
الأمــل  إن »مستشفى  الــعــالمــيــة«  الــصــحــة 
تـــوقـــف عـــن الــعــمــل نــتــيــجــة الـــقـــتـــال، ولــم 
يتبق سوى 10 مستشفيات تعمل جزئياً 

من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة«.
ــنـــظـــمـــة  وكـــــــتـــــــب المــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لمـ
ــيــــدروس أدهـــانـــوم  الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، تــ
غــيــبــريــســوس، فـــي مــنــشــور عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي »إكس«، الخميس: 
»مــــــــجــــــــدداً، تــــطــــالــــب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة بــوقــف فــــوري لــلــهــجــمــات على 
المستشفيات في غزة، وتدعو إلى حماية 

الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين«.

وفي رفح حيث نزح أكثر من مليون 
قــال مسؤولو الصحة إن غارة  شخص، 
جوية إسرائيلية على منزل أسفرت عن 

مقتل 8 أشخاص وعدة إصابات.

قتلى الجوع
فلسطينية،  طبية  مصادر  وأعلنت 
الــخــمــيــس، وفــــاة طــفــل بــســبــب المــجــاعــة، 
وعدم توفر العاج، ما يرفع عدد ضحايا 
ــــى 30  ــــزة إلـ ــــوء الـــتـــغـــذيـــة فــــي قـــطـــاع غـ سـ

 .
ً
قتيا

ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء والمــعــلــومــات 
قولها  المــصــادر  عــن  ــا(  )وفــ الفلسطينية 
 تــوفــي نــتــيــجــة ســـوء الــتــغــذيــة 

ً
إن »طـــفـــا

والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في 
)مستشفى كمال عدوان( في بيت لاهيا، 

شمال قطاع غزة«
ــتـــعـــرض قــطــاع  ــة، »يـ ــالــ ووفــــــق الــــوكــ
غزة لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ 7 
أكتوبر الماضي، ولظروف إنسانية غاية 
فـــي الــصــعــوبــة تــصــل إلــــى حـــد المــجــاعــة، 
وفي ظل شح شديد في إمــدادات الغذاء، 

والماء، والدواء، والوقود«.
 وأشارت إلى أنه »جراء الحرب بات 
المـــواطـــنـــون، ولا ســيــمــا مــحــافــظــتــي غــزة 
والــشــمــال، على شفا مــجــاعــة، مــع نــزوح 
نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في 
القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 

عاماً«.

فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة )أ.ف.ب(

غزة: »الشرق الأوسط«
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استقالة مسؤولة في »الخارجية« تعمق الاستياء من مساندة العمليات العسكرية

أكثرية الأميركيين تعارض دعم بايدن للحرب الإسرائيلية
أعـــلـــنـــت المــــســــؤولــــة لــــــدى مــكــتــب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل 
أنيل  الأميركية  الخارجية  وزارة  فــي 
ــا( اســتــقــالــتــهــا مــن  ــامــ شــيــلــن )38 عــ
منصبها فــي أحـــدث احــتــجــاج داخــل 
الدعم  على  بايدن  جو  الرئيس  إدارة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــــل مـــــن الـ ــــواصـ ــتـ ــ المـ
لإسرائيل فــي حــرب غــزة. فيما أظهر 
غــالــبــيــة  أن  ــان  ــثــ ــديــ ــتــــطــــاعــــان حــ اســ
والديمقراطين  عــمــومــا،  الأمــيــركــيــن 
ــعــــرون  ــشــ ــوا يــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــل خـــــــــــاص، بـ ــكــ بــــشــ
بــالاســتــيــاء مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الإسرائيلية في القطاع.
ــم أن الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي  ورغــ
الإسرائيلية  الحملة  الــبــدايــة  فــي  أيــد 
ــر هجماتها  ضـــد »حـــمـــاس«، عــلــى إثـ
ــد المـــســـتـــوطـــنـــات والـــكـــيـــبـــوتـــزات  ــ ضـ
)تشرين  أكتوبر   7 في  بغزة  المحيطة 
أعدته  أفــاد استطاع  الماضي،  الأول( 
ــــوب« أن الأمــيــركــيــن  ــالـ ــ مـــؤســـســـة »غـ
يرفضون الحرب الإسرائيلية بنسبة 
55 فـــي المـــائـــة مــقــابــل 36 فـــي المـــائـــة. 
ورفــــضــــهــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــنــســبــة 
المــائــة، مقابل 18  كبيرة بلغت 75 في 

في المائة.
وكـــذلـــك كــشــف اســتــطــاع أجــرتــه 
جامعة كوينيبياك عن أن الأميركين 
يعارضون تقديم المزيد من المساعدات 
الــعــســكــريــة لإســرائــيــل بنسبة 52 في 
المــائــة مقابل 39 فــي المــائــة، علما بأن 
معكوستن  كــانــتــا  النسبتن  هــاتــن 
في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.

رفض الحرب

ــات  ــ ــــاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــى الاسـ ــلـ ــ وعـــــــــــــاوة عـ
السابقة التي أظهرت انتقادات متزايدة 
يــؤكــد هـــذان الاستطاعان  لإســرائــيــل، 
التوقعات السياسية الصعبة لمستقبل 
الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة. 
ــزالــــون  يــ لا  الأمــــيــــركــــيــــن  أن  ــــظ  ــــوحـ ولـ
يــدعــمــون إســرائــيــل، وهــم يــفــرقــون بن 

الشعب الإسرائيلي وحكومته.
ــان  ــ ــــاعــ ــطــ ــ ــتــ ــ ويـــــــعـــــــد هـــــــــــــذان الاســ
الأحـــدث فــي إظــهــار تــحــوّل الأميركين 

الإسرائيلية.  العسكرية  الحملة  ضــد 
الديمقراطين،  أن  عن  كذلك  ويكشفان 
ــه الـــخـــصـــوص، يــتــعــاطــفــون  عـــلـــى وجـــ
أكثر  الفلسطينين  مــع  متزايد  بشكل 
من الإسرائيلين، بنسبة بلغت 48 في 
المائة مقابل 21 في المائة في استطاع 

كوينيبياك.
وفي حن يظهر استطاع غالوب 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــن لا  المــــائــــة  فــــي  أن 55 
يوافقون على الحرب، أظهر استطاع 
فــقــط  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  20 أن  كـــويـــنـــيـــبـــيـــاك 
وصــفــوهــا بــأنــهــا »غـــيـــر مــقــبــولــة على 

الإطاق«.
ومع ذلك، تجلى الخاف الأميركي 
- الإســرائــيــلــي أخــيــراً حـــول التصويت 

ـــن عــلــى الــــقــــرار 2728  فـــي مــجــلــس الأمــ
ــنــــار فـــــــوراً« فــي  »وقــــف الــ لــلــمــطــالــبــة بـــــ
غــــزة، الأمــــر الــــذي دفـــع رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلــى 
إلــــغــــاء زيــــــــارة وفـــــد إســـرائـــيـــلـــي رفــيــع 

لواشنطن العاصمة.
ورغــــم ذلــــك، ســعــت واشــنــطــن إلــى 
ــنـــت الــنــاطــقــة  ــلـ تــخــفــيــف الــــتــــوتــــر. وأعـ
باسم البيت الأبيض كارين جان بيار 
إعــادة  »وافـــق على  نتنياهو  أن مكتب 
جدولة« الاجتماع الذي ألغاه نتنياهو 
ــار مـــســـاعـــديـــه ونـــظـــرائـــهـــم فــي  ــبـ بــــن كـ
بــايــدن. وأضـــافـــت: »نــحــن نعمل  إدارة 
معهم لإيجاد موعد مناسب«. ويهدف 
الاجتماع بصورة رئيسية إلى مناقشة 

المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة فـــي شـــأن عملية 
عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في 

رفح بجنوب غزة.

استقالة شيلين

في غضون ذلك، صرحت المسؤولة 
أنــيــل  الــخــارجــيــة  المــســتــقــيــلــة مـــن وزارة 
شيلن بـــأن تــركــيــزهــا كـــان عــلــى تعزيز 
ــــط  حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الــــشــــرق الأوسـ
أن عملها  أفــريــقــيــا، مــوضــحــة  وشـــمـــال 
آثار  الحرب من  ما تخلفه  تعقد بسبب 
أخاقية وقانونية وأمنية ودبلوماسية 
المتحدة. وإذ كشفت عن  الــولايــات  على 
أنـــهـــا حـــاولـــت إثــــــارة المــــخــــاوف داخــلــيــا 

مـــن خــــال نـــظـــام »بـــرقـــيـــات المـــعـــارضـــة« 
أفـــادت بأنها  المــوظــفــن،  وفــي منتديات 
خلصت في النهاية إلى أنه لا جدوى من 
ذلك »ما دامت الولايات المتحدة تواصل 
إرسال الأسلحة إلى إسرائيل«، مضيفة: 
»لــم أعــد قـــادرة على القيام بعملي بعد 
الآن. صــارت محاولة الدفاع عن حقوق 

الإنسان مستحيلة«.
وتعد استقالة شيلن أهم استقالة 
منذ رحيل  غــزة  احتجاجية على حــرب 
المـــســـؤول الــرفــيــع فــي وزارة الــخــارجــيــة 
جوش بول الذي كان منخرطا في جهود 

نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.
ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة »واشـ ــفــ ــيــ ــــت صــــحــ ــبـ ــ ــسـ ــ ونـ
بوست« عن بول إشادته بقرار شيلن، 

مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا تــســتــقــيــل مـــن مكتب 
ــالـــدفـــاع عـــن »الـــقـــيـــم الــعــالمــيــة،  مــكــلــف بـ
بــمــا فـــي ذلــــك احـــتـــرام ســـيـــادة الــقــانــون 
ــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق  ــســ ــؤســ والمــ

الإنسان«.
ــال إنـــه »عــنــدمــا يــشــعــر موظفو  وقــ
هذا المكتب أنه لم يعد هناك ما يمكنهم 
فعله، فإن ذلك يتحدث كثيراً عن تجاهل 
والـــســـيـــاســـات  لـــلـــقـــوانـــن  بــــايــــدن  إدارة 
ــة لــلــســيــاســة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
المكتب  وجد  التي  الأميركية  الخارجية 

من أجل تعزيزها«.
وكــشــفــت شيلن عــن أنــهــا خططت 
للمغادرة بهدوء. لكنها قررت التحدث 
عــلــنــا بـــنـــاءً عــلــى طــلــب زمــائــهــا الــذيــن 

أخـــبـــروهـــا أنـــهـــم يــــريــــدون الاســـتـــقـــالـــة. 
ولـــكـــنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون ذلـــــك بــســبــب 
وأوضحت  عائلية.  أو  مالية  اعــتــبــارات 
ــــذي تــلــقــتــه فــي  ــم الــــدعــــم الــ ــ ــه عـــلـــى رغـ ــ أنـ
وزارة الخارجية، فإن »هناك كثيرين لا 

يتفقون مع وجهة نظري«.

احتجاجات متكررة

ولم يترك الحكومة سوى عدد قليل 
من المسؤولن خال الحرب. لكن لأشهر 
عدة، عبّر العاملون عن استيائهم بطرق 
كــتــب  ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ــــي  وفـ أخـــــــرى. 
المسؤولون برقيات عديدة عن غزة عبر 
»قــنــاة المــعــارضــة«، وهــي آلية تعود إلى 
حقبة حرب فيتنام لاحتجاج الداخلي. 
وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 
أيـــد مــئــات المــوظــفــن رســالــة وجــهــت في 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي لمــطــالــبــة إدارة بــايــدن 
بــاســتــخــدام نــفــوذهــا لــبــدء وقـــف الــنــار. 
وتــــــحــــــدى مــــــســــــؤولــــــون آخــــــــــــرون قــــــادة 

الوكالات خال المناسبات العامة.
وفي فبراير )شباط( الماضي، أضرم 
أحـــد أفــــراد الــخــدمــة فــي الــقــوات الجوية 
الأميركية النار في نفسه خارج السفارة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي واشــنــطــن بــعــدمــا قــال 
إنــه »لــم يعد بإمكانه أن يكون متواطئا 
متأثراً  وتــوفــي  الجماعية«،  الإبــــادة  فــي 

بجراحه.

لندن

ــل احــــتــــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــد مـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــلـــــــى صـ وعـــــ
مدخل  لفلسطن  داعـــمـــون  مــتــظــاهــرون 
الحكومية في وايتهول  الإدارات  إحــدى 
فــي لــنــدن بــنــاء عــلــى صــاتــهــا المــزعــومــة 

بتوريد الأسلحة لإسرائيل.
واستهدفت منظمة »لندن من أجل 
الأعـــمـــال  إدارة  أمـــــس،  حـــــرة«  فــلــســطــن 

والتجارة.
وشـــتـــت المـــتـــظـــاهـــرون الانـــتـــبـــاه عن 
المــشــاة قبل  طريق اصــطــدام دراج بأحد 
بأحد حراس  مــروراً  أن يشقوا طريقهم 
الأمن والجلوس على الأرض في مدخل 
المبنى الــحــكــومــي، مــردديــن شــعــار »من 
ــــى الـــبـــحـــر، فــلــســطــن ســتــكــون  الـــنـــهـــر إلـ

حرة«.

متظاهرون داعمون لفلسطين يعتصمون )الخميس( في مبنى حكومي بريطاني لوقف تسليح إسرائيل )رويترز(

واشنطن: علي بردى

استطلاع: 52 في 
المائة من الأميركيين 

يعارضون تقديم 
مساعدات عسكرية 

أخرى لإسرائيل

توافُق مصري ــ بريطاني 
على تجنب توسيع العنف بالمنطقة

ــرورة تكثيف  ــ تــوافــقــت مــصــر وبــريــطــانــيــا عــلــى »ضـ
الــتــحــركــات الــدولــيــة لاحـــتـــواء والــحــيــلــولــة دون توسيع 
رقعة العنف إلــى أجـــزاء أخــرى فــي المنطقة، حفاظا على 
الــســلــم والأمــــــن الــــدولــــيــــن«. فـــي حـــن جـــــددت مــصــر في 
إفادتن رسميتن »رفضها أي عملية عسكرية في رفح 

الفلسطينية«.
ــدام  ــ ــرة مــــن خــــطــــورة إقـ ــ ــر مــــن مـ ــثـ وحـــــــذرت مـــصـــر أكـ
إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح 
التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم 
نــزحــوا إلـــى المــديــنــة المــاصــقــة لــلــحــدود المــصــريــة نتيجة 
ــتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل لجميع  اســـتـــمـــرار الاسـ
 
ً
مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، مؤكدة

أن عواقب ذلك »ستكون وخيمة«.
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري،  ــــرى وزيــ وأجـ
مباحثات في القاهرة، الخميس، مع وزير الدولة لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، طارق 
أحمد، تركزت على أزمــة قطاع غــزة، ومــســارات التشاور 
بـــن الــبــلــديــن لــوقــف الـــحـــرب الــــدائــــرة والـــحـــد مـــن الأزمــــة 

الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية.
وأكـــد شــكــري »أولــويــة الــوقــف الــكــامــل لإطـــاق النار 
الــفــلــســطــيــنــيــن«، مــنــوهــا  حــفــاظــا عــلــى أرواح المـــدنـــيـــن 
للقرار  الــفــوري  »التنفيذ  الأمــن  بــضــرورة ضمان مجلس 
2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطاق النار لما 
بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة 

كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينين في غزة«.
ــادة لمــتــحــدث وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة،  ــ ووفــــق إفـ
المساعي  الوزيرين بحثا  فــإن  الخميس،  زيــد،  أبــو  أحمد 
الـــدولـــيـــة لــتــعــزيــز نـــفـــاذ المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر كل 
المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، 

وجهود البلدين لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.
وجــــدد شــكــري تــأكــيــد »ضـــــرورة اضــطــاع الأطــــراف 
الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق 
الآلية  عمل  وتفعيل   2720 الــقــرار  لبنود  الكامل  التنفيذ 
المــســاعــدات«.  دخـــول  ومــراقــبــة عملية  لتنسيق  الأمــمــيــة 
وشدد على »ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح جميع 
المعابر البرية مع القطاع بوصفها المسار الأكثر فاعلية 
عــن ضمان   

ً
فــضــا للمساعدات،  الــكــافــي  الإنــفــاذ  لضمان 

دخول المساعدات للمناطق كافة بما في ذلك شمال غزة«.
وتشير مصر من وقت إلى آخر إلى »المعوقات التي 
تــفــرضــهــا إســرائــيــل عــلــى عملية إدخــــال المــســاعــدات إلــى 
ــد مــن الــوضــع الإنــســانــي الــكــارثــي في 

ّ
ــعــق

ُ
الــقــطــاع الــتــي ت

إلــى »فتح المعابر  قطاع غـــزة«. ودعــت مصر قبل يومن 
البرية بــن إســرائــيــل وقــطــاع غـــزة، وإزالـــة الــعــوائــق كافة 
أمــام وصــول المساعدات لجميع مناطق القطاع، بما في 
ذلك شمال غــزة«. وقــال مصدر أمني في محافظة شمال 
سيناء المصرية، الخميس، إنه »تم عبور 188 شاحنة من 

معبر رفح إلى قطاع غزة«.
وحسب متحدث »الخارجية المصرية«، فإن الوزير 
شكري جدد التأكيد خال لقاء وزير الدولة البريطاني 
ــقـــاطـــع أي عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي  عـــلـــى »رفــــــض مـــصـــر الـ
تداعيات  من  عنه  لما ستسفر  الفلسطينية،  رفــح  مدينة 
ــيــــرات عــلــى  ــأثــ إنـــســـانـــيـــة جــســيــمــة لـــســـكـــان الـــقـــطـــاع، وتــ

استقرار المنطقة«، مشدداً على »ضرورة امتثال إسرائيل 
وفي  بــالاحــتــال،  القائمة  الــقــوة  بصفتها  لمسؤولياتها 
مــقــدمــتــهــا تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب تـــحـــت الاحــــتــــال، 
تهجيره  وعـــدم  الأســاســيــة  احتياجاته  توفير  وضــمــان 

خارج أرضه«.
رت من أي إجـــراءات إسرائيلية 

ّ
وسبق لمصر أن حــذ

 إلى 
ً
تقود إلى تهجير الفلسطينين إلى أراضيها، منبهة

أن ذلك سيكون بمثابة »تهديد جدي وخطير« لاتفاقية 
عة منذ عام 1979. وقال رئيس 

َّ
السام بن البلدين الموق

رشــوان،  ضياء  مصر،  فــي  لاستعامات  العامة  الهيئة 
إن »اجتياح إسرائيل رفح يمثل إخــالًا بالملحق الأمني 
ــاف في  ــ لمـــعـــاهـــدة الـــســـام بـــن إســـرائـــيـــل ومــــصــــر«. وأضــ
المصري  الموقف  أن  الأربــعــاء،  متلفزة، مساء  تصريحات 
ــواعـــده واضـــحـــة، ويــتــمــثــل فـــي أن »تـــطـــور الـــوضـــع في  قـ
للقضية  المــصــري، وتصفية  الــقــومــي  لــأمــن  غــزة تهديد 

الفلسطينية«.
في السياق أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقدير 
بــــاده لــلــتــعــاون مـــع مــصــر والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز تــدفــق 
المساعدات إلى غزة، مثمنا الدور المحوري الذي تضطلع 
به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص 
القطاع عبر معبر  إلــى  المساعدات  وإيــصــال  تقديم  على 
بالمستشفيات  الفلسطينين  المصابن  واستقبال  رفــح، 
 عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج 

ً
المصرية، فضا

الرعايا الأجانب من القطاع.
وأشار بيان »الخارجية المصرية« إلى تأكيد شكري 
ووزير الدولة البريطاني »أهمية إيجاد الأفق السياسي 
أســاس  على  الفلسطينية  القضية  مــع  للتعامل  المــائــم 
المتعارف  الدولية  الشرعية  لمــقــررات  وفقا  الدولتن  حــل 
عليها«. وجـــدد شــكــري تأكيد »ضـــرورة تبني الأطـــراف 
الــدولــيــة نهجا مختلفا عــن الــســابــق عــنــد الــتــعــاطــي مع 
إزاء  الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد  القضية  مستقبل 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة 

لها داخل الأمم المتحدة«.
ــفــــق وزيـــــــر الــــدولــــة  ــقــــاهــــرة، اتــ ــالــ ــر بــ ــ ــقــــاء آخــ ــي لــ ــ وفــ
الــبــريــطــانــي مــع الأمــــن الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
ــرار مجلس  أحــمــد أبـــو الــغــيــط، عــلــى »أهــمــيــة تــطــبــيــق قــ
الأمـــن الــداعــي إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، وضــــرورة إدخــال 
التي لا يمكن تعويضها  البرية،  المساعدات عبر الطرق 

عن طريق البحر أو الجو«.
الغيط عن تقديره لتصويت بريطانيا  وأعــرب أبو 
لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطاق النار 
في غزة، مشدداً على »ضرورة تنفيذ القرار على الأرض 
لــوقــف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة بــشــكــل كــامــل، 
القطاع  إلى  فــوري  ودخــول المساعدات الإنسانية بشكل 
تحدق  التي  والمجاعة  الإنسانية  الكارثة  لتخفيف حدة 
بالسكان«، مؤكداً »أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية 
قــرار مجلس  على  للبناء  العسكرية  العملية  وقــف  بعد 
لبزوغ  أفــق سياسي  الاســتــقــرار وتوفير  لتحقيق  الأمــن 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. كــمــا شــــدد أبــــو الــغــيــط عــلــى أن 
»اتــســاع رقــعــة الاعـــتـــراف الــعــالمــي بــالــدولــة الفلسطينية 
التسوية على أساس  لبدء مسار  السليمة  الطريق  تعد 
صحيح«، داعيا بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة 
 فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح مـــن أجــل 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــطـــوة

تحقيق السام على أساس حل الدولتن.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مستبقاً أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في رام الله الأحد

سموتريتش يعزل بنوك فلسطين عن العالم... ونتنياهو »يتلكأ«
ــن أن وزيــــــــر المـــالـــيـــة  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الإســـرائـــيـــلـــي، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
البنوك  لحل معضلة  إجــــراءات  يتخذ  لا 
معزولة  بقرارٍ  وسيجعلها  الفلسطينية 
الإســرائــيــلــي، وعن  المصرفي  الجهاز  عــن 
العالم كله، بــدءاً مــن يــوم الاثــنــن المقبل، 
يمتنع رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو، 
لطلب  الاستجابة  ويرفض  التدخل،  عن 
الإجــــراءات  اتــخــاذ  الفلسطينية  السلطة 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  ــة، قــبــل أداء  ــازمــ الــ
اليمن الدستورية أمام الرئيس محمود 

عباس، الأحد.
ر أوساط سياسية واقتصادية 

ّ
حذ

ُ
وت

ــــن هـــذا  ــــي إســــرائــــيــــل مـ ــى أمـــنـــيـــة فـ ــتــ وحــ
ــة يــهــدد  ــ الـــوضـــع، وتـــقـــول إن إبـــقـــاء الأزمـ
بــانــهــيــار الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي الــفــلــســطــيــنــي 
وســـتـــكـــون لــــه تـــبـــعـــات أمـــنـــيـــة خـــطـــيـــرة، 
ودعــت نتنياهو إلى عقد اجتماع طارئ 
لــلــمــجــلــس الــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لــلــشــؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة )الـــكـــابـــيـــنـــت( مــن 
 على وزيــر المالية 

ّ
أجل اتخاذ قــرار يلتف

سموتريتش، لكن نتنياهو يتلكأ.
ــــت«  ــونــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــا »ديــ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ويــــــتــــــولــــــى بـ
مسؤولية  الإســرائــيــلــيــان  و»هــبــوعــلــيــم« 
العاقة بن البنوك الفلسطينية والجهاز 
المعامات  وكذلك  الإسرائيلي،  المصرفي 
ودول  الفلسطينية  الــبــنــوك  بــن  المــالــيــة 
المتداولة  العملة  الشيقل هي  العالم، لأن 
فـــي الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الــفــلــســطــيــنــي. 
ويــطــالــب المــصــرفــان الإســرائــيــلــيــان، منذ 
عــام 2009، بــوقــف الــعــاقــات مــع البنوك 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــــادّعـــــاء أنـــهـــا »تـــرفـــض 
الأمــوال  تبييض  منع  لأنظمة  الانصياع 
يُــعــرّض المصرفن  وتمويل الإرهــــاب، مــا 
الإســرائــيــلــيــن لمــخــاطــر كــبــيــرة كــونــهــمــا 
يــكــفــان الــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة«، حسب 

تقرير صحيفة »ذي ماركر«، الخميس.
كانت  الإسرائيلية  الحكومة  أن  غير 
قـــد طــالــبــت المـــصـــرفـــن بـــالاســـتـــمـــرار في 
الفلسطينية،  البنوك  مع  المعامات  هذه 
واتــخــذت خــطــوات: الأولـــى، إقــامــة شركة 
عن  مسؤولة  تكون  إسرائيلية  حكومية 
)لــم  الفلسطينية  الــبــنــوك  مـــع  الــعــاقــات 
تتعلق  والثانية  الآن(.  العمل حتى  تبدأ 
بمنح المصرفن تعهدين بالحصانة من 
دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض 
م ضدهما. وفي  عن أي دعاوى مدنية تقدَّ
أعقاب الحرب على غزة، طالب المصرفان 
ــذا الــتــعــويــض. وتــمــنــح  بـــزيـــادة مــبــلــغ هــ
الــعــام فــي وزارة المالية  دائــــرة المــحــاســب 
للمصرفن  التعويض  هــذا  الإسرائيلية 
 سريانه ينتهي في 31 

ّ
الإسرائيلين، لكن

من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل.
ووفـــقـــا لــلــصــحــيــفــة، فــــإن الــحــكــومــة 

الإســرائــيــلــيــة لــم تــبــدأ حتى الآن بــإجــراء 
مفاوضات مع المصرفن بشأن مطلبهما 
زيادة التعويض، مما يعني أن المعامات 
ــبــــنــــوك الــفــلــســطــيــنــيــة  بــيــنــهــمــا وبــــــن الــ

ستنتهي يوم الأحد.
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن عـــدم 
ــــويـــــض ســـبـــبـــه  ــعـ ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــد سـ ــديـ ــ ــمـ ــ تـ
الإدارة  مـــعـــاقـــبـــة  ســـمـــوتـــريـــتـــش  قــــــــرار 
الأمــيــركــيــة الــتــي فــرضــت عــقــوبــات على 
ــــي اعـــــتـــــداءات  مـــســـتـــوطـــنـــن شـــــاركـــــوا فـ
إرهـــابـــيـــة عــلــى فــلــســطــيــنــيــن، ومــعــاقــبــة 
المــصــرفــن الإســرائــيــلــيــن، »ديــســكــونــت« 
ــبــــب تـــنـــفـــيـــذهـــمـــا  و»هـــــبـــــوعـــــلـــــيـــــم«، بــــســ

العقوبات الأميركية.
ــد أن وصـــفـــت  ــعــ ــار إلـــــــى أنـــــــه بــ ــ ــــشـ يـ
بــأنــهــم  المــســتــوطــنــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
البنوك  »إرهابيون«، يتعن على جميع 
ــتـــزم قــــوانــــن مــنــع  ــلـ ــتــــي تـ فــــي الـــعـــالـــم الــ
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب »وقف 
أنــشــطــة المــســتــوطــنــن المـــالـــيـــة«، لـــذا فقد 
حسابات  الإسرائيليان  المصرفان  أغلق 

المستوطنن.
ويؤكد المراقبون أن لوقف المعامات 
بـــن المــصــرفــن الإســرائــيــلــيــن والــبــنــوك 
ــة«،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة »عــــــــواقــــــــب وخـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــة  ــركــ شــ أي  أن  بـــيـــنـــهـــا  ــــن  مـ
لـــديـــهـــا عــــاقــــات تـــجـــاريـــة مــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات 
من  مــالــيــة  دفــعــات  ــي 

ّ
تــلــق أو  فلسطينية 

العمال  فــإن  كذلك  الفلسطينية.  البنوك 
رواتبهم  يتلقون  الــذيــن  الفلسطينين، 

ــن خــــال تـــحـــويـــات مــالــيــة إلــــى بــنــوك  مـ
يحصلوا  لــن  نــقــداً،  ولــيــس  فلسطينية، 
عـــلـــى رواتـــبـــهـــم مــــن خـــــال الــتــحــويــات 

وإنما نقداً فقط.
وإذا لم يتغير الوضع، فإن السلطة 
مــعــزولــة  ســتــكــون  نــفــســهــا  الفلسطينية 
عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد 
الإسرائيلي، »مما يؤدي إلى انهيارها«.

وتـــابـــعـــت الــصــحــيــفــة الإســرائــيــلــيــة 
أن تــبــعــات ذلـــك عــلــى إســرائــيــل ستكون 
المصلحة  مع  »يتعارض  لأنــه  »كارثية«، 
الإســرائــيــلــيــة«، ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي 
إلى »مقاطعة دولية للبنوك الإسرائيلية، 
لأنها تتعاون مع الحكومة بالتسبب في 
وقــد تجد  الفلسطينية،  الــبــنــوك  انــهــيــار 
الـــبـــنـــوك الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــفــســهــا تــخــضــع 
لحصار دولي. وإذا حدث هذا، سينهار 

الاقتصاد الإسرائيلي«.
الجهة  مــن  فــإنــه  للصحيفة،  ووفــقــا 
الأخـــــــرى، ســيــكــون هـــنـــاك مـــبـــرر شــرعــي 
ــدار عملة  ــإصــ لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
ــتــــراف  ــالــــم بــــالاعــ مــســتــقــلــة تـــطـــالـــب الــــعــ
بـــهـــا. »وهـــــذه ســتــكــون الــخــطــوة الأولــــى 
بــدولــة فلسطينية  الــعــالــم  اعــتــراف  نحو 

مستقلة«.
وصــــــــــــدّق الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس، الخميس، على تشكيلة 
الجديدة برئاسة  الفلسطينية  الحكومة 
ــفـــى، بــعــد  ــطـ الاقـــــتـــــصـــــادي مـــحـــمـــد مـــصـ
أســـبـــوعـــن مــــن تــكــلــيــفــه، وفـــــق »وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية«.

ــــى الأثـــــــــــر إن  ــلـ ــ وقـــــــــــال مــــصــــطــــفــــى عـ
ــة الــوطــنــيــة الأولــــــى هـــي وقــف  ــ ــويـ ــ »الأولـ
إطــــاق الـــنـــار والانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
ــزة«. وأضــــــاف: »ســنــعــمــل  ــ الــكــامــل مـــن غــ
عــلــى وضـــع الــتــصــورات لإعــــادة توحيد 
المسؤولية  تولي  يشمل  بما  المؤسسات 

في غزة«.
وقالت »وكالة الأنباء الفلسطينية« 
إن الــحــكــومــة الــجــديــدة ســتــؤدي اليمن 
الــدســتــوريــة أمــــام الــرئــيــس، يـــوم الأحـــد 
ــة نـــســـخـــة مــن  ــالــ ــوكــ المــــقــــبــــل. ونــــشــــرت الــ
يشغل  وفيه  المقترح،  الـــوزاري  التشكيل 
مصطفى أيضا منصب وزير الخارجية 

والمغتربن.
وعُـــــــــــن مــــصــــطــــفــــى، وهـــــــــو حـــلـــيـــف 
لــلــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس ورجــــل أعــمــال 
بـــــــــارز، رئـــيـــســـا لــــــلــــــوزراء هــــــذا الـــشـــهـــر، 
السلطة  إصـــاح  على  بــالمــســاعــدة  مكلفا 
ذاتيا  حكما  تــمــارس  الــتــي  الفلسطينية 
مــــــحــــــدوداً فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة الـــتـــي 
تحتلها إســرائــيــل. وكُــلــف أيــضــا قــيــادة 
عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة 
أكثر من خمسة أشهر من  التي دمّرتها 
الــــحــــرب، كــمــا يــضــطــلــع بــمــنــصــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة لــيــحــل مــحــل ريــــاض المــالــكــي 
الــذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009. 
وعـــنّ عــبــاس، الـــذي مــا زال فــي منصبه 
رئــيــســا وأقــــــوى شــخــصــيــة فـــي الــســلــطــة 
الفلسطينية، الحكومة الجديدة، ليُظهر 
ــالـــب الـــدولـــيـــة  ــطـ ــداد لــتــلــبــيــة المـ ــعــ ــتــ الاســ

بتغيير الإدارة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )يمين( ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش )حساب الأخير على »إكس«(

تل أبيب - رام الله: »الشرق الأوسط«
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»حزب الله«: سنقابل التصعيد بالتصعيد... و»الخارجية« تتقدم بشكوى لمجلس الأمن

الأمم المتحدة قلقة من هجمات إسرائيلية »غير مقبولة« على المرافق الصحية اللبنانية
أعــربــت الأمـــم المــتــحــدة، الخميس، 
عـــن قــلــقــهــا جــــــرّاء الــهــجــمــات المــتــكــررة 
الصحية  المرافق  المقبولة« على  و»غير 
يخاطرون  الذين  الصحيين  والعاملين 
بحياتهم في جنوب لبنان، وذلك غداة 
مقتل 10 مسعفين في غارات إسرائيلية، 
اللبنانية  فيما أفادت وزارة الخارجية 
ــم المــتــحــدة  ــ ــدى الأمـ ــأن بــعــثــة لــبــنــان لــ بــ
ــكــــوى لمـــجـــلـــس الأمـــــــن ضــد  ســـتـــقـــدم شــ
ــرى  »المــــــــجــــــــازر« الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي قــ
والناقورة  الهبارية  سيما  لا  الجنوب 
ــفــــاع مــنــســوب  وبــعــلــبــك، عــلــى وقــــع ارتــ
»مقابلة  التوتر، وتهديد »حزب الله« بـ

التصعيد بالتصعيد«.
ــاء  ــ ــسـ ــ ــر ومـ ــ ــجـ ــ ــان فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وســـــــجّـــــــل لـ
الأربــعــاء، مقتل 16 شخصاً في لبنان، 
بــيــنــهــم 11 مـــدنـــيـــاً، ومــــن ضــمــنــهــم 10 
مسعفين، وذلك في ضربات إسرائيلية 
ــارات لــفــرق  ــ ــيــ ــ ــهـــدفـــت مــــقــــرات وســ ــتـ اسـ
إســــعــــاف فــــي الـــهـــبـــاريـــة وطــــيــــر حــرفــا 
ــنــــاقــــورة فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وذلـــك  والــ
فـــي أعــنــف مــوجــة تــصــعــيــد إســرائــيــلــي 
بالقصف ضد أهداف بالعمق اللبناني.
وقع  على  المتحدة  الأمــم  وتحركت 
هــذا التصعيد، حيث قــال منسق الأمم 
لبنان  في  الإنسانية  للشؤون  المتحدة 
عــمــران ريـــزا، فــي بــيــان: »أدت الأحـــداث 
المــروعــة الــتــي وقــعــت خــال الــــ36 ساعة 
كبيرة«، مضيفاً:  إلــى خسائر  الماضية 
ــتــل مــا لا يقل عــن 11 مدنياً فــي يوم 

ُ
»ق

واحد؛ من بينهم 10 مسعفين«. وتابع: 

»أشـــعـــر بــقــلــق بـــالـــغ بـــشـــأن الــهــجــمــات 
ــة  ــيـ ــــى المــــــــرافــــــــق الـــصـــحـ ــلـ ــ المــــــتــــــكــــــررة عـ
يخاطرون  الذين  الصحيين  والعاملين 
بــحــيــاتــهــم لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة الــطــارئــة 
لمــجــتــمــعــاتــهــم المـــحـــلـــيـــة«. وأشــــــار ريـــزا 
الرعاية  مرافق  »الهجمات على  أن  إلى 
الــصــحــيــة تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الإنــســانــي 

الدولي، وهي غير مقبولة«.
وذكّــر المــســؤول الأممي بــأن قواعد 
الـــحـــرب تــشــمــل »حــمــايــة المــدنــيــين بمن 
فــيــهــم الـــعـــامـــلـــون فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الصحية«. وشدّد على ضرورة »حماية 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة بــمــا فـــي ذلــك 

المرافق الصحية«.

ومساء الأربعاء، نعى »حزب الله« 
أربعة من مقاتليه واثنين من مسعفي 
التابعة  الإســامــيــة«  الصحية  »الهيئة 
ــل« اثــنــين من  لـــه، فيما نــعــت »حــركــة أمـ
عناصرها بينهم مسعف في »جمعية 
كــشــافــة الــرســالــة الإســامــيــة« المرتبطة 
ــي 

َ
بــهــا، قــضــوا فـــي ضـــربـــات عــلــى بــلــدت

الناقورة وطير حرفا، وذلــك بعد نعي 
7 مسعفين من بلدة الهبارية في ضربة 

استهدفت المركز.

شكوى مجلس الأمن

وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية، 

الأمم  لــدى  لبنان  بــأن بعثة  الخميس، 
المــتــحــدة ســتــقــدم شــكــوى إلـــى مجلس 
ــازر« الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــجــ ــ ــد »المــ الأمــــــن ضــ
فــي قـــرى الــجــنــوب لا ســيــمــا الــهــبــاريــة 
والـــنـــاقـــورة وبــعــلــبــك. وذكــــرت الــــوزارة 
على منصة »إكس« أن الشكوى تتناول 
ــلـــى قـــرى  ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ ــمـ ــجـ ــهـ الـ

بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر 
من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين 
خال أيام. وردّ »حزب الله«، الخميس، 
إسرائيل،  تجاه  الصاروخي  بالقصف 
ي غــورن 

َ
أعــلــن عــن قصف مدينت حيث 

»الأسلحة  بـ الإسرائيليتين  وشــلــومــي 
عــلــى  رداً  والمـــدفـــعـــيـــة«،  ــيـــة  ــاروخـ الـــصـ
المدنية  الإسرائيلي  الــعــدو  »اعــتــداءات 
والاعــتــداء  الناقورة  مجزرة  خصوصاً 
على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية 

فيها«، كما جاء في بيانه.
ــادل الـــقـــصـــف فــــي هـــذا  ــبــ وحـــمـــل تــ
ــلـــى تــصــعــيــد  الأســــــبــــــوع، مـــــؤشـــــرات عـ
ــتـــمـــرت  كــــبــــيــــر، جـــــــاء بــــعــــد تــــهــــدئــــة اسـ
ــوات حفظ  ــ ــالـــت قـ ــاً. وقـ لــنــحــو 12 يـــومـ
الــســام الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الجنوب 
)يــونــيــفــيــل(: »نــشــعــر بــقــلــق بــالــغ إزاء 
تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر 

الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل«.
ــالــــرد  ــد »حــــــــــزب الــــــلــــــه« بــ ــ ــــوعـ ــتـ ــ ويـ
ــلـــيـــة. وقــــال  ــيـ عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـ
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي في 
الـــحـــزب عــلــي دعـــمـــوش، إن »المــقــاومــة 
لــن تــتــاخــر فــي الــــرد الــســريــع والــقــاطــع 
ــــداء إســـرائـــيـــلـــي. وقـــــرار  ــتـ ــ ــل اعـ عـــلـــى كــ
المقاومة مقابلة التصعيد بالتصعيد، 
ــتــــوســــعــــة بـــالـــتـــوســـعـــة، ومـــعـــاقـــبـــة  والــ
العدو على كل اعتداء يستهدف بلدنا 
من  تؤكد  »المقاومة  أن  ورأى  وأهلنا«. 
أن  والسريعة  المباشرة  ردودهـــا  خــال 
معادلة التصعيد بالتصعيد لا رجوع 
عنها، وأن أي توسعة في العدوان على 

لبنان ستقابَل بتوسعة في الرد«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان )أ.ف.ب(

فضيحة هروب وتوقيف سجين مقرّب 
من شخصيات بارزة تحرج السلطة اللبنانية

استنفر القضاء اللبناني طاقاته لإجراء تحقيق 
فوري وسريع في فضيحة هروب أو »تهريب« سجين 
مــن مــكــان توقيفه لــدى جــهــاز أمــن الــدولــة فــي منطقة 
الكثير  العبد شرقيّ بيروت، وحملت الحادثة  ساحة 
من التأويل، باعتبار أن السجين الهارب داني الرشيد 
هو شخصيّة محظيّة جداً؛ إذ إنه يشغل منصب مدير 
)مستشار  جــريــصــاتــي  الــســابــق سليم  الــوزيــر  مكتب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مـــيـــشـــال عـــــــون(، وبـــنـــفـــس الـــوقـــت 
اللواء  الدولة  أمن  المستشار الشخصي لرئيس جهاز 

طوني صليبا.
وعــقــد الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي جــمــال 
المحكمة  لــدى  الحكومة  مع مفوض  اجتماعاً  الحجار 
العسكرية القاضي فادي عقيقي، جرى خاله الاتفاق 
بــإشــراف  يــتــولاه عقيقي  فـــوري  الــبــدء بتحقيق  عــلــى 
الحجار، وقال مصدر قضائي إن التحقيق »أسفر حتى 
الآن عن توقيف ثاثة عناصر من حــراس سجن أمن 
الدولة، وسيشمل ضباطاً وعناصر آخرين«. وكشف 
»استدعى  عقيقي  أن  عن  الأوســـط«  »الشرق  لـ المصدر 
اللواء طوني صليبا إلى الاستجواب بوصفه رئيساً 
ــة ومــــســــؤولًا عـــن تــصــرف ضــبــاطــه  لــجــهــاز أمــــن الـــدولـ
البداية  إلى أن صليبا »تــردد في  وعناصره«، مشيراً 
لكنه عاد ووافق على الحضور إلى مكتب عقيقي في 
المحكمة العسكرية والإدلاء بإفادته، سيما وأن عاقة 

عمل وصداقة قوية تجمعه بالسجين الهارب«.
وكــــــان الـــرشـــيـــد المـــتـــهـــم بـــجـــريـــمـــة مـــحـــاولـــة قــتــل 
ا في زحلة )شرق لبنان(، سرت 

ّ
المهندس عبد الله حن

معلومات تفيد بأنه »يحظى بمعاملة خاصة من أمن 
ولــديــه عاقات  الجهاز  رئيس  كونه مستشار  الــدولــة 
المعلومات،  تلك  إثــر  سياسية.  شخصيات  مع  وثيقة 
وجّه النائب العام التمييزي كتاباً إلى صليبا طالبه 
فيه بنقل جميع السجناء الموجودين لدى أمن الدولة 
تحت سلطة  الواقعة  التوقيف  ومــراكــز  السجون  إلــى 
قوى الأمــن الداخلي، لكن تبيّن أن هــؤلاء السجناء لم 
أن الحجار  الــقــضــائــي  المــصــدر  يــجــرِ نقلهم. وأوضــــح 
ــة عـــن أســـبـــاب الـــتـــأخـــر بنقل  »اســـتـــوضـــح أمــــن الــــدولــ
السجناء، وطلب لائحة بأسماء كل الموقوفين لديهم«، 
م الائحة التي تضمّ 

ّ
مشيراً إلى أن النائب العام »تسل

أسماء كل الموقوفين ما عدا داني الرشيد، وهنا اعتقد 

الحجار أنه تم نقل الرشيد إلى سجن مركزي، قبل أن 
يتفاجأ بخبر فراره«.

ــرار الـــتـــي حــصــلــت بــعــد  ــفــ ــافــــت أن عــمــلــيــة الــ والــ
الاتفاق على موعد نقل الرشيد إلى عهدة قوى الأمن 
»اتــصــال حصل بــين اللواء  الــداخــلــي، وأفـــاد المــصــدر بـــ
صليبا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
عثمان تم خاله تحديد موعد نقل هذا السجين إلى 
عهدة الأمن الداخلي، لكن بعد ساعات أعلن خبر فراره 

من السجن«.
ــفـــرار ومــن  ــمــــوازاة الــتــحــقــيــق لــكــشــف كــيــفــيــة الـ وبــ
ب 

ّ
الأمنية تعق الأجــهــزة  تــواصــل  العملية،  ســهّــل هــذه 

الرشيد، فيما رجح مصدر أمني أن يكون غادر لبنان، 
»الشرق الأوسط«، إلى أن »التحريات  وأشار المصدر لـ
لــبــنــان أم لا«.  وعــمــلــيــات التتبع ســتــبــيّن مــا إذا غـــادر 
وقال: »هناك توقعات بأنه حصلت ترتيبات لتهريبه 
من لبنان قبل أن يغادر السجن؛ لأنه يعرف تماماً أنه 
لبنان سيعاد توقيفه في أي مكان  في حــال بقي في 

يختبئ فيه«.
ويــقــع سجن »أمـــن الــدولــة« داخـــل مبنى »حماية 
الــشــخــصــيّــات« المـــعـــزز بــــإجــــراءات أمــنــيــة مـــعـــززة جــداً 
وكــامــيــرات مــراقــبــة وأبــــواب حــديــد مصفحة لا يمكن 
الــفــرار »حصل  تخطيها، ورجّــحــت المــصــادر أن يكون 
المــســؤولــين  ومـــن  أولًا،  الــســجــن  ــرّاس  ــ حـ مـــن  بتسهيل 
الــداخــل  مــن  الشخصيات(  )حــمــايــة  مبنى  عــن حماية 
المعاون  الحكومة  أن مفوض  إلــى  والــخــارج«، مشيرة 
الشرتوني،  رولان  الــقــاضــي  العسكرية  المحكمة  لــدى 
إلـــى المــكــان  لــيــل الأربـــعـــاء - الخميس  انــتــقــل منتصف 
وعــايــنــه مــبــاشــرة، وأجــــرى تحقيقات اســتــمــرت حتى 
صــبــاح الــخــمــيــس. وقــالــت إن الــشــرتــونــي »وضـــع يــده 
مها 

ّ
وسل الــحــادثــة،  بهذه  ة 

ّ
المتعلق المعطيات   

ّ
كــل على 

عقيقي«.وليا  وفـــادي  الحجار  جمال  القاضيين  إلــى 
الــدولــة« عن توقيف الهارب »بعد تنسيق  أعلن »أمــن 
ــريّـــة والـــجـــهـــات الـــســـوريّـــة الأمــنــيّــة  مــشــتــرك بـــين المـــديـ
ذت 

ّ
المعنيّة«، وقالت في بيان ان قوّة من أمن الدولة نف

عمليّة أمنيّة مشتركة داخل الأراضي السوريّة أفضت 
العامّ  للأمن  العامّة  المديريّة  إلــى  ــم 

ّ
وسُــل توقيفه،  إلــى 

اللبنانيّ للقيام بالإجراءات القانونيّة المطلوبة، على 
أن يــحــال مـــجـــدّداً عــلــى المــديــريّــة الــعــامّــة لأمـــن الــدولــة 
القانونيّ  ــراء المقتضى  )الــجــمــعــة(، لإجـ الــيــوم  صــبــاح 

ه تحت إشراف القضاء المختصّ.
ّ
بحق

بيروت: يوسف دياب

تسكن المنطقة أغلبية سنية ودرزية... ومعظم السكان صامدون

مجزرة الهبارية تجدّد »نضال« العرقوب في جنوب لبنان ضد إسرائيل
دت »مـــجـــزرة الــهــبــاريــة« الــتــي ذهــب  ــدَّ جــ
ضحيتها 7 مسعفين من البلدة في استهداف 
الإرث  الأربــعــاء،  فجر  لمــركــز طبي  إسرائيلي 
النضالي لأبناء منطقة العرقوب في جنوب 
لبنان ضد إسرائيل، من غير أن تبدد مسافة 

الاختاف السياسي مع »حزب الله«.
ومــنــطــقــة الــعــرقــوب هــي مــجــمــوعــة قــرى 
تــقــع عــلــى الــهــضــبــة الــغــربــيــة لــجــبــل الــشــيــخ، 
وتفصل جنوب لبنان عن الجنوب السوري، 
ة، 

َّ
السن المسلمين  مــن  أغلبية  قــراهــا  وتسكن 

إضــافــة إلـــى الــــدروز والمــســيــحــيــين، وتــحــاذي 
شيعية  أغلبية  تسكنها  مناطق  الــقــرى  تلك 
فــي مــرجــعــيــون، وتــقــع فــيــهــا الأراضـــــي التي 
تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي مزارع 

شبعا وتال كفرشوبا.
ومــع أن الــحــزن يلف قــرى الــعــرقــوب في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، إثــــر الـــضـــربـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــة فــي  لمــــركــــز الـــــطـــــوارئ والإغـــــاثـــــة الإســــامــ
ــــددت  ــا جـ ــهـ ــإنـ ــاء، فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــجـــر الأربـ الــــهــــبــــاريــــة فـ
العرقوب  منطقة  أبناء  »نضال«  من  تاريخاً 
الــتــي »تــدفــع ضــريــبــة الـــدم مــنــذ 60 عــامــاً في 
مــواجــهــة الـــعـــدو«، كــمــا يــقــول ســكــانــهــا، على 
الفلسطينية،  للمقاومة  استضافتها  ضــوء 
الفدائيين  لعمليات  منطلق  إلــى  وتحويلها 
ضد إسرائيل، مطلع السبعينات، وتعرضت 
قــراهــا لــتــدمــيــر مــتــواصــل أكــثــر مــن مـــرة، إثــر 

هجمات إسرائيلية منذ الستينات.
وعُـــــرفـــــت الــــعــــرقــــوب خــــــال الــســتــيــنــات 
والــســبــعــيــنــات بــــأن الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من 
سكانها كانوا ينتمون إلى »الحركة الوطنية« 
المتحالفة مع »منظمة التحرير الفلسطينية«، 
ــراقــــي  ــعــ ــث« الــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ إضـــــافـــــة إلـــــــى أحــــــــــزاب »الـ
والـــســـوري، و»الــحــزب الــشــيــوعــي« و»منظمة 
ــوعــــي« و»الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــيــ ــشــ الــــعــــمــــل الــ

الاشتراكي« والمنظمات الفلسطينية.
ــاذ  ــتـ ــقـــول الـــبـــاحـــث الــســيــاســي والأسـ ويـ
»تمتاز  المنطقة  إن  بــاســل صــالــح  الــجــامــعــي 
بإرث نضالي طويل في مواجهة الاضطهاد 

ــررة، وقـــدمـــت  ــكــ ــتــ ــر والاعـــــــتـــــــداءات المــ ــاشـ ــبـ المـ
متنوعة،  ــب 

َ
حِــق مــدى  على  كبيرة  تضحيات 

 
َّ

ـــت«، لــذلــك »لـــم يتخل
ّ
ـــل

ُ
ودُمّـــــرت قــراهــا واحـــت

أبـــنـــاؤهـــا عـــن الإرث الـــوطـــنـــي وعــــن دعــمــهــم 
ــــن تــضــامــنــهــم مــعــهــم«.  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وعـ
إلــى أن هــذا التضامن اكتسب أخيراً  ويشير 
بُــعــداً جــديــداً فــي المعركة الأخــيــرة، مــن خال 
مــشــاركــة »الــجــمــاعــة الإســامــيــة« فــي القتال، 
ــالـــنـــظـــر إلـــى  ــــدود، بـ ــحــ ــ ولــــــو ضـــمـــن إطــــــــار مــ
»خصوصية« الجماعة وارتباطها بالإسام 

السياسي وتفاعلها مع حركة »حماس«.
وجرى التعبير عن التعاطف والتضامن 
قادته  مــحــدود  وبقتال  بــالمــواقــف،  والتأييد، 
»الــجــمــاعــة الإســامــيــة« وحــدهــا انــطــاقــاً من 
المقابلة في  المنطقة ضد المواقع الإسرائيلية 
مزارع شبعا وتال كفرشوبا. ولأن النشاط 
العسكري لم يكن واسعاً، بقي معظم السكان 
فــي قــراهــم، وهــو مــا أكــدتــه مــصــادر ميدانية 
»الشرق الأوسط«،  في الفرديس وكفر حمام لـ

قائلة إن أغلبية المقيمين على مدار السنة في 
البلدتين لــم يــغــادروهــا، ومَــن غــادرهــا خال 
الأسبوعين الأولين من المعركة عاد إلى بلدته 

وتآلف مع أصوات القصف والمخاطر«.
غــيــر أن هــــذا الــــواقــــع تــســعــى إســرائــيــل 
هتها  الــتــي وجَّ الــضــربــة  فــي  لتغييره، وذلـــك 
لمـــركـــز مـــدنـــي وإســـعـــافـــي، كــمــا يـــقـــول صــالــح 
»الشرق الأوسط«،  الذي يتحدر من المنطقة لـ
والمدنيين  المسعفين  »استهداف  أن  موضحاً 
تجمع  أي  لاستهداف  إسرائيلي  د  تقصُّ هــو 
إلــى أن هــذه الضربات  بشري مــدنــي«، لافتاً 
ــيـــل بـــه إفــــــراغ الـــجـــنـــوب من  ــرائـ ــاول إسـ »تــــحــ
الــســكــان عــبــر الــتــدمــيــر المــمــنــهــج، مــمــا يتيح 
لها التعامل مع الموجودين في المنطقة على 
أنهم مقاتلون، وبالتالي تشرع استهدافهم«. 
ويرى صالح أن الجانب الإسرائيلي يسعى 
لإفــــــــراغ المـــنـــطـــقـــة، لأنـــــه يـــتـــوجـــس مــــن كــتــلــة 
ســنــيــة عـــلـــى امــــتــــداد فــلــســطــين تــتــفــاعــل مــع 
مذهبياً  امــتــداداً  تمثل  وهــي  الفلسطينيين، 

ــي مــع  ــنــ ــوطــ وجــــغــــرافــــيــــاً. ورغــــــــم الــــــرابــــــط الــ
السياسي  التنوع  عن  الناتج  الفلسطينيين، 
والطائفي، إن ذلك لا يبدد المسافة السياسية 
بين سكان هذه المنطقة و»حــزب الله«، وهي 
مــســافــة بــــدأت فــي عـــام 2005، وتــكــرســت في 
السياسية  الــســوريــة والانــقــســامــات  الــحــرب 
ــاً ضـــد الــحــزب  ــتـــراعـ الـــداخـــلـــيـــة، وأنـــتـــجـــت اقـ
الأخيرة،  النيابية  الانتخابات  في  وحلفائه 
فـــي عـــام 2022، حــيــث أنــتــج تــصــويــت أبــنــاء 
ين في لائحة الحزب وحلفائه، 

َ
العرقوب خرق

ــرادة، كــمــا وصــل  ووصــــل الــنــائــب إلـــيـــاس جــــ
النائب فراس حمدان إلى البرلمان.

ويؤكد السكان أن »الاختاف السياسي 
حـــق، وهـــو أمـــر مـــشـــروع، ســــواء بــالاخــتــاف 
مــع )حـــزب الــلــه( فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، أم 
فــي ملفات أخـــرى«، لكن المــوجــة الأخــيــرة من 
التعاطف مع الفلسطينيين وتأييد بعضهم 
للنضال ضد إسرائيل، لم يقربهم من الحزب، 

أو يلغي التباعد والتباين السياسيين.

بيروت: نذير رضا

نائب البرهان يجدد الالتزام بمنبر »جدة«

كباشي يحذر من خطر »المقاومة الشعبية« خارج سيطرة الجيش السوداني
ــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش  ــائــ ــقــ حــــــذر نــــائــــب الــ
السوداني، شمس الدين كباشي، من خطر 
تعمل  الــتــي  المــســلــحــة«  الشعبية  »المــقــاومــة 
خـــارج أمـــرة الــقــوات المسلحة، مــشــدداً على 
عدم استغال المعسكرات النظامية من قبل 
أي حـــزب ســيــاســي بــرفــع شـــعـــارات بخاف 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن قــومــيــة الــــقــــوات المــســلــحــة، 
إلــى تنظيم  وبــدا واضحاً أن حديثه موجه 
»الإســامــيــين« مــن أنــصــار النظام المــعــزول، 
الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد »قوات 

الدعم السريع«
ــبـــتـــه،  ووجـــــــــه كــــبــــاشــــي لــــــــدى مـــخـــاطـ
الــخــمــيــس، حــفــل تــخــريــج قــــوات عسكرية 
»حركة تحرير السودان«، بمدينة  تابعة لـ
القضارف )شرق الباد(، بلهجة حاسمة، 
قـــادة الــجــيــش بــعــدم الــســمــاح للمنضوين 
في المقاومة الشعبية بحمل الساح خارج 
ــر بــجــمــع أي ســـاح  ــ ــرات، كـــمـــا أمـ ــكـ ــعـــسـ المـ

خارج الأطر النظامية.
وقــــال: إن »الــخــطــر الـــقـــادم عــلــى الــبــاد 
ستكون المقاومة«، مضيفاً أنه »بقدر حاجة 
إلى  تحتاج  فإنها  المــقــاومــة،  لــهــذه  الجيش 
انـــضـــبـــاط، ونـــعـــكـــف عـــلـــى صـــيـــاغـــة قـــانـــون 
وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص«. 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة »إلـــــــى عـــدم  ــقـ ــ ــا دعــــــا الـ ــمـ كـ
استغال معسكرات المقاومة الشعبية برفع 

شعارات سياسية عدا لافتة الجيش«.
ــقـــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة  ــذرت الـ ــ وحــ
نار  تــؤجــج  مسلحة  ميليشيات  تفريخ  مــن 
إذ  السوداني؛  الجيش  رعاية  تحت  الحرب 
تشارك مجموعات محسوبة على »إخوان« 
الجيش في  إلى جانب  القتال  السودان في 

المعارك الدائرة حالياً في الباد.
وقـــال نــائــب الــبــرهــان: »إن الجيش مع 
أي دعـــوة صــادقــة لــلــســام، لكنه لــن يوقف 
الحرب أو يدخل في هدنة«، مضيفاً: »لكن 

في النهاية نحتاج إلى الحوار«.
وجـــــدد كــبــاشــي الــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــزام 

»جــدة«  بمنبر  السودانية  المسلحة  الــقــوات 
بــوســاطــة الــســعــوديــة وأمـــيـــركـــا والأطـــــراف 
الإقــلــيــمــيــة الأخــــــــرى، وقـــــــال: »نــــرحــــب بـــأي 
جهود وطنية ومن الدول الصديقة والجوار 
أن تخرج  الــســودان«، شريطة  لحل مشاكل 
»قوات الدعم السريع« من منازل المواطنين 
المحاسبة  تشمل  عليها  متفق  آلــيــات  عــبــر 

وتعويض المتضررين.
وقال: »لن ندخل في عملية سياسية ما 
العسكري«، وتلبية المطالب  الملف  لم يغلق 
الأســاســيــة فــي »اتــفــاق جـــدة« ومـــا تـــاه من 

تطورات على الأرض.
وأكــــد »أن الـــقـــوات المــســلــحــة فــي أفضل 
حـــالاتـــهـــا، وقــــــادرة عــلــى حــســم الـــحـــرب في 
أقرب وقت ممكن«، مشيراً إلى أن الحرب في 
السودان »حرب مرتزقة« تدار بالوكالة، وأن 

»الدعم السريع« مجرد أداة.
»أن القوات المسلحة لن  وقطع كباشي بـ
المقبلة،  الانتقالية  السلطة  من  جــزءاً  تكون 
والعملية  الــحــوار  مــن  لكنها ستكون جــزءاً 

ــيـــة لمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
ــذا عـــهـــدا قــطــعــه الــجــيــش  ــ الـــحـــســـاســـة... وهـ

للشعب ولن يتراجع عنه«.
ودعا نائب قائد الجيش السوداني كل 
القوى السياسية والمدنية إلى الجلوس مع 
بعضها البعض لاتفاق على وثيقة لحكم 

الباد.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، تــحــدث كــبــاشــي عن 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، مــؤكــداً أن الجيش 
السوداني »لا يضع أي سقوف أو قيود على 
إدخالها إلى الباد عبر الموانئ والمطارات«، 
كما دعــا كافة المسلحين إلــى عــدم اعتراض 
مواد الإغاثة في طريقها إلى المتضررين في 

مناطق النزاعات.
وفي موازاة ذلك، تواصل قوات الجيش 
تــركــيــز هــجــمــاتــهــا الــعــســكــريــة عــلــى المــواقــع 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي تــســيــطــر عليها 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع«، بــمــنــاطــق متفرقة 
الــخــرطــوم، فيما يكثف  العاصمة  مــدن  مــن 

غاراته الجوية على إقليم دارفور.

ــان تــحــاول قـــوات الجيش  وفـــي أم درمــ
الــتــقــدم أكــثــر لــتــوســيــع مــنــاطــق سيطرتها، 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــع »الـ ــ ــة مــ ــفـ ــيـ ــنـ ــط اشــــتــــبــــاكــــات عـ ــ ــ وســ
مدينة  شمال  أحياء  تشهد  فيما  السريع«، 

بحري مناوشات مستمرة.
»الشرق الأوســط«  لـ وقــال شهود عيان 
إنـــهـــم شــــاهــــدوا تــصــاعــد الــــدخــــان الــكــثــيــف 
بمنطقة الكدرو، حيث تــدور مواجهات في 

محيط المنطقة العسكرية التابعة للجيش.
ووفــــق مــصــادر مــحــلــيــة، تــشــهــد أحــيــاء 
ــان مـــنـــذ الــــثــــاثــــاء، قــصــفــاً  ــ ــ بــمــديــنــة أم درمـ
مدفعياً متبادلًا، حيث تحاول قوات الجيش 
التقدم وتحقيق اختراقات في المناطق التي 

تقع تحت نفوذ »قوات الدعم السريع«.
وحلفاؤه  الــســودانــي  الجيش  ويــجــري 
مــــــن الــــفــــصــــائــــل الـــــــدارفـــــــوريـــــــة المـــســـلـــحـــة، 
بالضخمة  عــســكــريــة وصـــفـــت  تــحــضــيــرات 
لشن هجمات عسكرية على »الدعم السريع« 
ــة الــجــزيــرة  ــ فـــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم وولايـ

)وسط الباد(.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

خلال الصلاة على 7 مسعفين قُتلوا بضربة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان )أ.ف.ب(

سجّل لبنان فجر ومساء 
الأربعاء، مقتل 16 

شخصاً في الجنوب، 
بينهم 11 مدنياً، ومن 
ضمنهم 10 مسعفين

شمس الدين كباشي خلال حفل تخرج )أ.ف.ب(
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كشف انتشار مقطع 
فيديو الواقع المرير 

عند مخيمات
 »تل الكرامة«

ASHARQ AL-AWSAT

وزير الدفاع يلتقي وفداً من مجلس النواب في أنقرة اليوم

تركيا تبحث الملف السوري ودعم »الوحدات الكردية« مع الأميركيين

يــنــاقــش الــجــانــبــان الــتــركــي والأمــيــركــي 
الذي تقدمه الولايات  الملف السوري والدعم 
الكردية  الشعب«  »وحــدات حماية  لـــ المتحدة 
ــكـــونـــات »قـــــــوات ســـوريـــا  ـــعـــد أكـــبـــر مـ

ُ
الـــتـــي ت

الديمقراطية )قسد(« في سوريا، خلال لقاء 
لــوزيــر الــدفــاع التركي يشار غولر ووفــد من 

مجلس النواب الأميركي الجمعة.
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام 
بــــــوزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة زكــــي أكــــتــــورك، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، الــخــمــيــس، إن وفـــداً مــن 4 
الــقــوات المسلحة فــي مجلس  أعــضــاء بلجنة 
اليوم  أنقرة،  إلــى  الأميركي، سيصل  النواب 
)الجمعة(، لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع 

يشار غولر.
ــتــــمــــاع ســـيـــركـــز عــلــى  وأضـــــــاف أن »الاجــ
ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب والدعم 
)وحدات حماية الشعب( الكردية،  الأميركي لـ
فــي  الــــكــــردســــتــــانــــي(،  ــمــــال  )الــــعــ حـــــزب  ذراع 

سوريا، والملف السوري بشكل عام«.
للجانب  الاجـــتـــمـــاع ســيــتــيــح  أن  وتـــابـــع 
الــتــركــي فــرصــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــحــســاســيــات 
المتعلقة بالأمن القومي، على أعلى مستوى، 

بشأن قضايا مثل الحرب ضد الإرهاب.
ــلـــوحـــدات  ــيــــركــــي لـ ــــم الأمــ ــــدعـ ــل الـ ــكـ ويـــشـ

الكردية، التي تعدّها واشنطن حليفاً وثيقاً 
فــــي الــــحــــرب عـــلـــى »داعــــــــــش«، مــلــفــاً خــلافــيــاً 
الدعم  بوقف  تطالب  التي  تركيا،  مع  عميقاً 
ــات المــشــتــركــة  الـــعـــســـكـــري، وكــــذلــــك الـــتـــدريـــبـ

للقوات الأميركية مع الوحدات الكردية.
وبحث الجانبان التركي والأميركي هذا 
الآلــيــة الاستراتيجية  اجــتــمــاع  المــلــف، خـــلال 
عُقِد في  الذي  - الأميركية  التركية  للعلاقات 
واشنطن، فــي وقــت سابق مــن مــارس )آذار( 

الحالي.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، هــاكــان 
س الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فــي 

َّ
ــــذي تـــــــرأ ــدان، الــ فــــيــ

الاجــتــمــاع، إنـــه تــم إبـــلاغ الــجــانــب الأمــيــركــي 
بـــوضـــوح رفــــض تــركــيــا اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
بالسلاح،  وتزويدها  الكردية،  الــوحــدات  مع 
وإجراء التدريبات المشتركة معها في شمال 

وشمال شرقي سوريا.
وشدد على أن تركيا ستواصل عملياتها 
ضد المسلحين الأكراد الذين يشكلون تهديداً 

لأمنها القومي »دون انتظار إذن من أحد«.
وأكــد وزيــر الدفاع التركي الموقف ذاتــه، 
الكردية،  لــلــوحــدات  الأمــيــركــي  الــدعــم  منتقداً 
مشدداً على أنه يتنافى مع علاقات التحالف 
بين أنقرة وواشنطن، وأنه لا يمكن التعاون 
ــــدات الـــكـــرديـــة(  ــــوحـ ــع مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة )الـ مـ

لمحاربة منظمة إرهابية أخرى )داعش(.

الأسبوع  أشــارت،  تركية  تقارير  وكانت 
رت عن  الماضي، إلى أن الولايات المتحدة عبَّ
استعدادها لمناقشة الملف السوري مع تركيا، 
في ظل المناخ الجديد الــذي يسود العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وأن واشـــنـــطـــن أكــــــدت خـــلال 
اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات، أنها 
»مستعدة للحديث عن سوريا استراتيجياً«.
وتــدعــم الــولايــات المتحدة »قــســد«، التي 
قوامها،  غالبية  الــكــرديــة«  »الــوحــدات  تشكل 
ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، ويــــوجــــد فــــي شــمــال 
ســوريــا نــحــو 900 جــنــدي أمــيــركــي، وقــواعــد 
عــســكــريــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي لـــلـــحـــرب عــلــى 

»داعش«.
د وزير الدفاع التركي، يشار غولر،  وتعهَّ
خلال حفل إفطار سنوي مع قدامى المحاربين 
ــاء - الــخــمــيــس، بــأن  ــعــ فـــي أنــــقــــرة، لــيــل الأربــ
العمال  منظمة حزب  التركي  الجيش  يقتلع 
الــكــردســتــانــي »الإرهـــابـــيـــة« وامـــتـــدادهـــا في 
سوريا )»وحــدات حماية الشعب« الكردية(، 
لـــحـــدودهـــا  تـــهـــديـــد  أي  عـــلـــى  تـــقـــضـــي  وأن 

الجنوبية وأمن شعبها.
ــتـــأصـــل المــنــظــمــة  ــنـــسـ ــر: »سـ ــ ــولـ ــ وقــــــــال غـ
الإرهابية التي تشكل تهديداً لبلادنا وأمتنا 
وجيراننا، وسيتم سحق رؤوس الإرهابيين 
حتى النهاية دون تردد، وحتى القضاء على 

آخر إرهابي«.

مدرعة أميركية ترافقها عربات من »قسد« في ريف دير الزور الشرقي )إكس(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»هيومن رايتس ووتش« دعت أنقرة إلى »وضع حد للانتهاكات والإفلات من العقاب«

                                         ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا تسلم منها المخيمات                  
قرب جدار تعلوه الأسلاك الشائكة 
بين الحدود السورية - التركية، شمال 
العسكري المسلح  غــرب ســوريــا، مشى 
تجاه الجانب السوري نحو طفل كان 
يــلــهــو مــــع أطــــفــــال آخــــريــــن، كــالمــعــتــاد، 
ــدار، ســحــبــه بــقــوة  بــالــتــســلــق عــلــى الـــجـ
نحوه وراح يضربه دون سبب واضح 
الجانب  إلــى  نقله  ثــم  الضحية  للطفل 
الـــتـــركـــي لــيــكــمــل الــتــعــذيــب الـــــذي تــرك 
كــدمــات واضــحــة على جسمه وصدمة 

نفسية لن تزول بسهولة.
»الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط« رصـــــــــدت 
ــتـــي تـــتـــكـــرر مــــع أطـــفـــال  الاعــــــتــــــداءات الـ
ومــــزارعــــين، لـــم يــتــســبــبــوا بـــأي تــجــاوز 

يستحق عنف الحرس الحدودي.
مقطع  في  القليلة  الثواني  كشفت 
فـــيـــديـــو انـــتـــشـــر ســـريـــعـــاً عـــبـــر وســـائـــل 
ــي فـــبـــرايـــر  ــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــن واقــــــــع مـــريـــر  ــ ــــي، عـ ــــاضــ ــاط( المــ ــ ــبــ ــ )شــ
بين  الفاصلة  الــحــدود  عند  ومستمر، 
الكرامة« في ريــف إدلب  مخيمات »تــل 

الشمالي وولاية هاتاي التركية.
ومــنــذ أن أغــلــقــت تــركــيــا حــدودهــا 
الجنوبية في وجه الفارين من الحرب 
اتــــفــــاق مــــع الاتـــحـــاد  بـــعـــد  ــام 2016،  ــ عـ
الأوروبـــــي عــلــى وقـــف تــدفــق الــلاجــئــين 
بــــــراً وبــــحــــراً نـــحـــو أوروبـــــــــــا، تــــواتــــرت 
الأخــبــار عــن تــعــرض مــئــات الــســوريــين 
لــلــقــنــص والــتــعــذيــب عــنــد مــحــاولــتــهــم 

قطع الحدود من خلال التهريب.
لكن الاعــتــداءات التي بــات يخشى 
مــنــهــا ســكــان الــشــمــال الــغــربــي، تــحــدث 
على الأراضي السورية أيضاً، لنازحين 
صــــدف أن مــخــيــمــهــم مـــلاصـــق لــلــجــدار 
الحدودي الذي بدأت تركيا إنشاءه عام 
2019، يفاجئهم عناصر حرس الحدود 
ــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر بـــاعـــتـــداء  الـــتـــركـــي مــ
دون مــبــرر واضــــح، ســـوى الــتــرهــيــب أو 

العنصرية أو حتى التسلية.

قنص أطفال وكبار سن

»طــلــب مــنــي الــعــســكــري قــدّاحــة«، 

الـــذي ظهر  الــرحــمــن، الفتى  قــال عبد 
ــــج، مــتــحــدثــاً  ــرائـ ــ بــمــقــطــع الـــفـــيـــديـــو الـ
ــع: »ثـــم  ــ ــابـ ــ »الــــشــــرق الأوســــــــــط«. وتـ لـــــ
جذبني وبدأ يضربني، جاء عسكري 
آخر وضربني أيضاً، واستمر الاثنان 
بـــضـــربـــي أثــــنــــاء نــقــلــي إلـــــى الــنــقــطــة 
ــجــزت ليلة 

ُ
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة. احــت

كاملة لدى العساكر الأتراك«،
الــعــنــف اســتــمــر إلـــى حـــين تــدخــل 
ضابط تركي بإسعافه ومــن ثم نقله 
صــبــاحــاً إلـــى بــوابــة حـــدوديـــة ليعود 
إلى منطقة الشمال الغربي السوري.

بعد أسابيع قليلة على الحادثة، 
لا تزال الرضوض واضحة على جسد 
عبد الرحمن، الذي لم ينل أي اعتذار 
على  لكنه  تعويض،  على  ولا حصل 
»الامتنان« حيال من لم  الأقل يشعر بـ

يقم بضربه من الأتراك.
ــــن، فــــإن  ــمـ ــ ــــرحـ وبــــحــــســــب عــــبــــد الـ
الاقــتــراب نحو الــجــدار الــحــدودي من 

جــديــد لــلــهــو مـــع صــحــبــه، لـــن يــحــدث 
في أي وقت قريب »لم أعد أجرؤ على 
الاقــتــراب من الــجــدار«، لكنني أتمنى 
أن يــعــاقــب المـــســـؤولـــون الأتـــــــراك من 

قاموا بضربي«.

توثيق دولي

الدولية »هيومن  المنظمة  وكانت 
ــــــقــــــت فــي 

ّ
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــــش«، قــــــد وث

)نيسان(  أبريل  في  الصادر  تقريرها 
2023 تــحــت عــنــوان »حــــرس الــحــدود 
الأتراك يعذبون ويقتلون السوريين«، 
الــحــرس انــتــهــاكــات متنوعة  ارتـــكـــاب 
ضد السوريين »دون ملاحقة قانونية 

جدية من الطرف التركي«.
وســجــل مــراقــبــون حــقــوقــيــون 11 
ــن قِـــبـــل حـــرس  ــة إطــــــلاق نـــــار مــ ــادثــ حــ
الــــحــــدود الأتــــــــراك عـــلـــى المـــدنـــيـــين فــي 
الــجــانــب الـــســـوري، بـــين مــايــو )أيــــار( 

ــتــل 
ُ
ق  ،2023 عــــام  مــطــلــع  حــتــى   2016

خلالها ما لا يقل عن ستة أشخاص 
ــــرون، بــحــســب تقرير  وجُــــرح ســتــة آخـ
المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة الــــذي دعـــا تركيا 
إلى »وضع حد للإفلات من العقاب«، 
ــات  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــى وقـــــــــف الانـ ــلـ ــ ــلــــعــــمــــل عـ لــ

»الروتينية« على الحدود السورية.
الــعــام  وفـــي 13 مـــارس )آذار( مــن 
المـــاضـــي، قــنــص جــنــدي تــركــي فلاحاً 
سورياً يبلغ من العمر 59 عاماً أثناء 
حــراثــة أرضـــه فــي قــريــة خــربــة الــجــوز 
بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، حيث »أطلق 
ــل الــــجــــنــــدي يــحــدق  ــ عـــلـــيـــه الــــنــــار وظــ
إلى  يــعــود  أن  قبل  لــثــوان،  بالضحية 
المــكــان«، بحسب ما  شاحنته ويغادر 
ووتــش« عن  رايتس  »هيومن  أوردت 

شهادة اثنين من أقربائه.
أخـــرى: كانت ياسمين،  فــي حالة 
ســنــوات،  سبع  العمر  مــن  تبلغ  طفلة 
تلعب فــي الــســابــع مــن يناير )كــانــون 

الــحــدودي مع  الشريط  قــرب  الثاني(، 
ابنة خالها، عندما قرر أحد العساكر 
متتاليتين  بطلقتين  قنصها  الأتـــراك 

على فخذها وقدمها اليسرى.
»أصـــابـــهـــا هـــبـــوط بـــالـــقـــدم«، قــال 
»الشرق  خليل، خال الطفلة ياسمين لـ
الأوســــــــــط، شــــارحــــاً الــــحــــالــــة الــطــبــيــة 
طرفها  فــي  الأعــصــاب  بتلف  المتعلقة 
الأيـــســـر الــــذي أدى إلــــى تـــفـــاوت طــول 
صعوبة  مــن  ومعاناتها  قدميها  فــي 

المشي.
لم تعد ياسمين قادرة على اللعب 
مع أصدقائها، بل أصبحت تتحاشى 
مغادرة المنزل بالكامل بعد تعرّضها 
بــقــيــة الأطـــفـــال ووصــفــهــا  للتنمر مـــن 

»العرجاء« نتيجة إصابتها. بـ
أخته في  المقيم مع عائلة  خليل، 
بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، قال 
إن ازدحــــــام مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين في 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة »الآمــــنــــة«، يــدفــع 

الأطفال للعب في المساحات الواسعة 
المكشوفة قرب الجدار الحدودي.

»كــل عــام تتكرر حـــالات مماثلة« 
اعتداءات  إلــى  بحسب خليل، مشيراً 
الأتراك عبر الحدود التي تتفاوت ما 
بين رمي الحجارة والسباب وإطلاق 
يقول:  الــتــام.  التجاهل  أو  الــرصــاص 
ــام المـــاضـــي حــصــلــت حـــادثـــة في  ــعـ »الـ
ــب(،  الـــريـــف الــجــنــوبــي )مــحــافــظــة إدلــ
ــــي الــــيــــوم ذاتـــــــه )الــــــــذي تـــعـــرّضـــت  وفــ
الــنــار( حصلت  ياسمين لإطـــلاق  فيه 

حادثة في مخيم الكرامة«.

معلومات عن أطمة

من  مليون شخص   3.4 أن  يذكر 
ــل 5.1 مـــلـــيـــون مــقــيــم فــــي شــمــال  ــ أصـ
ــازحـــين  ــنـ ــربــــي ســـــوريـــــا، هــــم مــــن الـ غــ
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــاً مــ ــريــ والمــــهــــجــــريــــن قــــســ
ــوات الــنــظــام  ــ الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـ

السوري، بينهم مليونان يقيمون في 
الأمم  إحصائيات  بحسب  المخيمات، 

المتحدة.
بــــــلــــــدة أطــــــمــــــة فـــــــي ريـــــــــف إدلـــــــب 
المخيمات  من  الكثير  الشمالي، تضم 
عام  منذ  تشكلها  بــدأ  التي  المزدحمة 
2012، استمرار التوترات الأمنية كان 
له الأثر الأكبر في دفع السكان للجوء 
إلـــى أقــــرب نــقــطــة ممكنة مــن الــحــدود 
التركية بحثاً عن الأمــن؛ إذ إن تركيا 
ليست مجرد جار حيادي في الصراع 
الـــدائـــر فـــي الـــبـــلاد مــنــذ 13 عـــامـــاً، بل 
لسنوات  وعسكرياً  سياسياً  تدخلت 
كــضــامــن لــلــفــصــائــل المــســيــطــرة على 
المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

الشمالية  الــجــارة  استقبلت  كما 
نــحــو 3.5 مــلــيــون لاجـــئ ســــوري على 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــوا خـ ــانــ أراضــــيــــهــــا، وكــ
الماضية مادة للتحريض والاستغلال 
السياسية  الأحـــزاب  قِبل  من  الدعائي 
الرئيسية في البلاد، ترافق مع تصاعد 
خطاب الكراهية وموجات العنصرية 

بين الأتراك تجاه السوريين.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن إدلـــــــــب لا  ــلـ ــ وعـ
تــخــضــع لــــــلإدارة الــتــركــيــة المــبــاشــرة، 
على غرار ريف حلب الشمالي، وإنما 
الشام«  »هيئة تحرير  عليها  تسيطر 
المــصــنــفــة إرهــابــيــاً مــن قِــبــل الــولايــات 
عدّ تركيا المنفذ الاقتصادي 

ُ
المتحدة، ت

الـــوحـــيـــد لــلــمــنــطــقــة والمـــنـــفـــذ لـــدخـــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي يحتاج 
إليها 4.2 مليون شخص؛ ما يجعلها 
الــســكــان في  المــتــحــكــم الأول بــمــصــيــر 

الشمال الغربي.
ــام  ــ ــ ــز أمـ ــجــ ــعــ ــالــ ــل بــ ــيــ ــلــ ــر خــ ــعــ يــــشــ
نــــظــــرات يـــاســـمـــين الـــحـــزيـــنـــة وآلامـــهـــا 
لا  إذ  الــعــاجــزة؛  فــي ساقها  المستمرة 
أمل بمحاسبة المعتدي ولا الحصول 
على تعويض أو إثــارة اهتمام تركي 

بالحادثة.
يقول وهو يبتسم رداً على سؤال 
عــن جــهــوده بــالــشــكــوى ورفــــع قضية 
ضد الحرس في تركيا: »المشتكى لله 
وحده، ما من أحد نشتكي إليه سوى 

الله«.

صغار يتسلقون الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك )الشرق الأوسط(

أطمة )شمال سوريا(: »الشرق الأوسط«
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أعلن الاستنفار العسكري و»تعبئة عامة« تشبه حالة الطوارئ

إبراهيم تراوري يمدد حربه على الإرهاب في بوركينا فاسو

ــو  ــاسـ قــــــــرر رئـــــيـــــس بــــوركــــيــــنــــا فـ
الخميس،  تـــراوري،  إبراهيم  النقيب 
الــعــامــة« لمــدة  تــمــديــد حــالــة »التعبئة 
عــــام آخــــر مـــن أجــــل مــواصــلــة الــحــرب 
الــجــمــاعــات المسلحة الإرهــابــيــة  عــلــى 
التي تسيطر على مناطق من شمال 

وشرق البلاد.
أعلنت  قــد  فاسو  بوركينا  كانت 
ــة »الـــتـــعـــبـــئـــة  ــيــ ــعــ ــــي وضــ ــول فــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ الـ
لــلــحــرب فــي منتصف شهر  الــعــامــة« 
أبـــريـــل )نــيــســان( مـــن الـــعـــام المــاضــي، 

وتـــســـتـــعـــد لـــتـــمـــديـــد هـــــذه الــوضــعــيــة 
عاماً آخر، وذلك بعد أن حقق الجيش 
الجماعات  أمـــام  الانــتــصــارات  بعض 

الإرهابية.
وتنتشر الجماعات الإرهابية في 
فيها هجمات  بوركينا فاسو وتشن 
ــام  ــذ عــ ــنــ ــة مــ ــيــ ــومــ ــه يــ ــبــ إرهـــــابـــــيـــــة شــ
أزمـــة سياسية  فــي  تسبب  مــا   ،2015
واجــتــمــاعــيــة أســفــرت عــن وقــــوع عــدة 
ــان آخــــرهــــا  ــ ــ ــــات عــــســــكــــريــــة، كـ ــــلابـ ــقـ ــ انـ
الانــقــلاب الــذي وقــع يــوم 30 سبتمبر 
ــــاده رئــيــس الــبــلاد  ــلـــول( 2022 وقـ )أيـ

الحالي النقيب إبراهيم تراوري.

وفــور وصوله إلــى السلطة أعلن 
تراوري أن هدفه الوحيد هو تحقيق 
ــاب، وبـــدأ بالفعل  ــ الــنــصــر عــلــى الإرهـ
ــادة هــيــكــلــة الــجــيــش وإصـــلاح  ــ فـــي إعـ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، قــبــل أن يعلن 
حــالــة »تــعــبــئــة عــامــة« يـــوم 19 أبــريــل 
)نيسان( 2023، أي بعد مرور 6 أشهر 

على وصوله إلى السلطة.
ــالـــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة  وتـــشـــبـــه حـ
حالة طــوارئ، وهي عبارة عن وثيقة 
ــرف الــنــقــيــب إبــراهــيــم  ـــعـــة مـــن طــ

َّ
مـــوق

تــــــــــــراوري، وتــــنــــص عـــلـــى اســـتـــدعـــاء 
»الـــشـــبـــاب الـــذيـــن تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم 18 

ــــن يــتــمــتــعــون  ــذيـ ــ ــر، والـ ــثــ عـــامـــاً أو أكــ
بــالــلــيــاقــة الـــبـــدنـــيـــة« إلــــى »الــتــجــنــيــد 
عنها  تعبر  الــتــي  للاحتياجات  وفــقــاً 

السلطات المختصة«.
ونــصّــت الــوثــيــقــة ضــمــن بنودها 
الــبــالــغ عـــددهـــا 14 بـــنـــداً، عــلــى دعـــوة 
المــدنــيــن إلــــى المــســاهــمــة فـــي الــحــرب 
على الإرهاب، وذلك من خلال »تنظيم 
الدفاع  قــوات  إشـــراف  أنفسهم، تحت 
والأمــــــن، لــلــدفــاع عـــن مــنــاطــقــهــم ضد 
خصوصاً  التهديدات،  أشكال  جميع 

الجماعات الإرهابية«.
وفيما يتعلق بالحريات العامة، 

فقد أشارت الوثيقة إلى أن »الحقوق 
التي  والجماعية  الفردية  والحريات 
ــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة يــجــوز  تــكــفــلــهــا الـ
الــحــالات تقييدها«، وهي  فــي بعض 
الــنــقــطــة الــتــي أثـــــارت بــعــض الــجــدل، 
ولكن سرعان ما توقف بسبب الحالة 

الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقــالــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، فـــي وثــيــقــة جــديــدة 
صــادرة، الخميس، إنها قررت »نظراً 
إلـــــى الــــوضــــع الأمــــنــــي الـــســـائـــد عــلــى 
الأراضي الوطنية، مرسوماً بالتعبئة 
 إلــــى أن 

ً
الـــعـــامـــة« لمــــدة ســـنـــة، مــشــيــرة

ــاء بــســبــب »تــعــزيــز  ــرار الــتــمــديــد جــ ــ قـ
ــلـــة الـــحـــرب ضد  ــازات ومـــواصـ ــ ــــجـ الإنـ

الإرهاب في بلادنا«.
التمديد  فــإن  السلطات،  وحسب 
ــلـــة تــعــبــئــة المــــــوارد  يــســمــح »بـــمـــواصـ
ــن وضــــمــــان حــمــايــة  ــ واســــتــــعــــادة الأمــ
الــســكــان ومــمــتــلــكــاتــهــم مـــن الــتــهــديــد 

والأعمال الإرهابية«.
ــهــــر الأخــــيــــرة أعــلــن  وخــــــلال الأشــ
جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو أنــــــه حــقــق 
مــــكــــاســــب كــــبــــيــــرة فــــــي حـــــربـــــه عــلــى 
سلاح  بفضل  الإرهــابــيــة،  الجماعات 
ــــدات الـــخـــاصـــة المـــدربـــة  ــــوحـ الـــجـــو والـ

ــاب،  ــ ــ خــصــيــصــاً عـــلـــى مــكــافــحــة الإرهـ
وكــبّــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة خسائر 
ــــي تـــحـــيـــيـــد مـــئـــات  كـــبـــيـــرة تـــمـــثـــلـــت فـ
ــيـــش أنـــه  ــلــــن الـــجـ ــا أعــ ــمـ المـــقـــاتـــلـــن، كـ
اســـــتـــــعـــــاد الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى بــعــض 

المناطق.
ــــزال الــجــمــاعــات  ــك لا تــ ــ ورغــــــم ذلـ
الإرهابية الموالية لتنظيمي »داعش« 
إرهابية  هجمات  تشن  و»الــقــاعــدة«، 
ـــع الــجــيــش  ــواقـ شـــبـــه يـــومـــيـــة عـــلـــى مــ
ــتــــي يــقــطــنــهــا المـــدنـــيـــون،  والـــــقـــــرى الــ
وتــتــركــز هـــذه الــهــجــمــات فــي المناطق 

ي مالي والنيجر.
َ
المحاذية لدولت

نواكشوط: الشيخ محمد

مصر تكشف 
عن موعد عمل 

»الضبعة النووية«

أول محطة  تشغيل  مــوعــد  عــن  كشفت مصر 
نووية، تدشنها في مدينة الضبعة على ساحل 

البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع روسيا.
وقــــال الــدكــتــور أمــجــد الــوكــيــل، رئــيــس هيئة 
المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في 
التشغيل  إن  )الخميس(،  نشرت  لــه،  تصريحات 
خلال  سيبدأ  بالمحطة  الأول  للمفاعل  التجريبي 
يبدأ  أن  ينتظر  بينما  الثاني من 2027،  النصف 
التشغيل التجاري للمفاعل في سبتمبر )أيلول( 
ــدات  ــ وحـ بـــاقـــي  تـــدشـــن  يــتــبــعــه  أن  عـــلـــى   ،2028

المفاعل.
وتــتــألــف »مــحــطــة الــضــبــعــة« مــن 4 مــفــاعــلات 
ــد مــنــهــا 1200 مـــيـــغـــاواط،  ــواحــ ــة، قـــــدرة الــ ــوويــ نــ

بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.
 Atom« وأوضح الوكيل، على هامش منتدى
مــديــنــة ســوتــشــي  فـــي  يــعــقــد  الـــــذي   »2024  expo
 7.2 المشروع سيوفر بن  أن  الاتحادية،  بروسيا 
و7.7 مليار متر مكعب غاز سنوياً عقب تشغيل 

كامل وحدات المحطة النووية.
ــار المـــســـؤول المـــصـــري إلـــى أن مـــن عــقــود  ــ وأشـ
مـــشـــروع مــحــطــة الــضــبــعــة الـــنـــوويـــة المـــبـــرمـــة مع 
الجانب الروسي عقد التعامل مع الوقود النووي 
الــوقــود  تخزين  سيتم  بموجبه  الـــذي  المستنفد، 
الــنــووي فــي حــاويــات خاصة لــذلــك، والــتــي تصل 

مدة التخزين بها لأكثر من 60 عاماً.
عت في عام 2015، مع شركة 

ّ
وكانت مصر، وق

اتــفــاق تــعــاون  الــروســيــة  ــاتـــوم« الحكومية  »روسـ
لإنـــشـــاء المــحــطــة بــتــكــلــفــة تــبــلــغ 25 مــلــيــار دولار، 
قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة. 
الرئيس  ــع 

ّ
وفي ديسمبر )كانون الأول( 2017 وق

الروسي  ونظيره  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
فلاديمير بوتن، الاتفاقات النهائية لبناء محطة 
الضبعة خلال زيــارة الرئيس الروسي العاصمة 

المصرية.
وفـــي يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( المــاضــي، شهد 
السيسي وبوتن، مراسم صب الهيكل الخرساني 
لــوحــدة الــكــهــربــاء بمحطة الــضــبــعــة، عــبــر شبكة 

»الفيديو كونفرنس«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عقب تأكيد وزير الري المصري أن إثيوبيا »ستدفع الثمن«

كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن »أضرار« سد النهضة؟

ــوارد المائية  المـ لــوزيــر  أثـــارت تصريحات 
ــم، بـــشـــأن  ــلــ ــي ســــويــ ــانــ ــر، هــ ــــي مــــصــ والـــــــــري فـ
»ســـد الــنــهــضــة« الإثـــيـــوبـــي، تـــســـاؤلات بــشــأن 
»الأضرار« التي لحقت بمصر بسبب »السد«، 
وكيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة 
عن هذه »الأضرار«؟ حيث قال الوزير المصري، 
أخــيــراً، إن »إثــيــوبــيــا ســتــدفــع الــثــمــن«. بينما 
رأى بــعــض الــخــبــراء أنـــه »يــمــكــن لإثــيــوبــيــا أن 
سرع 

ُ
ت أن  كذلك  ويمكن  مادياً،  تعوّض مصر 

أديـــس أبــابــا فــي توقيع اتــفــاق بــشــأن تشغيل 
وملء السد«. وذكر الخبراء أنه »يمكن تحديد 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة المــبــاشــرة عــلــى مصر 
جـــراء الــســد، لــكــن يصعب تــحــديــد مــا يتعلق 
بــأمــن الــســد وقـــواعـــد تــشــغــيــلــه المــســتــقــبــلــي«. 
الــخــبــراء أشـــاروا أيــضــاً إلــى أنــه »يمكن لمصر 
أو هيئة  الدولية،  العدل  إلــى محكمة  اللجوء 
تــحــكــيــم دولـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــالــتــعــويــض عن 

)أضرار السد(«.
 وتــبــنــي إثــيــوبــيــا »ســــد الــنــهــضــة« على 
2011؛  عــام  منذ  النيل  لنهر  الرئيسي  الــرافــد 
لكن مصر تخشى  الكهرباء«،  »توليد  بداعي 
من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت 
ــانــــون الأول(  مــصــر أعــلــنــت فـــي ديــســمــبــر )كــ
الماضي »فشل« آخر جولة للمفاوضات بشأن 
»سد النهضة«، التي استمرّت نحو 4 أشهر. 
وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن »المسارات 
التفاوضية انتهت« في الوقت الحالي؛ بسبب 
ما عدّته »استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة 
لــأخــذ بـــأي مــن الــحــلــول الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة 
الوسط، التي من شأنها تأمن مصالح الدول 

الثلاث )مصر والسودان وإثيوبيا(.
المـــصـــري أن »أي سد  الـــــري  وأكـــــد وزيـــــر 
ــاؤه عــلــى مــجــرى الــنــيــل يــؤثــر على  ــشـ يــتــم إنـ
مـــصـــر، وهـــنـــاك تـــأثـــيـــرات يــمــكــن مــواجــهــتــهــا 
وأخرى لا يمكن مواجهتها«، لافتاً إلى أن »أي 
تــأثــيــر ســيــحــدث عــلــى مــصــر ســيــدفــع الجانب 
ــام«. وأوضــح  الإثيوبي ثمنه في يــوم من الأيـ
»اليوم  الوزير المصري على هامش الاحتفال بـ
الــعــالمــي لــلــمــيــاه«، مــســاء الأربـــعـــاء، أنــه »وفقاً 
ـــعـــة بـــن مصر 

َّ
ـــوق

ُ
ــبـــادئ الم لاتــفــاقــيــة إعــــلان المـ

والــــســــودان وإثــيــوبــيــا، فــإنــه لـــو تــســبــب )ســد 
ي المصب، فعلى 

َ
النهضة( في أي أضرار لدولت

المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق 
الدولة المصرية اتخاذ الإجــراءات اللازمة في 

حالة التهديد المباشر لأمنها«.
ــر والــــــــســــــــودان  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــــــــعــــــــت كـ

ّ
ووق

اتــفــاقــيــة   2015 )آذار(  ــــارس  مـ فـــي  وإثــيــوبــيــا 
»إعــلان المــبــادئ« بشأن »ســد النهضة«، التي 
تضمنت 10 مبادئ، منها مبدأ »عدم التسبب 
فــي ضـــرر ذي شــــأن«. ونــــصّ هـــذا المــبــدأ على 
المناسبة  الثلاث الإجـــراءات  الــدول  أن »تتخذ 
كـــافـــة؛ لــتــجــنــب الــتــســبــب فـــي ضــــرر ذي شــأن 
)الـــنـــهـــر  الأزرق  لــلــنــيــل  اســـتـــخـــدامـــهـــا  خـــــلال 
الرئيسي(«، وفي حال حدوث ضرر ذي شأن 
لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث 
ــذا الـــضـــرر، عــلــيــهــا فـــي غـــيـــاب اتـــفـــاق حــول  هــ
كافة  المناسبة  الإجــــراءات  اتــخــاذ  الفعل،  هــذا 
أو  المتضررة؛ لتخفيف  الدولة  بالتنسيق مع 
منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض 

كلما كان ذلك مناسباً«.
ــاذ الـــقـــانـــون الــــدولــــي الـــعـــام  ــتــ ويــــــرى أســ
للدفاع  الــدولــيــة  للجنة  الــعــام  الأمـــن  بمصر 
عـــن المـــــوارد المــائــيــة، مــحــمــد مــحــمــود مــهــران، 
من  مالية  تعويضات  »يــحــق لمصر طلب  أنــه 
الأوسط«  »الشرق  لـ وقال  الإثيوبي«.  الجانب 
استخدام  لقانون  المتحدة  الأمــم  »اتفاقية  إن 
المـــجـــاري المــائــيــة الــدولــيــة فـــي الأغـــــراض غير 
المشاطئة  الــــدول  تــلــزم  لــعــام 1997،  المــلاحــيــة 
ــار الــــدولــــيــــة بــــالاســــتــــخــــدام المــنــصــف  ــهــ لــــأنــ
ــدم الــتــســبــب فـــي ضــرر  والمــعــقــول لــلــمــيــاه، وعــ
أنــه »يمكن  للدول الأخـــرى«، موضحاً  جسيم 
أو  الدولية،  العدل  إلــى محكمة  اللجوء  لمصر 
بالتعويض  للمطالبة  دولــيــة؛  تحكيم  هيئة 

عن الأضرار التي لحقت بها بسبب السد«.
وتقدر مصر »فجوتها المائية« بأكثر من 
20 مليار متر مكعب سنوياً. وقال وزير الري 

المصري، الأربعاء، إن »مصر بدأت في تنفيذ 
إنشاء  تشمل  المــيــاه  لتوفير  جــديــدة  سياسة 
بالطاقة  مـــزودة  مياه جوفية  وآبـــار  محطات 
الشمسية وخــزانــات أرضــيــة وســـدود حصاد 

مياه الأمطار«.
كما أشار مدير »مركز الأهرام للدراسات 
أيمن  مصر،  في  والاستراتيجية«  السياسية 
عــبــد الـــوهـــاب، إلـــى أنـــه »يــحــق لمــصــر مطالبة 
الــجــانــب الإثــيــوبــي بــتــعــويــضــات وفـــق اتــفــاق 
»الـــشـــرق الأوســــط«  ـــادئ«. وقــــال لــــ ـــبـ إعــــلان المـ
إن »الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة المـــبـــاشـــرة الــتــي 
ــراء ســــد الــنــهــضــة يــمــكــن  ــ تــكــبــدتــهــا مـــصـــر جــ
حــصــرهــا، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــأثــر حــصــتــهــا من 
المياه«، لكن »يبقى الجزء الأصعب وهو أمن 
السد، وقواعد تشغيله، والأمن المائي المصري 
إلــى ضــرورة  أمـــور تحتاج  المستقبلي، وهــي 

إبرام اتفاق«.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن 
الــحــالــي، دعــم مصر والــســودان  مطلع الشهر 
ــد الأمــــن الــعــام  ــن المـــائـــي. وأكــ فـــي قــضــيــة الأمــ
لــلــمــجــلــس، جــاســم الـــبـــديـــوي، بــحــســب وزارة 
المائي  »الأمــن  أن  المصرية حينها،  الخارجية 
ــــودان جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــن  ــسـ ــ لمــصــر والـ
الــقــومــي الــعــربــي«. وشــــدد عــلــى »رفــــض دول 
يمس  إجــــراء  أي  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
والــســودان( في مياه  البلدين )مصر  بحقوق 

النيل«.
ــال أســــتــــاذ الــجــيــولــوجــيــا  ــ مــــن جـــهـــتـــه قــ
ــاهـــرة، عــبــاس  ــقـ والمـــــــوارد المـــائـــيـــة بــجــامــعــة الـ
شــراقــي، إن »)ســـد الــنــهــضــة( أدى إلـــى حجب 
نــحــو 41 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه خــلال 
العام الماضي فقط من حصة مصر«، مضيفاً 
»الشرق الأوســط« أن »الأضــرار الاقتصادية  لـ
تأثر  بسبب  مــصــر  تتحملها  الــتــي  المــبــاشــرة 
ــة، مــــن بــيــنــهــا،  ــ ــحـ ــ حــصــتــهــا مــــن المــــيــــاه واضـ
زراعــة  الــزراعــيــة، وتخفيض  الــرقــعــة  تقليص 
بــعــض المــحــاصــيــل الــتــي تــســتــهــلــك كــثــيــراً من 
التحلية  إنشاء محطات  تكلفة  وكذلك  المياه، 
الــصــرف الصحي«.  مــيــاه  ومــحــطــات معالجة 
ــار إلـــى أنـــه »بــجــانــب الــتــعــويــض المـــادي  ــ وأشـ
تــعــوّض مصر  أن  إثيوبيا  على  لمــصــر، يجب 
عن التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال 
اتفاق يضمن  توقيع  عبر  الماضية،  السنوات 
لمصر عدم تأثرها بالسد في المستقبل«. ولفت 
شــراقــي إلـــى أن »تــوقــيــع اتــفــاق عــاجــل بشأن 
السد يعدّ تعويضاً لما لحق بمصر والسودان 
الإثيوبي،  التعنت  أضـــرار، خصوصاً مع  من 
ــة لأديـــــــس أبــــابــــا خـــلال  ــ ــاديــ ــ والـــــــقـــــــرارات الأحــ

السنوات الماضية، الخاصة بملء السد«.
ــان مــــديــــر مــــشــــروع »ســـــد الــنــهــضــة«  ــ ــ وكـ
ــاء، إن  ــعـ الإثــيــوبــي، كيفلي هــــورو، قـــال، الأربـ
أعمال البناء في »السد« ستكتمل بحلول العام 
»الــعــقــبــات  المــقــبــل عــلــى الــرغــم مــمــا وصــفــهــا بـــ
الفنية والنكسات التشغيلية« التي يواجهها. 
الــعــربــي«، أكد  العالم  أنــبــاء  وبحسب »وكــالــة 
هورو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، 
أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــديــات فــي الأعــمــال 
أوجه  عن   

ً
فضلا والمعدنية،  الكهرميكانيكية 

القصور في الخبرة بن المقاولن«، فإن جهود 
العام  البناء في السد »ســوف تكتمل بحلول 

المقبل«.

القاهرة: عصام فضل

زوار جامع المدينة في عطلة النوروز »تعرضوا لمضايقات«

إيران: مكتب »إمام جمعة« زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية
مدينة  جمعة  إمـــام  مكتب  انــتــقــد 
زاهــــــــدان الـــضـــغـــوط الأمـــنـــيـــة، مــتــهــمــاً 
الــســلــطــات بــمــنــع دخـــــول الـــــــزوار إلــى 
ــي«؛ أكـــبـــر مـــســـاجـــد أهـــل  ــكــ ــع مــ ــامــ »جــ

السنة في جنوب شرقي إيران.
وقــــــــال مـــحـــمـــد طــــيــــب إســـمـــاعـــيـــل 
زهــي، نجل رجــل الدين السني البارز 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد إســـمـــاعـــيـــل زهــــــي، فــي 
حــســابــه عــلــى شــبــكــة »إنــســتــغــرام« إن 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة »تـــمـــنـــع الــضــيــوف 
الــــذيــــن يــــــــزورون مـــديـــنـــة زاهــــــــدان فــي 
عيد الــنــوروز الـــذي يــتــزامــن مــع شهر 
ــــول إلـــــى )جـــامـــع  ــــدخـ ــن الـ ــان، مــ ــ ــــضـ رمـ

مكي(«.
وكــــتــــب مـــحـــمـــد طـــيـــب إســمــاعــيــل 
زهــي، وهــو أحــد المــســؤولــن عــن إدارة 
مـــكـــتـــب والـــــــــــده: »كــــيــــف وبــــــــأي دلـــيـــل 
تــطــلــبــون مــنــا الـــســـمـــاح بـــعـــدم دخـــول 
الزوار إلى )جامع مكي(؟«. ولم يصدر 
تــعــلــيــق مـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة على 

الانتقادات.
ــدفـــق الإيــــرانــــيــــون عــــــادة مــن  ــتـ ويـ
ــال الـــبـــلاد  ــمـ ــاردة فــــي شـ ــ ــبـ ــ ــنـــاطـــق الـ المـ
الخليج  قبالة  الساحلية  المناطق  إلى 
عطلة  لقضاء  عــمــان،  وخليج  العربي 

النوروز.
ــال وش« المحلي  وأفــــاد مــوقــع »حـ
ــام جمعة  ــأن »جـــامـــع مـــكـــي«؛ مــقــر إمــ بـ
المدينة، تحول إلى وجهة لزوار مدينة 
زاهــــدان خــلال عطلة الـــنـــوروز. وأشــار 
ــى مـــضـــايـــقـــات تـــعـــرض لــهــا  ــ المــــوقــــع إلـ
زوار الجامع من عناصر أجهزة أمنية 

يرتدون ملابس أمنية.
وكان محيط »جامع مكي« مسرحاً 
لــلاحــتــجــاجــات الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة 
ــدان خــلال الاحــتــجــاجــات الحاشدة  زاهــ
الـــتـــي هــــزت الـــبـــلاد بــعــد وفـــــاة الــشــابــة 
مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى 

)أيـــلـــول(  فـــي سبتمبر  ــــلاق  شــرطــة الأخـ
.2022

وتــوتــرت الــعــلاقــة بــن إمـــام جمعة 
ــدان والــســلــطــات بــعــد إطــــلاق الــنــار  ــ زاهــ
على متظاهرين في المحافظة المحاذية 

لباكستان وأفغانستان.

وتــحــول إســمــاعــيــل زهـــي إلـــى أبــرز 
المنتقدين لقمع الاحتجاجات، كما أعلن 
الداخلي  الاستفتاء  دعــوات  تأييده  عن 
لتحديد مصير شكل النظام السياسي.
ــك، حـــمّـــل إســمــاعــيــل  ــ وأبـــعـــد مـــن ذلـ
زهـــي المــرشــد الإيـــرانـــي مــســؤولــيــة قمع 

الاحـــتـــجـــاجـــات وأصــــــر عـــلـــى مــحــاكــمــة 
مـــــســـــؤولـــــن عــــــن إطــــــــــلاق الــــــنــــــار عــلــى 
ــن. وانـــتـــقـــد أكــــثــــر مــــن مـــرة  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
الضغوط التي تمارسها السلطات على 
الــنــســاء خــصــوصــاً الــتــشــدد فـــي فــرض 

الحجاب.

وفــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر 
ــــدت بــعــثــة تــقــصــي حـــقـــائـــق تــابــعــة  أكــ
لـــأمـــم المــتــحــدة مــقــتــل 551 شــخــصــاً، 
فـــي 26   

ً
امــــــرأة و68 طـــفـــلا بــيــنــهــم 49 

محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات. 
وأشــــــارت إلــــى أن الــســلــطــات »قــمــعــت 

الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات الـــــســـــلـــــمـــــيـــــة بـــكـــل 
قــوتــهــا«، مــؤكــدة اســتــخــدام رشــاشــات 
ــنــــيــــكــــوف« والــــبــــنــــادق ذات  »كــــلاشــ ـــ الــ
الرصاص الكبير وكــرات الطلاء لقمع 
ــتـــجـــاجـــات. وأشـــــــارت أيـــضـــاً إلــى  الاحـ
اســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــي 

ملاحقة المحتجن.
وقالت سارة حسن، رئيسة بعثة 
ــدد من  تــقــصــي الــحــقــائــق، إن أكـــبـــر عــ
القتلى خــلال يــوم واحـــد؛ بــواقــع 103 
30 سبتمبر  فـــي  أشـــخـــاص، ســقــطــوا 
الجمعة،  صـــلاة  بــعــد   ،2022 ــلـــول(  )أيـ
ــام مخفر  أمـ بــعــدمــا تجمهر المــصــلــون 

قرب »جامع مكي«.
ــن إســـمـــاعـــيـــل زهـــــي فــــي 11  ــلــ وأعــ
إقــامــة محكمة  الــحــالــي  )آذار(  مـــارس 
انتقد  لكنه  الــدامــيــة«،  »الجمعة  حــول 
قــوات إنفاذ  استدعاء »عــدد قليل مــن 
القانون )الشرطة(«. وقال: »من وجهوا 
ــمـــة، ضــــبــــاط )الــــحــــرس  أوامــــــــر الـــجـــريـ
الثوري( وعناصر )الباسيج(، لن تتم 

محاكمتهم أبداً«.
وقـــال إســمــاعــيــل زهـــي، الأربــعــاء، 
ــــدى اســتــقــبــالــه مــجــمــوعــة مــــن ذوي  لـ
إن »ضـــحـــايـــا  ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ قـــتـــلـــى 
الجمعة الدامية قتلوا في هذه المدينة 
ــاف: »لـــم يــكــن أحــد  ــ دون ذنـــــب«، وأضــ
يــتــوقــع حــــدوث مــثــل هـــذا الــظــلــم الــذي 
ارتكبه مواطن يتقاضى راتبه من بيت 
المال... هذا الظلم لا صلة له ولا قرابة 
مــع المــبــادئ الإســلامــيــة والإنــســانــيــة«. 
النهائي  »الحكم  ينتظر  أنــه  وأضـــاف 
لــهــذه الــحــادثــة« وفــق مــا أورد موقعه 

على »تلغرام«.

صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء

لندن: »الشرق الأوسط«

تحول إسماعيل 
زهي إلى أبرز المنتقدين 

لقمع الاحتجاجات
وأعلن عن تأييده دعوات 

الاستفتاء الداخلي

»سد النهضة« الإثيوبي )أ.ف.ب(
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أعضاء »الدولة« الليبي يطالبون بالتحقيق 
في »شبهات فساد« بعقود النفط

ــاء بــالمــجــلــس الأعــلــى  دعــــا أعـــضـ
لـــلـــدولـــة فــــي لــيــبــيــا الـــنـــائـــب الــــعــــام، 
التحقيق  إلـــى  الــرقــابــيــة،  والأجـــهـــزة 
بــشــكــل فــــوري فــي »شــبــهــات فــســاد«، 
أبــرمــت خــال  نفطية  بــعــقــود  تتعلق 

السنوات الماضية.
وتـــــشـــــهـــــد الــــــســــــاحــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
تــــجــــاذبــــات ومـــــشـــــادات كـــامـــيـــة بــن 
القائمن على قطاع النفط في ليبيا، 
ــاز  ــغــ ــفـــط والــ ــنـ وخــــصــــوصــــا وزيـــــــر الـ
المؤقتة  الوطنية«  »الوحدة  بحكومة 
ــة  ــد عــــــــون، ورئـــــيـــــس المـــؤســـسـ ــمـ مـــحـ

الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
الوطني«  التوافق  »كتلة  وقالت 
بالمجلس الأعلى للدولة، إنها تقدمت 
بــبــاغ إلــى الــنــائــب الــعــام، المستشار 
الــصــديــق الــصــور، مــســاء )الأربـــعـــاء( 
ضـــد بـــن قـــــدارة، بـــداعـــي أنـــه »يحمل 
جنسية دولــة أخـــرى«، ورأت أن ذلك 

»يفقده الجنسية الليبية«.
ــعّــــد الأعــــضــــاء فــــي بــاغــهــم  وصــ
مــطــالــبــن بــالــتــحــقــيــق فــيــمــا ســمــوه 
فساد«،  »تضارب مصالح وشبهات 
تتعلق بــعــقــود الــنــفــط المــبــرمــة خــال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مــشــيــريــن إلـــى 
ــيــــق فـــــي الـــصـــفـــقـــات  ــدقــ ــتــ أهـــمـــيـــة »الــ
ــرى تــوقــيــعــهــا دون مـــراعـــاة  الـــتـــي جــ
مؤسسة  لكن  الليبية«.  للتشريعات 
الــنــفــط تــنــفــي أن تــكــون أقـــدمـــت على 

عقد صفقات تضر بالصالح العام.
ــة« نـــوهـــت إلـــى  ــلـ ــتـ ــكـ غـــيـــر أن »الـ
للنائب  رسمية  شكوى  حركت  أنها 
الـــعـــام »أرفـــقـــتـــهـــا بــمــســتــنــدات تفيد 
بـــأن بــن قــــدارة يــحــمــل جنسية دولــة 
الليبية  أخــرى؛ مما يفقده الجنسية 
أي  تقلد  من  ويمنعه  للقانون،  وفقا 
مــنــصــب أو وظـــيـــفـــة، ويـــعـــد مــرتــكــبــا 

لجرائم يعاقب عليها القانون«.
ــــت كـــتـــلـــة المــجــلــس  ــحـ ــ كـــمـــا أوضـ
الأعلى أنها أرسلت إلى النائب العام 
مصالح  »تـــضـــارب  بــشــأن  للتحقيق 
ــــدارة مع  وراء صــفــقــات وقــعــهــا بـــن قـ
شــركــات مــن بلد جنسيته الأخـــرى«، 

تــســمــيــتــهــا. ودعـــــت »الأطــــــراف  دون 
الــوطــنــيــة« الــلــيــبــيــة كــافــة إلــــى إدانــــة 
»أشـــكـــال الــفــســاد جــمــيــعــهــا، وإبــعــاد 
دائــرة  عــن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الـــصـــراع والانــقــســامــات«، وقــالــت إن 
غير  لتهديد  يتعرض  الطاقة  »ملف 

مسبوق«.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة الليبية 
قد دخلت على خط الأزمة بن وزارة 
يرأسها محمد  الــتــي  والــغــاز،  النفط 
ــون، ومـــؤســـســـة الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة،  ــ ــ عـ
وأوقفت في 27 من ديسمبر )كانون 
الأول( الماضي، »صفقة نفطية« أثار 
الإعــــان عــنــهــا جــــدلًا متفاقما داخــل 

الأوساط السياسية.
ــة الـــلـــيـــبـــيـــة مــن  ــابـ ــيـ ــنـ ــبـــت الـ ــلـ وطـ
مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط وقـــــف المـــفـــاوضـــات 
ــاريــــة حـــــول عـــقـــد تـــطـــويـــر حــقــل  الــــجــ
بغرب  النفطي  الــحــمــراء«  »الــحــمــادة 
ــرار قضائي  الـــبـــاد »حــتــى صــــدور قــ
إجـــراءات  انتظام  فــي تحقيق  فاصل 
ــاز  ــغـ والـ الـــنـــفـــط  ووزارة  ــد«.  ــاقـ ــعـ ــتـ الـ
على خــاف دائــم مع مؤسسة النفط 
القطاع  إدارة  بسبل  تتعلق  لأسباب 

وتطويره ونفقاته. 
وكان مجلس النواب قد أعلن أن 
حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« تعتزم 
مــنــح عــقــد تــطــويــر حــقــل »الـــحـــمـــادة 
أجنبي، يضم  ائتاف  إلــى  الحمراء« 
ي »إيني« الإيطالية، و»أدنوك« 

َ
شركت

ــة الــــبــــتــــرول  ــســ ــؤســ الإمــــــاراتــــــيــــــة، ومــ
التركية. وقال وقتها إن حكومة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة »تــعــتــزم الــتــوقــيــع 
ــة الـــعـــام  ــدايـــ ــة فـــــي بـــ ــيــ ــاقــ ــفــ عـــلـــى الاتــ
 40 التنازل عن نحو  المقبل، وتشمل 
فــي المــائــة مــن إنــتــاج الــحــقــل لصالح 

ائتاف شركات أجنبية«.
وفـــي الـــبـــاغ المـــقـــدم إلـــى الــنــائــب 
ــوافــــق  ــتــ ــة الــ ــتــــلــ الـــــــعـــــــام، رفـــــضـــــت »كــ
للدولة،  الأعــلــى  بالمجلس  الــوطــنــي« 
ــــاولات ارتــــهــــان  ــــحـ »مـ ـــ ــ مــــا وصـــفـــتـــه بـ
ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق 
وقالت  مشبوهة«،  وعقود  تعيينات 
ــــن الــطــاقــة  إنـــهـــا »تـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً لأمـ

الليبي«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تشكيل »قوة أمنية مشتركة« لتأمين الحدود مع تونس

»الرئاسي« الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر »رأس جدير«
ليبيا »مؤقتا«  غــرب  طــوت سلطات 
انــدلــعــت عــلــى إدارة معبر  الــتــي  الأزمـــــة، 
»رأس جــديــر« الــحــدودي مــع تونس بن 
قوات حكومة »الوحدة الوطنية« المؤقتة، 
أن  ويفترض  الأمازيغية،  زوارة  ومدينة 
يستأنف المعبر، الذي أغلق في 19 مارس 

)آذار( الحالي، نشاطه قريبا.
وبُـــذلـــت جــهــود واســـعـــة لــنــزع فتيل 
ــقــــوة  ــة والــ ــكـــومـ ــوة الـــحـ ــ ــال بــــن قــ ــتــ ــتــ الاقــ
الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الــعــســكــري بــــــزوارة، 
إلى  بالإضافة  الرئاسي،  المجلس  رعاها 
انتهت  الغربية،  المنطقة  وأعيان  حكماء 
إلـــى الاتــفــاق عــلــى وجـــود قـــوة عسكرية، 
مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة 
»الوحدة«، تتولى تأمن المعبر مع قوات  لـ
زوارة. وقالت غرفة العمليات العسكرية 
بـــزوارة إنــه تم الاتــفــاق على وجــود »قوة 
تتبع  كتائب،  عــدة  مــن  مؤلفة  عسكرية« 
رئاسة الأركان تنسق مع غرفة العمليات 
الــعــســكــريــة بــــــــزوارة، اســـتـــعـــداداً لإعــــادة 

افتتاح المعبر قريبا.
وقبل أن يحل مساء الأربعاء، وصلت 
الــقــوة الــعــســكــريــة إلـــى المــعــبــر، وتــنــاولــت 
ــقـــوة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة  الإفــــطــــار مـــع الـ
لزوارة في أجواء أبهجت الليبين، وذلك 
المنفذ  إدارة  اقــتــتــال حـــول  لــعــدم حــــدوث 
الحيوي، لكن مراقبن عدّوا هذا الإجراء، 
الــذي استهدف نــزع فتيل الأزمـــة، مجرد 
 نهائيا 

ً
ولــم يضع حــا لــألــم«،  »تسكن 
لإعادة المعبر إلى سلطة الدولة.

العسكريتان  الــقــوتــان  كــانــت  وفيما 
 

ّ
ــار الـــرمـــضـــانـــي، حـــض ــطــ ــاولان الإفــ ــنـ ــتـ تـ
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حــكــومــة 
»الوحدة«، معاون رئيس الأركان العامة، 
صاح النمروش، على أن »تكون الرسالة 
الأمن  العسكرية، بسط  للقوة  الأساسية 
بالمعبر، بعيداً عن التجاذبات السياسية 

والقبلية«.
ــان الــدبــيــبــة اجــتــمــع بــالــنــمــروش  وكــ
لمــــتــــابــــعــــة عـــــمـــــل »الــــــــقــــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة 
ــاء(، مطالبا  ــ ــعـ ــ المــشــتــركــة«، مــســاء )الأربـ
ــم  ــرورة دعـ ــ ــــضــ ــان »بــ ــ ــيــ ــ الـــبـــلـــديـــات والأعــ
الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها 
فــي كــافــة المــنــافــذ دون اســتــثــنــاء«. ودعــا 
حكماء وأعيان المنطقة الغربية والمنطقة 

الوسطى وطرابلس الكبرى إلى التمسك 
ــدم إشــعــال فتيل الــحــرب،  بــالــتــهــدئــة، وعـ

ونبذ الانقسام بن أبناء الوطن.
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ وبــــــجــــــانــــــب »الـــــــــقـــــــــوة الــ
ــان،  المـــشـــتـــركـــة« الـــتـــابـــعـــة لـــرئـــاســـة الأركـــــ
ــر الـــداخـــلـــيـــة المـــكـــلـــف، عــمــاد  ــكّــــل وزيـــــ شــ
الــطــرابــلــســي، »غـــرفـــة أمــنــيــة مــشــتــركــة«، 
ــن دوريـــــــــــات مـــجـــهـــزة لـــرصـــد  ــ تـــتـــكـــون مـ
غير  الهجرة  ظاهرة  ومكافحة  ومتابعة 
والمــخــدرات،  الــوقــود  وتهريب  المشروعة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى بــســط الأمــن 
ــة فــي  ــ ــدولـ ــ ــار هـــيـــبـــة الـ ــ ــهـ ــ والــــنــــظــــام، وإظـ

المنطقة الحدودية مع تونس.
فـــي  الــــــداخــــــلــــــيــــــة،  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
تــصــريــح صــحــافــي، إنـــه »أوكــلــت للغرفة 
مــهــام دعـــم الأجــهــزة الأمــنــيــة ومــديــريــات 
إلــى الحدود  الأمــن، الواقعة من صبراتة 
الـــتـــونـــســـيـــة، وعـــمـــل دوريـــــــــات مــشــتــركــة 
وتــمــركــزات أمــنــيــة، وإقـــامـــة بـــوابـــات بما 
ــلــــى حـــركـــة  ــفـــل إحـــــكـــــام الــــســــيــــطــــرة عــ ــكـ يـ
المركبات الآلية بالطريق العامة، بجانب 
ــالـــطـــريـــق  ــي بـ ــ ــنــ ــ ــيـــف الــــــوجــــــود الأمــ ــثـ ــكـ تـ
إلــى منفذ رأس  الــوصــول  الساحلية قبل 

جدير بمسافة كافية«.
وتــتــكــون الـــقـــوة الأمـــنـــيـــة، الــتــي أمــر 

 
ً
تشكيا  13 مــن  بتشكيلها،  الطرابلسي 
مسلحا، من بينها جهاز دعم الاستقرار، 
والـــردع والأمـــن الــعــام، والأمـــن الداخلي، 
وأمن السواحل، والطيران المسير وإدارة 
الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة، ومــكــتــب المــعــلــومــات 
ودعم المديريات، والهجرة غير المشروعة.
وأعــلــنــت الــداخــلــيــة، فــي وقـــت مبكر 
مــن صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، أن »الــغــرفــة 
الأمنية المشتركة« عقدت اجتماعها الأول 
بــالــعــســة، بــرئــاســة رئــيــس الــغــرفــة الــلــواء 
عبد الحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس 
الــغــرفــة المــقــدم عــلــي الــجــابــري، بحضور 
الاجتماع  أن  موضحة  كــافــة.  أعضائها 
آلــيــة عــمــل الــغــرفــة، بالتنسيق مع  بــحــث 
رئاسة الأركان العامة والمهام المكلفة بها، 
وتوزيع المهام على الدوريات الأمنية من 
أجل بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة 
الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

الــدبــيــبــة هيئة  آخـــــر، زار  فـــي شــــأن 
الإمــــــــداد والـــتـــمـــويـــن، الـــتـــابـــعـــة لــرئــاســة 
الأركان العامة التابعة لحكومته، برفقة 
ــان فـــي اســتــقــبــالــه رئــيــس  الـــنـــمـــروش، وكــ
ــلــــواء عبد  هــيــئــة الإمـــــــداد والـــتـــمـــويـــن، الــ
الحميد بودربالة، وأطر الإدارات التابعة 
للدبيبة  الإعــامــي  المكتب  وقــال  للهيئة. 

ــه تــفــقــد مــصــنــع المــــابــــس الــعــســكــريــة  ــ إنـ
للعمل  عــادت  التي  العسكرية،  والمطبعة 
بــعــد تــوقــفــهــا لــســنــوات طــويــلــة، وأصـــدر 
ــرورة تـــطـــويـــر المــصــنــع  ــ ــــضـ تــعــلــيــمــاتــه بـ
ــدات  لـــتـــغـــطـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات كــــــل الــــــوحــــ
الــعــســكــريــة، إلـــى جــانــب ضــــرورة تطوير 
ــة، وتـــــوريـــــد الآلات  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ المـــطـــبـــعـــة 

الحديثة لها.
ــدد الــدبــيــبــة خــــال اجــتــمــاع  كــمــا شــ
ــة الإمــــــــداد  ــئـ ــيـ مــــوســــع مـــــع مـــنـــتـــســـبـــي هـ
والـــتـــمـــويـــن عــلــى ضــــــرورة تــطــويــر كــافــة 
لــرئــاســة  الــتــابــعــة  والمــؤســســات  الإدارات 
الأركـــــان الــعــامــة، بــالإضــافــة إلـــى تنظيم 
آلية العمل في توفير الإعاشة والتموين 
للوحدات العسكرية، وفق ضوابط وآلية 
شفافة من حيث الإعداد والتعاقد، سواء 
في التموين أو في المشتريات العسكرية.
ــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بـــحـــث الـــطـــاهـــر  فـ
الـــبـــاعـــور، المــكــلــف تــســيــيــر أعـــمـــال وزارة 
القائم  مــع  الدبيبة،  بحكومة  الخارجية 
الــســفــارة المصرية  بــالأعــمــال الجديد فــي 
آفــاق  تطوير  الحفني،  تامر  ليبيا،  لــدى 
الــتــعــاون فــي مختلف المــوضــوعــات ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، مــــؤكــــديــــن أهــمــيــة 
تـــوطـــيـــد وتـــرســـيـــخ الــــعــــاقــــات الــوثــيــقــة 

والتاريخية التي تربط البلدين.
الليبية  بــالــحــكــومــة  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
ــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، اجــتــمــع  المـــكـــلـــفـــة مـ
رئيسها أسامة حماد، أمس )الخميس(، 
الـــعـــام لــصــنــدوق التنمية  المـــديـــر  بــرفــقــة 
وإعــادة الإعمار بلقاسم خليفة، ورئيس 
لجنة إعــــادة الإعــمــار والاســتــقــرار حاتم 
المحلي  الــحــكــم  الــعــريــبــي، ووكــيــل وزارة 
بوبكر مصادف مع عميد بلدية البيضاء 

خالد سالم.
وتناول الاجتماع، بحسب الحكومة، 
بــحــث نــســب الإنــجــاز المحققة حــتــى الآن 
فـــي بــلــديــة الــبــيــضــاء بــمــشــاريــع الإعــمــار 
والـــطـــرق والــجــســور والإنــــــارة، وصــيــانــة 
وتأهيل  مرافقها  وتطوير  المستشفيات 
الـــجـــامـــعـــة. كــمــا تـــنـــاول بــحــث مــشــكــات 
ــاه  ــيــ ــات الــــعــــامــــة والـــنـــظـــافـــة والمــ ــدمــ ــخــ الــ
والصرف الصحي بالبلدية، مشدداً على 
ضــرورة حلحلة المختنقات الخدمية في 
مــديــنــة الــبــيــضــاء وضــواحــيــهــا، وتهيئة 
قدما في مسيرة  للمضي  كافة  الــظــروف 

التنمية والإعمار.

المكلف بتسير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلا القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى ليبيا تامر الحفني )خارجية »الوحدة«(

القاهرة: جمال جوهر

»الخطوط الجوية التركية« تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

ــتــــنــــا«، الـــتـــابـــعـــة  أفـــــــــادت مـــنـــصـــة »حــــكــــومــ
لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، أمــس 
ــــات الــخــطــوط  ــــى رحـ الــخــمــيــس، بـــوصـــول أولـ
بــطــرابــلــس،  لمــطــار معيتيقة  الــتــركــيــة  الــجــويــة 
بعد توقف لنحو 10 سنوات، وفق ما أوردته 

»وكالة أنباء العالم العربي«. 
قد  الوطنية  الــوحــدة  رئيس حكومة  وكــان 
أعلن مؤخراً أن الخطوط الجوية التركية سوف 
أيــام، بعد  ليبيا، خــال  إلــى  تستأنف رحاتها 
انقطاع دام 10 أعوام، وعدَّ ذلك بمثابة »مؤشر 
بــكــل أشكاله  الاســتــقــرار  لتعزيز حــالــة  إضــافــي 

رغم التحديات« التي تواجهها الباد.
له على حسابه  الدبيبة، في منشور  وقــال 

بمنصة »إكس«، السبت الماضي: »الحمد لله... 
الخطوط  تعود  ســنــوات،   10 لنحو  توقف  بعد 
إلى ليبيا،  التركية لتستأنف رحاتها  الجوية 
ــتــــداءً مـــن الأســـبـــوع المـــقـــبـــل«، مــشــيــراً إلــــى أن  ابــ
استئناف الخطوط التركية رحاتها إلى ليبيا 

»مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار«.
وأضــــاف الــدبــيــبــة: »بــهــذه المــنــاســبــة، أثمن 
جهود قطاع المواصات والطيران المدني، وكل 

مـــن أســـهـــم فـــي تــســهــيــل حـــركـــة الــنــقــل الـــجـــوي، 
الشركات  لعودة  الفنية  الاشتراطات  وتحقيق 

الكبرى إلى الباد«.
ــاق نــــفــــســــه، قــــــال المـــــديـــــر الــــعــــام  ــيــ ــســ فـــــي الــ
للخطوط التركية، بال أكشي، عبر منشور في 
»إكــس«، إن »رحات الشركة التركية بدأت إلى 
ليبيا بواقع 3 رحات أسبوعيا«، معلنا إتاحة 

بيع التذاكر.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة في لقاء سابق )حكومة »الوحدة«(

جبور: من السابق لأوانه أن تتحدث حركة »النهضة« عن براءتها

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد
عــبّــر »الائـــتـــاف الــتــونــســي لإلــغــاء 
عـــقـــوبـــة الإعــــــــــدام« )مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
ــام  ــ ــكـ ــ ــــأحـ ــه لـ ــ ــ ــــضـ ــ مــــســــتــــقــــلــــة( عــــــــن رفـ
القضائية الابتدائية في قضية اغتيال 
القيادي اليساري شكري بلعيد، التي 
داً  أربــعــة متهمن، مجدِّ بــإعــدام  قضت 
مــعــارضــتــه لــقــانــون مــكــافــحــة الإرهـــاب 
ومنع غسل الأمــوال في الصيغة التي 
تـــمـــت المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا ســـنـــة 2015، 
ــه الـــخـــصـــوص تــنــصــيــصــه  ــ ــلـــى وجـ وعـ
إلى  الــتــي يسعى  الإعــــدام  على عقوبة 

إلغائها من القوانن التونسية.
وقــــــــــال شـــــكـــــري لــــطــــيــــف، رئـــيـــس 
»الائـــــتـــــاف« عـــلـــى مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي، 
التوظيف  إن محاولة  الخميس،  أمس 
الـــســـيـــاســـي لــقــضــيــة اغـــتـــيـــال شــكــري 
ــى الــتــطــبــيــع مــع  ــ ــد يــــــؤدي إلـ بــلــعــيــد قــ

لتفعيلها  والــســعــي  الإعـــــــدام،  عــقــوبــة 
بـــــعـــــد ســــــــنــــــــوات طـــــويـــــلـــــة مــــــــن وقـــــف 
تـــنـــفـــيـــذهـــا. ودعـــــــــا فـــــي المــــقــــابــــل إلــــى 
ــر الــــتــــي نـــفـــذت  ــنـــاصـ ــعـ ــالـ الاهــــتــــمــــام بـ
جريمة الاغتيال، موضحا أن الأحكام 
الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة، فــجــر الأربـــعـــاء، 
لــم تــحــاكــم المــســؤولــن عــن التحريض 
والــــتــــخــــطــــيــــط والأمــــــــــــــر بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ، 
على  الجريمة  ارتكاب  على  والتغطية 
حـــد تــعــبــيــره. كــمــا أوضـــــح لــطــيــف أن 
ــكــــام »تـــحـــاشـــت الـــكـــشـــف، أو  تــلــك الأحــ
والأطـــراف  لارتباطات  الإشـــارة  حتى 
الــخــارجــيــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة التي 
رعــت وحــمــت ووجّــهــت منفذي عملية 

الاغتيال« ضد بلعيد.
ــقـــوبـــة  وبـــــخـــــصـــــوص ارتـــــــبـــــــاط عـ
الإعـــدام هــذه المــرة بملف إرهــابــي، قال 
ــتـــونـــســـي لإلـــغـــاء  ــــاف الـ ــتـ ــ رئــــيــــس الائـ
عقوبة الإعدام، الذي تأسس منذ سنة 

2007، إن اجتثاث الإرهــاب التكفيري، 
والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، 
والــدوافــع  الأســبــاب  معالجة  يتطلبان 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
إلى  أدّتْ  الــتــي  والنفسية،  والــتــربــويــة 
ولادتـــــه وتــوسّــعــه فـــي تـــونـــس، مبينا 
»تكمن  لــإرهــاب  الفعلية  المــحــاربــة  أن 
في اجتثاثه من جـــذوره، وهــي عملية 
الفعلي  بالتفكيك  مــشــروطــة  متكاملة 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الــــفــــكــــريــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
لأخطبوط العنف السياسي التكفيري، 
الـــذي نــشــأ وعـــاث فــســاداً وإجـــرامـــا في 
تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر 
التسفير لجحافل المقاتلن إلى سوريا 

وليبيا والعراق«، على حد قوله.
في سياق متصل، وجهت أطراف 
ــقــــادات كـــثـــيـــرة لــأحــكــام  ــتــ يـــســـاريـــة انــ
الــقــضــائــيــة المــتــعــلــقــة بــقــضــيــة اغــتــيــال 
بــلــعــيــد، وعـــبـــرت عـــن غــضــبــهــا بسبب 

عـــــدم إشــــارتــــهــــا لمـــســـؤولـــيـــة أي طـــرف 
ســيــاســي فـــي هــــذه الــجــريــمــة. وانــتــقــد 
الـــعـــشـــرات مـــن أنـــصـــار بــلــعــيــد، الــذيــن 
تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة 
هذه الأحكام، رافعن شعارات تطالب 
بالعدالة، وهتفوا بعبارات، من بينها 
»شــكــري ديــمــا حـــي«، و»أوفــيــاء لدماء 
قيادات يسارية  الشهداء«. كما عبرت 
عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، 
ــلـــى لــــســــان زيـــــــاد الأخــــضــــر،  وعــــــــدّت عـ
رئيس حزب »الوطنين الديمقراطين 
ــد(، أن »مــعــركــة كشف  المـــوحـــد« )الـــوطـ
الــحــقــيــقــة فـــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال شــكــري 
زالــت متواصلة، خاصة في  بلعيد ما 
الـــشـــق المــتــعــلــق بــمــســار مــلــف الــجــهــاز 
)حـــركـــة الــنــهــضــة(، الــــذي له  الـــســـري لــــ

عاقة وثيقة بملف الاغتيال«.
وقـــال محمد جــمــور، عضو هيئة 
الأحــكــام كانت  إن  عــن بلعيد،  الــدفــاع 

مــنــتــظــرة، لــكــن مـــا يــلــفــت الانــتــبــاه هو 
ــدور أحــــكــــام بــالــســجــن مــــع الــنــفــاذ  ــ صــ
العاجل في حق بعض المتهمن الذين 
كانوا في حال ســراح. وأضــاف جمور 
فـــي تــصــريــح إذاعـــــي أن تــلــك الأحـــكـــام 
تحمل تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء 
العقوبة،  وقــضــاء  للحكم  سيمتثلون 
ــتـــي  وتـــــــســـــــاءل عــــــن الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات الـ
والأمنية  القضائية  الأجهزة  اتخذتها 

التونسية لتنفيذ الحكم في حقهم.
بيان حركة  على  علق جمور  كما 
ــام  ــ ــكـ ــ ــعــــد صـــــــــدور الأحـ »الــــنــــهــــضــــة« بــ
ت فــيــه الأحـــكـــام  ــــدَّ الــقــضــائــيــة، الـــتـــي عـ
ــة »دلـــــيـــــل بــــــــــراءة لــلــحــركــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
ولــرئــيــســهــا راشــــد الــغــنــوشــي«، وقـــال 
»وكـــالـــة تــونــس  جــمــور فـــي تــصــريــح لــــ
»تتعلق  الأحــكــام  إن  لأنباء  أفريقيا« 
فقط بمجموعة تنفيذ عمليّة الاغتيال، 
في  الضالعة  الأطـــراف  بجميع  وليس 

الــعــمــلــيّــة، مــمــن خــطــط وأعـــــدّ أو ممن 
ــر عــلــى الــجــريــمــة لاحـــقـــا، وعــلــيــه 

ّ
تــســت

أن تتحدث حركة  السابق لأوانــه  فمن 
)النهضة( عن براءتها«.

ــه، كــشــف جــمــور  ــ فـــي الـــســـيـــاق ذاتــ
ــدم اتـــــخـــــاذ قــــــــرار بـــاســـتـــئـــنـــاف  ــ ــ عـــــن عـ
ــا أن هــيــئــة  ــلــــك الأحـــــــكـــــــام، مــــوضــــحــ تــ
الـــــدفـــــاع ســتــجــتــمــع لـــــتـــــدارس الــحــكــم 
بــصــفــة مــعــمــقــة وتــقــيــيــمــه مــــن جــمــيــع 
ــبـــه، بــمــا فــيــهــا الـــجـــانـــب المــدنــي  جـــوانـ
ــا يــتــعــلــق بـــحـــقـــوق هــيــئــة الــــدفــــاع،  ــ ومـ
الناحية  من  الحكم  على  التعليق  قبل 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة. كــمــا أوضـــح 
أن قرار الاستئناف يتوقف على مدى 
الــقــضــائــي لطلبات  الــحــكــم  اســتــجــابــة 
الــقــائــمــن بــالــحــق الــشــخــصــي لــحــزب 
الــوطــنــيــن الــديــمــقــراطــيــن )الــــوطــــد(، 
ــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل  ــعــ والاتـــــحـــــاد الــ
ــال(، والــهــيــئــة الــوطــنــيــة  ــمـ ــعـ )نـــقـــابـــة الـ

لــلــمــحــامــن، وكـــــذا جــمــعــيــة المــحــامــن 
للنساء  التونسية  والجمعية  الشبان، 
التونسية  والــرابــطــة  الــديــمــقــراطــيــات، 
لــحــقــوق الإنــــســــان، بــاعــتــبــار أن هــذه 
الأطـــــراف هـــي الــتــي تــقــدمــت بــشــكــاوى 
إلــــى الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي، وهــــي الــتــي 
ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه 

مفيداً وصالحا على حد تعبيره.
الـــجـــنـــائـــيـــة  الــــــــدائــــــــرة  أن  يـــــذكـــــر 
ــــي قـــضـــايـــا  الــــخــــامــــســــة، المـــخـــتـــصـــة فــ
الابتدائية بتونس  بالمحكمة  الإرهــاب 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــة، قـــضـــت فـــجـــر الأربــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
بــالإعــدام فــي حــق 4 متهمن باغتيال 
القيادي اليساري بلعيد في السادس 
والسجن   ،2013 )شـــبـــاط(  فــبــرايــر  مــن 
آخرين،  اثنن  متهمن  في حق  المؤبد 
عاوة على عقوبات بالسجن في حق 
عدد من المتهمن، تراوحت بن عامن 

و120 عاما سجنا.

تونس: المنجي السعيداني

قتل خلالها ما بين 30 وأكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي

»الجمعية الوطنية« الفرنسية تدين »مذبحة« أكتوبر 1961 بحق جزائريين
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  صــــــادقــــــت الــــجــــمــــعــ
قــرار  على  الخميس،  أمــس  الفرنسية، 
يــديــن »مــذبــحــة« 17 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( 1961 في باريس، التي ارتكبتها 
الــشــرطــة وقــتــل خــالــهــا مــا بــن ثاثن 
إلـــى أكــثــر مـــن 200 مــتــظــاهــر جــزائــري 
ســلــمــي، بــحــســب عــــدد مـــن المـــؤرخـــن. 
وندد النص، الذي له أهمية رمزية في 
الــدامــي والقاتل  »الــقــمــع  بـــ المــقــام الأول 
ــريــــن، تـــحـــت ســلــطــة  ــزائــ فــــي حــــق الــــجــ
مــديــر الــشــرطــة مــوريــس بــابــون فــي 17 
يوم  »إدراج  ودعــم   ،»1961 أكتوبر  من 
ــــرى المـــذبـــحـــة« فـــي »جــــدول  ــيـــاء ذكـ لإحـ

الأيام الوطنية والمراسم الرسمية«.
وبــــحــــســــب مــــــا أوردتـــــــــــــه »وكـــــالـــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«، فـــقـــد أيــــد 67 
نائبا وعارض 11 من صفوف التجمع 
الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف مــقــتــرح 
عــن حزب  النائبة  قدّمته  الــذي  الــقــرار، 
»الـــــخـــــضـــــر« صــــابــــريــــنــــا صـــبـــايـــحـــي، 
والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي 
ديــلــبــيــش. ورحــبــت صــبــايــحــي مسبقا 
يشكل  الــذي  التاريخي«  »التصويت  بـ
»محطة أولى في العمل على الاعتراف 
بــــــهــــــذه الـــــجـــــريـــــمـــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة، 
ولم  الدولة هذه«.  والاعتراف بجريمة 
النص،  تــرد عبارة »جريمة دولــة« في 
الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة 

مـــع الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، فـــي حـــن ما 
زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر 
بشكل كبير على العاقات بن فرنسا 

والجزائر.
ــق فــيــلــيــب  ــابــ ــســ ــب الــ ــائــ ــنــ وأكــــــــد الــ
ــار، الـــــــــذي شـــــــــارك فـــــي الـــعـــمـــل  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ غـ
مـــع صــبــايــحــي، أن الـــنـــقـــاشـــات كــانــت 
»كثيرة«، وأن النص المقترح »مشغول 
»منسجما«  يكون  لكي  بكلمة«؛  كلمة 
مـــع مـــواقـــف فــرنــســا. ويـــأتـــي تــصــويــت 
الــنــواب بعد أســابــيــع قليلة مــن إعــان 
ــه عــــن زيــــــــارة دولـــــــة لــلــرئــيــس  ــزيــ ــيــ الإلــ
ــيـــد تــــبــــون »فـــي  ــبـــد المـــجـ الــــجــــزائــــري عـ
ــة  ــ ــــدايـ ــايــــة ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـــــــلـــــــول( وبـ ــهــ نــ

المقبلن. أكتوبر« 

جثث جزائريين في نهر السين
المــنــتــدبــة المكلفة  الـــوزيـــرة  ــرت  ذكــ
فور،  دومينيك  المحلية،  بالجماعات 
فــــي كــلــمــتــهــا، أن المــــظــــاهــــرة »قــمــعــت 
ــبـــل المــــصــــالــــح الــعــامــلــة  بـــعـــنـــف مــــن قـ
تــحــت ســلــطــة مــديــر الــشــرطــة فــي ذلــك 
ــابــــون«، وشــهــدت  الـــوقـــت، مـــوريـــس بــ
الجرحى،  من  الكثير  إلــى  »بالإضافة 
ألقيت جثثهم في  مقتل عــدة عشرات 

نهر السن«.
وأضـــافـــت فـــور مــوضــحــة: »نفكر 
ــر فـــــي هـــــؤلاء  ــبــ ــنــ الـــــيـــــوم مـــــن هـــــــذا المــ
الضحايا وعائاتهم، الذين تضرروا 
ــة الــعــنــف«، أمـــام أعن  بــشــدة مــن دوامـ

ــيــــات، الـــــذيـــــن ظـــلـــوا  مـــمـــثـــلـــي الــــجــــمــــعــ
ــــوات بـــهـــذا  ــنـ ــ يـــطـــالـــبـــون مـــنـــذ عــــــدة سـ
ــراف، مــشــيــرة إلــــى الــعــمــل على  ــ ــتـ ــ الاعـ
ــــذي تـــم إنـــجـــازه لــاعــتــراف  ــرة الـ ــذاكــ الــ
فرنسوا  الرئيس  كرم  بالمجزرة، حيث 
هــولانــد فــي عــام 2012 ذكـــرى ضحايا 
»القمع الدامي«، الذي تعرض له هؤلاء 
الــنــســاء والــرجــال الــذيــن تــظــاهــروا من 
أجــل »الحق في الاســتــقــال«. كما رأى 
أكتوبر  فــي  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  خلفه 
2021، أن »الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت في 
17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس 
غتفر بالنسبة للجمهورية«.

ُ
بابون لا ت

لكن فور أبــدت بعض التحفظات 
ــيــــص يــــــــــوم لإحـــــيـــــاء  ــخــــصــ بــــــشــــــأن تــ

الــذكــرى، مشددة على أن هناك ثاثة 
مــواعــيــد مــوجــودة »لإحــيــاء ذكـــرى ما 
حـــدث خـــال حـــرب الــجــزائــر«. وقــالــت 
الــوزيــرة موضحة أنــه »لا يــزال هناك 
لكتابة  بــه  الــقــيــام  يتعن  مــمــا  الكثير 
ــــي هـــذا  ــــذا الــــتــــاريــــخ، ولـــكـــن فــــي رأيــ هـ
مصالحة  لبناء  الوحيد  السبيل  هــو 
صادقة ودائمة. وأعتقد أنه من المهم 
أن نــتــرك الــتــاريــخ يــقــوم بــهــذا العمل 
تــذكــاري جديد  يــوم  فــي  التفكير  قبل 
أكــتــوبــر 1961«.  مــحــدد لــضــحــايــا 17 
كتلتا  تتقاسمها  الــتــحــفــظــات  وهــــذه 
»الحركة الديمقراطية« و»آفاق« وهما 
أنــه »يجب  إلــى  مــن الأغلبية، لافتتن 
أن يــســتــمــر الــعــمــل الــتــاريــخــي«، وقــد 

منحتا نوابهما حرية التصويت.
 الــخــطــابــات رغــبــة 

ّ
ــل وأظـــهـــرت جــ

النواب في تكريم ضحايا 17 أكتوبر، 
والاعــــــتــــــراف بـــمـــســـؤولـــيـــة الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة فـــي المــــجــــزرة، بــاســتــثــنــاء 
ــائــــب »حـــــــــزب الـــتـــجـــمـــع  ــنــ ــحــــوظ لــ ــلــ مــ
الوطني« فرانك جيليتي، الذي انتقد 
ــدّم  ــنـ ــتـ ــامــــات الأحـــــاديـــــة«، و»الـ ــهــ »الاتــ
المــفــرط« المبني على »أكــاذيــب«. وقال 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص: »بـــطـــرحـــكـــم هـــذا 
ــقــــرار، فــإنــكــم تــســيــرون عــلــى خطى  الــ
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، الـــــــــذي يـــركـــع 
باستمرار أمام الحكومة الجزائرية«، 
ومـــبـــاشـــرة بــعــد ذلــــك تـــــرددت إدانــــات 

لخطاب النائب في قاعة المجلس.

باريس: »الشرق الأوسط«

الاتفاق على وجود 
قوة عسكرية مشكلة 

من رئاسة الأركان 
العامة تتولى تأمين 

المعبر مع قوات زوارة
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ملاحقة مصنعي السلاح... واعتقال أفراد خلايا متطرفة

موسكو تطلق نشاطاً أمنياً واسعاً بعد هجوم »كروكوس«
ــزة الأمــــــن الـــروســـيـــة  ــهــ كــشــفــت أجــ
)الخميس( جزءاً من نتائج تحركاتها 
فـــي إطــــار الــتــدابــيــر المـــشـــددة الــتــي تم 
اتخاذها بعد الهجوم الدموي العنيف 
ــاري  ــجـ ــتـ ــــوس« الـ ــ ــروكـ ــ ــ ــز »كـ ــركــ ــلـــى مــ عـ

الترفيهي بالقرب من موسكو.
وعــكــس إعــــان مــاحــقــة واعــتــقــال 
تخصّصوا  الذين  الأشخاص  عشرات 
أو  والمتفجرات،  الأسلحة  صناعة  فــي 
تحويلها من أسلحة صيد إلى أسلحة 
 المـــــخـــــاوف المــســيــطــرة 

َ
نـــــاريـــــة، درجــــــــة

مـــن تـــكـــرار هــجــمــات مــمــاثــلــة فـــي المـــدن 
 مع 

َ
ـــزامـــن

َ
الــروســيــة، كــمــا أن الإعــــان ت

التي وُصفت  الخايا  اعتقال عدد من 
بأنها تضم متشددين، وكانت تخطط 

لتنفيذ أعمال عنف.
ــن  ــ الأمـ )وزارة(  هـــيـــئـــة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
ــــي أن عــنــاصــرهــا  ــــروسـ الـ الـــفـــيـــدرالـــي 
فــي  نـــشـــطـــوا  ــلـــوا 134 شـــخـــصـــا  ــقـ ــتـ اعـ
تصنيع طــرازات مختلفة من الأسلحة 
النارية. وقالت إن بين المعتقلين أفراداً 
تخصّصوا في تحويل أسلحة الصيد 
إلى أسلحة حربية، وتصنيع الذخيرة 

الازمة والاتجار بها.
ورغـــــم أن الــهــيــئــة الأمـــنـــيـــة أكـــدت 
أن الـــحـــمـــلـــة الــــواســــعــــة انـــطـــلـــقـــت قــبــل 
وقــوع هجوم »كــروكــوس«، لكن إعان 
ــكــــس مـــســـاعـــي  ــا حــــالــــيــــا، عــ ــهـ ــائـــجـ ــتـ نـ
لــطــمــأنــة الـــــروس بــعــد انــتــشــار مــوجــة 

ذعر؛ بسبب الهجوم الأخير.
ــاد بــيــان الــهــيــئــة الأمــنــيــة بــأن  ــ وأفـ
ــلــــة أســــــفــــــرت حــــتــــى الـــخـــمـــيـــس  ــمــ الــــحــ
عـــن إحـــبـــاط أنــشــطــة إجـــرامـــيـــة فـــي 48 
منطقة روسية، وأن الحمات النشطة 
ساعدت على ضبط 562 قطعة ساح 
ــيـــة وأجــنــبــيــة، بــيــنــهــا رشـــاشـــات  روسـ

وبنادق ومسدسات.
ووفـــقـــا لــلــبــيــان الأمـــنـــي فــقــد »تــم 
ــاذف قنابل  الــعــثــور كـــذلـــك، عــلــى 11 قــ
والأفـــراد،  للدبابات  مضاداً  لغما  و45 
وأكثر من 30 كليوغراما من المتفجرات، 
وأكــثــر مــن 80 ألـــف طــلــقــة مــن عــيــارات 

مختلفة«.
 هــــذا الـــتـــحـــرك، مـــع تــحــرك 

َ
ــــزامــــن

َ
ت

ــع لــتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى وســائــل  واســ
ــــي، ومـــاحـــقـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
 على العنف، أو تقوم 

ّ
حسابات تحض

السلطات  بتداول معطيات لا تؤكدها 
ــا يــعــد نــشــاطــا تــخــريــبــيــا  الــرســمــيــة، مـ
يـــهـــدف إلــــى إحـــبـــاط الـــــروح المــعــنــويــة، 
 عــن ماحقة 

ً
ونــشــر »الأكـــاذيـــب« فــضــا

أنها  فــي  يشتبه  إلكترونية  حــســابــات 
ــمـــوعـــات  ــد لمـــجـ ــيــ ــأيــ تـــنـــشـــط لـــحـــشـــد تــ
تــجــنــيــد  ــلــــى  عــ تـــعـــمـــل  أو  ــة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
عناصر في صفوف بعض المجموعات 

المحظورة.
ــة  ــالــ ــي هــــــــذا الإطـــــــــــار نـــقـــلـــت وكــ ــ فــ
أنــــبــــاء »نــــوفــــوســــتــــي« الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
هــيــئــة الــــرقــــابــــة »روســـــكـــــوم نـــــــادزور« 
الاجتماعية،  الشبكات  مراقبة  زت 

ّ
عـــز

خـــــــصـــــــوصـــــــا قــــــــــنــــــــــوات »تــــــــلــــــــغــــــــرام« 
ــفــــذو هـــجـــوم  ــنــ ــــي اســــتــــخــــدمــــهــــا مــ ــتـ ــ الـ
اعترافاتهم  فــي  وقــالــوا  »كـــروكـــوس«، 

إنه تم تجنيدهم من خالها.
ــنــــي لـــلـــوكـــالـــة:  وقـــــــال مــــســــؤول أمــ
»مـــنـــذ الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي عــلــى قــاعــة 
الــحــفــات المــوســيــقــيــة فـــي )كـــروكـــوس 
سيتي هول(، قمنا بمراقبة مستهدفة. 
المتعمد  للتوزيع  حقائق  سجّلنا  لقد 
لمختلف الأكــاذيــب فــي أعــقــاب الهجوم 
الإرهابي: سواء كانت مزيفة أو تدعو 

إلى نشاط متطرف«.
وكــــــان الـــكـــرمـــلـــين أعـــلـــن فــــي وقـــت 
ســـابـــق أنـــــه لا تـــوجـــد خـــطـــط لــحــجــب 
ــا، لكن  ــيــ تــطــبــيــق »تـــلـــغـــرام« فـــي روســ
الــتــحــقــيــقــات  نـــتـــائـــج  أن  رأوا  ــراء  ــبــ خــ

وعــــمــــلــــيــــات المـــــراقـــــبـــــة عــــلــــى المـــنـــصـــة 
الاجتماعية قد تسفر عن اتخاذ قرارات 
إذا وجــــدت السلطات  الــشــأن  فــي هـــذا 

أنها ضرورية.
وكـــــشـــــف المـــــــســـــــؤول الأمــــــنــــــي أنــــه 
»فــي الــيــومــين المــاضــيــين فــقــط، نجحت 
وحــداتــنــا فــي وصـــول مــحــدود إلـــى 11 
تم   )...( إرهــــابــــي  مــحــتــوى  ذات  قـــنـــاة 
الإعان من خالها عن هجمات جديدة 

مفترضة«.
وزاد أنه »في المجموع، منذ هجوم 
)كروكوس( تم، بناء على طلب هيئات 
الرقابة، حذف أو حظر نحو 600 موارد 

مماثلة على جميع المواقع«.
وكــان 4 مسلحين هاجموا »مركز 
وهو  الترفيهي«،  التجاري  كــروكــوس 

أحد أضخم وأهم المراكز في العاصمة 
قاعة  اقتحام  فــي  ونجحوا  الــروســيــة، 
وفتحوا  فيها حفلة موسيقية  قيمت 

ُ
أ

أن  قبل  الحاضرين  نيرانا كثيفة على 
أدى  ومـــواد حــارقــة؛ مما  قنابل  يلقوا 
إلى اشتعال المبنى وتقويضه جزئيا. 
وأسفر الهجوم عن مقتل 143 شخصا 

وجرح عشرات آخرين.
»داعــش خراسان«  تنظيم  وتبنى 
الـــهـــجـــوم، وتــــوعّــــد بــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
ــا. لــكــن الــســلــطــات  ــيــ مــمــاثــلــة فـــي روســ
الــروســيــة وجّــهــت أصــابــع الاتــهــام إلى 
الأوكــرانــيــة، وقالت  الخاصة  الأجــهــزة 
ــا دبّـــــــرت الـــهـــجـــوم بـــمـــســـاعـــدة مــن  ــهـ إنـ
الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة 
وبريطانيا. وتوعّد المسؤولون الروس 

بالانتقام من مخططي الهجوم.
ــيـــد مــــتــــصــــل، أســــفــــرت  عــــلــــى صـــعـ
الــــحــــمــــات الأمــــنــــيــــة المــــوســــعــــة الـــتـــي 
عن  الكشف  عن  الهجوم  بعد  انطلقت 
نــشــاط شــبــكــات تــضــم مــتــشــدديــن في 

عدد من المناطق الروسية.
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــة مـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ وأصـــــــــــــــــــدرت مـ
ــتــــوف  ــــي مـــديـــنـــة روســ لــيــنــيــنــســكــي فـ
)غــــــرب( قــــــراراً )الـــخـــمـــيـــس( بــحــبــس 4 
أشـــخـــاص مــنــتــمــين إلــــى طــائــفــة »الـــا 
ــظـــورة، المـــدرجـــة  ــــات« الــديــنــيــة المـــحـ آيــ
عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات المــتــطــرفــة في 
شر 

ُ
ن التي  الوثائق  روســيــا. وبحسب 

مضمونها خال الجلسة، فإن أنشطة 
الخلية كانت تتم بالتنسيق مع جهات 
التفتيش  عــمــلــيــات  وخـــــال  أجــنــبــيــة. 
الخلية تمت  المشاركين في  في منازل 

ووثائق  متطرفة  مطبوعات  مصادرة 
تــؤكــد انــتــمــاء المــواطــنــين إلـــى المنظمة 

المتطرفة.
يــذكــر أن »الــــا آيــــات« هــي طائفة 
ديـــنـــيـــة ظـــهـــرت فــــي كـــازاخـــســـتـــان فــي 
ــــرن المــــاضــــي،  ــقـ ــ أواخـــــــــر ثـــمـــانـــيـــنـــات الـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــلــــى أراضـــــــــــي الاتـ وانـــــتـــــشـــــرت عــ

السوفياتي السابق.
ــانــــت هــيــئــة الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي  وكــ
ــنــــت أنــــهــــا اعـــتـــقـــلـــت 6  ــلــ ــة أعــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
أشخاص خال حملة دهم واسعة على 
مـــقـــرات هـــذه الــطــائــفــة. وقـــالـــت الهيئة 
فــي بــيــان مــشــتــرك مــع »مــركــز مكافحة 
وزارة  ــة  ــريــ ــديــ لمــ ــع  ــابــ ــتــ الــ الـــــتـــــطـــــرف«، 
ــتــــوف:  ــة الــــروســــيــــة فــــي روســ ــيـ ــلـ الـــداخـ
ــادي فـــي طــائــفــة )الـــا  ــيـ »تــــم اعـــتـــقـــال قـ
آيــــــــات( المـــتـــطـــرفـــة، و5 أعــــضــــاء فــيــهــا 
كـــانـــوا يــعــمــلــون عــلــى تــجــنــيــد الــســكــان 
المحليين ضمن صفوفهم تحت وصاية 

خارجية«.
ــاز  ــهـ فــــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، أفـــــــــاد جـ
ــــي، بــــــــأن عــــنــــاصــــره  ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ الأمــــــــــن الــ
مقاطعة  فــي  إرهابيا  هجوما  أحبطوا 
ســــامــــارا )غـــــرب الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة( 
ــدات  ــاعـ ــسـ ــزاً لــجــمــع المـ ــركــ اســـتـــهـــدف مــ
الإنسانية تشرف عليه منظمة روسية 
ــدره  ــ ــا لـــبـــيـــان أصـ ــقــ لــلــمــتــطــوعــين. ووفــ
الــجــهــاز الأمــنــي فـــإن »مــواطــنــا روســيــا 
مــن المــتــعــاونــين مــع )فــيــلــق المتطوعين 
عــدّ لتنفيذ هجوم 

ُ
أ الـــروس( المحظور، 

الإرهابي حتفه خال  ولقي  تفجيري، 
بعبوة  نفسه  تفجير  نتيجة  اعتقاله؛ 

ناسفة«.
يذكر أن »فيلق المتطوعين الروس« 
يــضــم مــعــارضــين لــســيــاســات الــرئــيــس 
فاديمير بوتين قاموا بتشكيل فيلق 
عسكري نشط في المناطق الحدودية، 
ــواقــــع  ــى مــ ــلــ ــات عــــــــدة عــ ــمــ ــجــ  هــ

ّ
وشـــــــــن

عسكرية ومنشآت للبنى التحتية.
وزاد البيان أن »رجال الأمن عثروا 
في منزل الإرهابي على مختبر لإنتاج 
المتفجرات ومكونات إنتاجها، وعبوة 
نــاســفــة أخـــــرى جـــاهـــزة لــاســتــخــدام. 
ــه عـــلـــى مـــراســـات  وعــــثــــروا فــــي جــــوالــ
تــؤكــد تــورطــه فــي الــنــشــاط الإرهـــابـــي، 
والتنسيق مع جهاز الأمن الأوكراني«.

موسكو: رائد جبر

جنديان روسيان يقومان بتأمين منطقة خارج محكمة مقاطعة باسماني في موسكو )أ.ف.ب(

بيان »الهيئة الأمنية« 
يكشف عن أن الحملة 

أسفرت عن إحباط 
أنشطة إجرامية في 

48 منطقة روسية

أوكرانيا محبطة من تأخر المساعدات... وبوتين يهدد بإسقاط »إف 16« أينما كانت

مسؤول أميركي يدعو كييف إلى مزيد من الانفتاح بشأن »الحقائق الصعبة« في ساحة المعركة

قـــــــال دبــــلــــومــــاســــي أمــــيــــركــــي كــبــيــر 
المضللة  المعلومات  مكافحة  عن  مسؤول 
فـــولـــوديـــمـــيـــر  الأوكـــــــرانـــــــي  ــيــــس  ــرئــ الــ إن 
زيلينسكي يجب أن يكون »أكثر انفتاحا« 
عــلــى الــكــشــف عــن المــعــلــومــات حـــول حالة 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وعـــدم اللجوء إلى 
أساليب »البيئة الخاضعة للرقابة« التي 
فرضتها روسيا على كل شعبها، بحسب 

قوله.
ونــقــلــت صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« عن 
جــيــمــس روبـــــــين، الــــــذي عـــمـــل مــســتــشــاراً 
لــلــرئــيــس بــيــل كــلــيــنــتــون ويـــــرأس حــالــيــا 
مــركــز المــشــاركــة الــعــالمــيــة الــتــابــع لــــوزارة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــــــذي يــســلــط  ــيـ الـــخـــارجـ
الــدعــايــة والتضليل  الــضــوء على جــهــود 
الــتــي تــبــذلــهــا الــــدول المــعــاديــة والــجــهــات 
أميركا  الــتــي تستهدف  الأخــــرى  الــفــاعــلــة 
ــه  ــه: »إنــ ــولــ ــا حـــــول الــــعــــالــــم، قــ ــاءهـ ــفـ ــلـ وحـ
فــي بــعــض الأحـــيـــان قــد تــقــاوم الحكومة 
الأوكرانية هذا النوع من حرية المعلومات 

التي تعدّ طبيعية بالنسبة لنا«.
وتــأتــي هـــذه النصيحة مــع اشــتــداد 
الأخيرة  الروسية  المكاسب  وســط  القتال 
فــي مــنــاطــق رئــيــســيــة، وتــراجــع الاهــتــمــام 
الـــدولـــي بــالــحــرب الأوكــــرانــــيــــة، لمصلحة 
أزمــات أخرى على رأسها حرب إسرائيل 
على غزة، والمناشدات المكثفة من حكومة 
ــي، لــلــولايــات المــتــحــدة  ــرانــ الــرئــيــس الأوكــ
ــدول الــغــربــيــة لــحــل عــقــدة المــســاعــدات  ــ والـ
الــعــســكــريــة الــعــالــقــة، وتــوفــيــر المـــزيـــد من 
التي تشتد حاجة  الجوي  الدفاع  أنظمة 
ــرار الــهــجــمــات  ــمـ ــتـ كــيــيــف إلـــيـــهـــا، مــــع اسـ
الــروســيــة المــكــثــفــة عــلــى المــــدن الأوكــرانــيــة 

وبناها التحتية.

نشر الأخبار يساعد في تسريع المساعدات
 

وقال روبين: »في بعض الأيام، ينقل 
بالضرورة  ليست  أشياء  الحرب  مراسلو 
لكن  زيلينسكي.  فولوديمير  في مصلحة 
في ظل الديمقراطية التي نأمل ونرى أنها 
يجب أن تسود أكثر في أوكرانيا، يمكنهم 
أن يفهموا أن وجود مراسلي حرب يغطون 
الحرب، حتى لو كانت هناك أخبار سيئة 
في بعض الأحــيــان، هو أفضل بكثير من 
فرضتها  الــتــي  للرقابة  الخاضعة  البيئة 
روسيا على كل شعبها«. وأضاف أنه على 
الــرغــم مــن أن الــبــاد »تتحرك فــي الاتــجــاه 
ــعـــد إلـــى  ــا لــــم تـــصـــل بـ ــهـ ــإنـ الـــصـــحـــيـــح«، فـ
العواقب  بعض  مــع  كاملة«،  »ديمقراطية 

السلبية على تدفق المعلومات.
ــون  ــيــ ــافــ ــحــ وبــــيــــنــــمــــا يــــضــــغــــط الــــصــ
الأوكـــرانـــيـــون والــغــربــيــون مــن أجـــل زيـــادة 

الـــوصـــول إلـــى الــخــطــوط الأمــامــيــة، قــيّــدت 
الـــواردة من  التقارير  السلطات في كييف 
الــصــراع، ورفضت  في  الحساسة  المناطق 
إعـــطـــاء دور أقــــوى لــوســائــل الإعـــــام، بما 
القيود  أن  عــلــى أســـاس  الــحــكــومــيــة،  فيها 
ــــات الـــتـــضـــلـــيـــل  ــمـ ــ ــنــــق حـ ــلــــى خــ تـــعـــمـــل عــ

الروسية.
ومع ذلك، أشار روبين إلى أن تحسين 
قـــدرة وســائــل الإعــــام عــلــى الـــوصـــول، من 
شأنه أن يعزز حاجة أوكرانيا الملحة إلى 

مزيد من المساعدة من حلفائها.

 هجمات روسية مكثفة

وقـــال الجيش الأوكــرانــي إن الــقــوات 
أطلقتها  مسيّرة   26 أسقطت  الأوكــرانــيــة 
روســيــا بــاتــجــاه شـــرق الــبــاد وجنوبها 
- الخميس، وفــق مــا نقلت  ليل الأربــعــاء 
مسؤول  عــن  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة 
ــائـــد ســـاح  كــبــيــر فــــي الـــجـــيـــش. وأفـــــــاد قـ
أوليتشتشوك  مــيــكــولا  ــرانـــي  الأوكـ الــجــو 
»أطلق  الخميس:  صباح  »تلغرام«،  على 
العدو )...( 28 مسيّرة هجومية من نوع 
ي كورسك 

َ
)شاهد( خال الليل من منطقت

وكيب تشودا الروسيتين في شبه جزيرة 
 .»2014 عام  التي ضمتها موسكو  القرم 

وأوضح أن »26 من هذه الطائرات المسيّرة 
ــا )جـــنـــوب(  دُمـــــــرت« فـــي مــنــاطــق أوديــــســ
ــرق( ودنــيــبــروبــتــروفــســك  ــ وخــاركــيــف )شـ
)شرق( وزابوريجيا )جنوب( من دون أن 

يفيد بوقوع إصابات أو أضرار.
ــو ثــــاثــــة  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــت مـ ــقـ ــ ــلـ ــ كـــــــذلـــــــك، أطـ
ــواريـــخ كــــروز مـــن طــــراز »كــــاي إتــــش -  صـ
22« وصــاروخــا مضاداً لــلــرادار من طراز 
 عن صاروخ 

ً
»كاي إتش - 31 بي«، فضا

أرض جو من طــراز »إس - 300« باتجاه 
أوكـــرانـــيـــا خــــال الــلــيــل، بــحــســب المــصــدر 
نـــفـــســـه. ويـــــــوم الأربــــــعــــــاء، أســــفــــر قــصــف 
ــي عــلــى مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة عـــدة من  روســ
بينها خاركيف عن مقتل أربعة أشخاص 
عــلــى الأقـــل وإصـــابـــة 28 آخـــريـــن، مــا دفــع 
كييف إلى المطالبة بالحصول على المزيد 
مـــن مــنــظــومــات »بــــاتــــريــــوت« الأمــيــركــيــة 

للدفاع الجوي من حلفائها الغربيين.
قالت السلطات الأوكرانية إن مدينة 
خـــاركـــيـــف، ثــانــي أكــبــر مــديــنــة أوكــرانــيــة 
شــمــال شــرقــي الـــبـــاد، تــعــرّضــت لهجوم 
أول هجوم  فــي  الأربــعــاء  بقنبلة موجهة 
مــن نــوعــه عــلــى المــديــنــة مــنــذ بـــدء الــحــرب 
قبل أكثر من عامين، حسب ما نقلت كالة 
الحاكم الإقليمي  »بلومبرغ« للأنباء عن 

لمدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف.

بوتين سيسقط طائرات »إف 16«
 

ــــدى حــلــف  ــا لـ ــيــ ــرت بــعــثــة أوكــــرانــ ــ ذكــ
شــمــال الأطــلــســي أن أوكــرانــيــا طلبت من 
دفاع  بــإمــدادات  تزويدها  غربيين  حلفاء 
اجــتــمــاع استثنائي لمجلس  جــوي خــال 
ت 

ّ
الحلف وأوكرانيا الخميس بعدما شن

روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية 
والطاقة.  الحيوية  التحتية  البنية  على 
ت روسيا يوم الجمعة الماضي أكبر 

ّ
وشن

ضــربــة جــويــة لها على نــظــام الــطــاقــة في 
فــي فبراير  للباد  أوكــرانــيــا منذ غــزوهــا 
إتــــاف  إلـــــى  أدى  مـــمـــا  2022؛  ــــاط(  ــبـ ــ )شـ
وحــــدات الــطــاقــة فــي ســد كــبــيــر وانــقــطــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عـــن أكــثــر مـــن مليون 
ــنـــاطـــق. وقـــالـــت  ــــدد مــــن المـ شـــخـــص فــــي عـ
ــــس« لــلــتــواصــل  الــبــعــثــة عــلــى مــنــصــة »إكــ
الاجــتــمــاعــي إن وزيــــر الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي 
رســتــم أومــــيــــروف أطــلــع أعـــضـــاء الــحــلــف 
عــلــى تــداعــيــات الــهــجــمــات، وطــلــب منهم 
الصواريخ  لــردع  العتاد  توفير مزيد من 
المستقبلية. ووصفت موسكو هجماتها 
في الآونة الأخيرة بأنها جزء من سلسلة 
عــلــى هجمات  رداً  »انــتــقــامــيــة«  ضـــربـــات 
ــاطـــق روســـــيـــــة، وزادت  ــنـ مـ ــلـــى  عـ كـــيـــيـــف 
استخدامها للصواريخ الباليستية التي 

يصعب التصدي لها.
ودعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي، 
ــيـــين مـــجـــدداً  ــربـ ــغـ ــلــــفــــاءه الـ الأربــــــعــــــاء، حــ
ــى »تـــســـريـــع تــســلــيــم« بــــــاده طـــائـــرات  ــ إلـ
بــالإضــافــة   ،»16 »إف  ــراز  ــ طـ مـــن  مــقــاتــلــة 
إلــى منظومات »بــاتــريــوت«. وكــتــب على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »تــعــزيــز 
الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم 
مــهــمّــتــان   )16 )إف  ــرات  ــ ــائـ ــ طـ ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــا شــركــاء أوكــرانــيــا على 

ّ
حيويتان«، حــاث

»إظهار الإرادة السياسية الكافية«.
فــي المــقــابــل، هـــدد الــرئــيــس الــروســي 
ــــاده ستسقط  ــأن بـ فــاديــمــيــر بـــوتـــين، بــ
الــغــرب أوكــرانــيــا  تلك المــقــاتــات، إذا زود 
بها، نافيا وجود خطط لمهاجمة أي دولة 
عضو في حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
الــبــلــطــيــق أو  بـــولـــنـــدا أو دول  بــمــا فــيــهــا 
ــم مــن  ــرغــ جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، »عـــلـــى الــ
توسعه شرقا باتجاه روسيا منذ سقوط 
الــســوفــيــاتــي عـــام 1991«، وفــقــا  الاتـــحـــاد 

لوكالة »رويترز«.
وذكـــــر بـــوتـــين فـــي حــديــثــه لــطــيــاري 
القوات الجوية الروسية في وقت متأخر 
الأربعاء أن الحلف العسكري الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــوســع شــرقــا باتجاه 
روســيــا منذ ســقــوط الاتــحــاد السوفيتي 

لــديــهــا  لـــيـــس  لـــكـــن مـــوســـكـــو  ــــام 1991،  عـ
أي خــطــط لمــهــاجــمــة أي دولــــة عــضــو في 
الــحــلــف. وبــحــســب نـــص الــخــطــاب الـــذي 
ــــاف  ــرمـــلـــين الـــخـــمـــيـــس، أضـ ــكـ أصـــــــــدره الـ
بـــوتـــين: »لــيــس لــديــنــا أي نـــوايـــا عــدائــيــة 
ر أننا سنهاجم  تجاه هذه الدول... تصوُّ
دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، 
والتشيك خائفة أيضا، هي محض هراء. 
إنــــه مـــجـــرد هــــذيــــان«. ورداً عــلــى ســـؤال 
حول مقاتات »إف 16« التي وعد الغرب 
بــإرســالــهــا إلـــى أوكــرانــيــا، قـــال بــوتــين إن 
هـــذه الــطــائــرات لــن تغير الــوضــع هــنــاك. 
ــرات  ــائـ قــــدمــــوا طـ بــــوتــــين: »إذا  وأضـــــــاف 
وعــلــى  ــك  ــ ذلـ يـــنـــاقـــشـــون  ــم  ــ وهـ  ،)16 )إف 
ــإن هــذا  ــا يـــبـــدو يـــدربـــون الـــطـــيـــاريـــن، فــ مـ
لـــن يــغــيــر الـــوضـــع فـــي ســـاحـــة المــعــركــة«. 
ندمر  مثلما  الــطــائــرات  وتــابــع: »سندمر 
الــدبــابــات والمــدرعــات وغيرها من  حاليا 
المـــعـــدات، ومــنــهــا راجـــمـــات الــصــواريــخ«. 
 »16 »إف  ــاتــــات  ــقــ مــ أن  بــــوتــــين  وذكــــــــر 
يمكنها أيضا حمل أسلحة نووية. وقال: 
دولة  مــطــارات  انطلقت من  إذا  »بالطبع، 
لنا  مــشــروعــة  أهـــدافـــا  ثــالــثــة، فستصبح 
أينما كانت«. وجاءت تصريحات بوتين 
ــاب تـــصـــريـــح وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــقــ فــــي أعــ
ــاء  ــعــ ــتـــرو كــولــيــبــا الأربــ ــيـ ــــي دمـ ــرانــ ــ الأوكــ

بـــأن الــطــائــرات مــن المــتــوقــع أن تــصــل إلــى 
أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وتــشــعــر أوكــرانــيــا بــالإحــبــاط بشكل 
مـــتـــزايـــد بــســبــب عــــدم قـــــدرة الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي عــلــى تــمــريــر حــزمــة مــســاعــدات 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة بـــســـبـــب الــــخــــافــــات 
الحزبية. ولا يزال مشروع القانون الذي 
ــرّه مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي وقـــت ســابــق،  ــ أقـ
 في مجلس النواب، حيث يقضي 

ً
معطا

المشرّعون إجازة لمدة أسبوعين بمناسبة 
عطلة عيد الفصح.

الكرملين: روسيا ليست طرفاً في المشاورات

ــم الـــكـــرمـــلـــين،  ــ ــاسـ ــ قـــــــال المــــتــــحــــدث بـ
الروسي  الجانب  إن  بيسكوف،  ديمتري 
التسوية  المــشــاورات بشأن  لا يشارك في 
ــة عــلــى مــســتــوى المــســتــشــاريــن  ــيـ ــرانـ الأوكـ
الأمــنــيــين، الــتــي تــحــدث عــنــهــا المستشار 
الألماني أولاف شولتس. وقــال بيسكوف 
رداً على ســؤال حــول هــذا المــوضــوع: »لا، 
حسبما  روس«،  مــســتــشــارون  يــوجــد  لا 
ذكـــرت وكــالــة »تــــاس« الــروســيــة لــلأنــبــاء.
وقـــال شــولــتــس، فــي مقابلة مــع صحيفة 
»ميركيشه ألجماينه تسايتونج« الألمانية 
الصادرة الخميس، رداً على سؤال حول 
ــادثــــات مــحــتــمــلــة بــشــأن  إجــــــــراء أي مــــحــ
أوكرانيا، إن عدداً من الدول، بما في ذلك 
مستوى  على  حاليا  »تناقش  أوكــرانــيــا، 
المــســتــشــاريــن الأمـــنـــيـــين الــســبــل المــمــكــنــة 
لــعــمــلــيــة الـــــســـــام«. وأضــــــــاف شــولــتــس: 
»ولكن اسمحوا لي أن أوضح أمراً واحداً: 
السام ممكن في أي وقت. يحتاج بوتين 
إلــى وقــف حملته الهمجية وسحب  فقط 
قواته«. وقال شولتس: »لقد كانت هناك 
دائـــمـــا مـــبـــادرات لــلــوســاطــة. عــلــى سبيل 
المثال، تفاوضت روسيا وأوكرانيا بشكل 
انــدلاع  بعد  مــع بعضهما بعضا  مباشر 
المــحــادثــات في  الــحــرب مباشرة. وفشلت 
ذلك الوقت لأن روسيا استخدمتها فقط 
 لتحريك قواتها على نحو متزامن 

ً
ذريعة

ثم وقعت  الشرق لشن هجوم كبير.  إلــى 
مــذابــح بــوتــشــا وإيـــربـــين، وهـــي جــرائــم لا 
ــان ارتــكــبــتــهــا  تــصــدق ضـــد حــقــوق الإنـــسـ
السكان  الــروســيــة ضــد  المسلحة  الــقــوات 
المدنيين. وهذا ما نزع أي أساس لإجراء 
محادثات«. وأشــار شولتس إلى أن آخر 
كانت  بــوتــين  مــع  أجــراهــا  مكالمة هاتفية 
الأول( 2022، وقال:  )كانون  في ديسمبر 
»قبل ذلك كنا نتحدث مع بعضنا بعضا 
كثيراً. قبل أيام قليلة من الحرب تحدثنا 
في موسكو. هل  شخصيا بشكل مطول 
اضطررت  التي  الطويلة  الطاولة  تتذكر 
للجلوس عليها معه لأنه كان قلقا بشأن 
كورونا؟ تحدثنا حينذاك لأكثر من أربع 

ساعات«.

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته مركز تدريب عسكرياً جوياً شمال غربي موسكو )أ.ب(

رفضت كييف إعطاء 
دور لوسائل الإعلام 

على أساس أن القيود 
تعمل على خنق 
حملات التضليل 

الروسية
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موسكو ترفض »خنق« بيونغ يانغ... والبيت الأبيض ينتقد بشدة »العمل المتهور«

»فيتو« روسيا »يقوض« العقوبات الأممية على كوريا الشمالية
)الفيتو(،  النقض  حــق  روســيــا  استخدمت 
أمـــــس )الــــخــــمــــيــــس(، لإحــــبــــاط مــــشــــروع قــدمــتــه 
ـــن، لتمديد  الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مــجــلــس الأمــ
مهمة لجنة الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة 
ــفــــروضــــة عــلــى  ــات المــ ــوبـ ــقـ ــعـ لمـــتـــابـــعـــة تــطــبــيــق الـ
بالصواريخ  الــخــاص  وذلــك  الــنــووي،  البرنامج 
الباليستية في كوريا الشمالية، في حين سارع 
البيت الأبيض إلى توجيه انتقاد شديد لموسكو 
أكبر  الــذي يقوّض بشكل  المتهور«  »العمل  على 

الإجراءات الأممية في شأن كوريا الشمالية.
وصــــوتــــت 13 مــــن الــــــــدول الـــــــــ15 الأعــــضــــاء 
بالمجلس لمصلحة مشروع القرار الأميركي، في 
حين امتنعت الصين عن التصويت، واستخدمت 
العملية،  الناحية  من  ملغية،  »الفيتو«،  روسيا 

الأداة لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية.

ــيــــة وســـط  وجــــــــاءت هـــــذه الـــخـــطـــوة الــــروســ
اتــهــامــات تــقــودهــا واشــنــطــن بـــأن بــيــونــغ يــانــغ 
إلى روسيا استخدمتها موسكو  أسلحة  نقلت 
في حرب أوكرانيا. وتنفي موسكو وبيونغ يانغ 
هذه الاتهامات، لكنهما تعهدتا، العام الماضي، 

بتعميق العلاقات العسكرية.

»منفصلة عن الواقع«
وقــال المندوب الروسي لدى الأمــم المتحدة، 
ــلـــس قــبــل  فـــاســـيـــلـــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، لأعــــضــــاء المـــجـ
الــتــصــويــت، إن الــــدول الــغــربــيــة تــحــاول »خــنــق« 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وإن الــعــقــوبــات أثــبــتــت أنــهــا 
الـــواقـــع« في  »غــيــر ذات صــلــة«، و»منفصلة عــن 

كبح برنامجها النووي.
وقبيل الجلسة، تحدثت المندوبة الأميركية 
الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، لـــيـــنـــدا تـــومـــاس 
ــا والإكــــــــــــوادور  ــ ــــلادهـ ــن بـ ــ غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، نـــيـــابـــة عـ

وبريطانيا وفرنسا ومالطا واليابان وسيراليون 
وسلوفينيا وسويسرا وكوريا الجنوبية، فقالت 
إنـــه، »طــــوال الــســنــوات الـــــ15 المــاضــيــة، كــان فريق 
الخبراء، التابع للجنة 1718، هو المعيار الذهبي 
الحقائق«  لتقديم تقييمات مستقلة قائمة على 
فــــي شـــــأن تــنــفــيــذ قـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن حـــول 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، مضيفة أنـــه »عــلــى الــرغــم من 
الجهود التي تبذلها جمهورية كوريا الشعبية 
الشمالية(  لكوريا  الرسمي  )الاســم  الديمقراطية 
للتحايل على عقوبات الأمم المتحدة، ومواصلة 
الدمار  القانونية لأسلحة  برامجها غير  تطوير 
إلى  الباليستية«. وأشــارت  الشامل والصواريخ 
أن بيونغ يانغ »واصلت نشاطها غير القانوني، 
ــــن 100 صــــــاروخ  ــر مـ ــثــ ــــي ذلــــــك إطـــــــلاق أكــ ــا فـ ــمـ بـ
عــــام 2022«، واصـــفـــة عــمــلــيــات  بــالــيــســتــي مــنــذ 
إطلاق الصواريخ هذه بأنها »تــؤدي إلى زعزعة 
استقرار المنطقة، وتقويض النظام العالمي لعدم 

ــرورة المــوافــقــة  ــ ــارت إلــــى ضــ ــ الانـــتـــشـــار«. وإذ أشــ
على مــشــروع الــقــرار المــقــتــرح، لفتت إلــى أنــه أعد 

بالتشاور مع كل الأعضاء.
 

الانتقادات الغربية
ورغم ذلك، استخدمت روسيا الفيتو الذي 

لا يغير العقوبات التي لا تزال سارية.
وعــلــى أثـــر الــفــيــتــو الـــروســـي، قـــال المــنــدوب 
الــكــوري الــجــنــوبــي، جــونــكــوك هــوانــغ، إن »هــذا 
يــشــبــه تــقــريــبــا تــدمــيــر كــامــيــرا مــراقــبــة لتجنب 

القبض عليه متلبسا«.
ــنـــدوب الأمــيــركــي الــبــديــل، روبـــرت  وقــــال المـ
وود، لــلــمــجــلــس: »قـــوضـــت مــوســكــو احــتــمــالات 
التوصل إلــى حــل سلمي ودبــلــومــاســي لــواحــدة 

من أخطر قضايا الانتشار النووي في العالم«.
ــــت المــــنــــدوبــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــــاربــــرا  ــالـ ــ وقـ
أعقاب  فــي  يــأتــي  الــروســي  الفيتو  إن  وودوارد، 

الشمالية،  وكوريا  روسيا  بين  أسلحة  صفقات 
في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك 
استخدمتها  التي  الباليستية  الصواريخ  »نقل 
روســـيـــا بــعــد ذلــــك فـــي غـــزوهـــا غــيــر الــقــانــونــي 

لأوكرانيا، منذ أوائل هذا العام«.

ناريشكين في بيونغ يانغ
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة الــروســيــة، بالتزامن 
ــــارة رئــيــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة  مـــع زيـ
المعزولة،  الشيوعية  للدولة  ناريشكين  سيرغي 
هذا الأسبوع )من 25 مارس / آذار إلى 27 منه( 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون بـــين مــوســكــو وبــيــونــغ يــانــغ، 

ومناقشة الأمن الإقليمي على نطاق أوسع.
ونــقــلــت وكـــالـــة »تـــــاس« لــأنــبــاء عـــن جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة الـــروســـي أن نــاريــشــكــين 
التقى وزيـــر أمــن الــدولــة الــكــوري الــشــمــالــي، ري 
تشانغ داي، و»ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة 

بتطور الوضع الدولي، وضمان الأمن الإقليمي، 
الشمالية  وكوريا  روسيا  بين  التعاون  وتعزيز 
في مواجهة محاولة تكثيف الضغوط من القوى 

الخارجية«.
المـــركـــزيـــة  الأنــــبــــاء  »وكــــالــــة  أوردت  وكــــذلــــك 
تعزيز  بحثا  الــجــانــبــين  أن  الشمالية  الــكــوريــة« 
التعاون للتصدي »لتحركات التجسس والتآمر 

المتزايدة التي تقوم بها القوى المعادية«.
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  وسعى 
إلــــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن مــنــذ غــزو 
أوكـــرانـــيـــا عــــام 2022. ورفــــض كـــل مـــن مــوســكــو 
وبــيــونــغ يــانــغ مـــــراراً الاتـــهـــامـــات بــشــأن تــزويــد 

كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة.
وأفاد الكرملين، في فبراير )شباط( الماضي، 
بــأن بوتين أهــدى الزعيم الــكــوري الشمالي كيم 
من  فاخرة  روسية  ليموزين  سيارة  أون  جونغ 

طراز »أوروس«.

واشنطن: علي بردى

64 % من الجمهوريين يعدّونه »رجلًا مؤمناً«

ترمب طور رسالته »الدينية« 
لاستقطاب الإنجيليين

ــار قـــيـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ أثـ
ــالــــد تـــرمـــب، المــرشــح  الـــســـابـــق، دونــ
الـــوحـــيـــد لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
هذا  الأميركية،  الرئاسة  انتخابات 
الــــعــــام، بــالــتــرويــج لــبــيــع نــســخ من 
خــلال  دولاراً،   60 بــقــيــمــة  الإنــجــيــل 
الآلام« قبيل  »أســبــوع  بـــ يُــعــرف  مــا 
العديد  غضب  الفصح،  عيد  حلول 
مــن زعماء  لكن ليس  مــن منتقديه، 

الطائفة الإنجيلية.
ــلــــمــــا حــــصــــل الـــســـيـــاســـيـــون  وقــ
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى ولاء مـــا يُــطــلــق 
عــلــيــه »الــيــمــين الـــديـــنـــي« المــتــشــدد، 
ــــب، فــي  ــرمـ ــ مـــثـــلـــمـــا حـــصـــل عـــلـــيـــه تـ
مــســيــرتــه الــســيــاســيــة، الــتــي انــتــقــل 
ــرى خـــلال  ــ ــــى أخــ فــيــهــا مــــن ضـــفـــة إلـ

سنوات قليلة.
ــيــــس  ــرئــ ولـــــعـــــل تـــــرمـــــب هــــــو الــ
الـــجـــمـــهـــوري الـــوحـــيـــد الـــــذي حظي 
بأعلى نسبة تصويت من الناخبين 
الإنـــجـــيـــلـــيـــين، مــتــفــوقــا حـــتـــى عــلــى 
ــبـــق رونـــالـــد ريـــغـــان.  الــرئــيــس الأسـ
وقد ظهر ذلك جليا في الدعم الكبير 
الذي حظي به ترمب في انتخابات 

2016 و2020. 
فـــي  يــــســــتــــمــــر  أن  ويُـــــــتـــــــوقـــــــع 
انــتــخــابــات هـــذا الــعــام أيــضــا. وفــي 
حين حصل الرئيس الأسبق جورج 
ــــوش الابــــــــن عــــلــــى 78 فـــــي المــــائــــة  ــ بـ
ــبــــاع الـــطـــائـــفـــة، فــي  مــــن أصـــــــوات أتــ
انتخابات عام 2004، وجون ماكين 
عــلــى 74 فـــي المـــائـــة فـــي انــتــخــابــات 
2008، ومــيــت رومــنــي عــلــى 78 في 
ترمب على  المائة في 2012، حصل 
المــائــة، بحسب مركز »بيو«  81 فــي 

لأبحاث.
ــلــــرأي  ــــلاع لــ ــطـ ــ ــتـ ــ ـــب اسـ وبــــحــــسـ
في  نيوز«  »ديزيريت  أجرته شركة 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(، أظــهــر 
أن 64 فـــي المـــائـــة مـــن الــجــمــهــوريــين 
أنه »رجل  إلى ترمب على  ينظرون 
ــتــــى مـــــن نـــائـــبـــه  مــــــؤمــــــن«، أكــــثــــر حــ
مايك  الصريح  والإنجيلي  السابق 

بنس.
ويعتقد العديد من المحللين أن 
ترمب نجح في تطوير شعور بأنه 
قادر على الإفلات من العقاب عندما 
يــتــعــلــق الأمــــر بــالــرســائــل الــديــنــيــة، 
ــه الــتــي كـــان يــقــتــرفــهــا في  رغـــم زلاتــ

السابق. 
وفي إحدى المناسبات الدينية 
ــا خـــــــــلال حـــمـــلـــتـــه  ــ ــرهـ ــ ــــضـ الــــــتــــــي حـ
الانــتــخــابــيــة عــــام 2015 فـــي ولايـــة 
ــم يــطــلــب  ــ ــرمــــب إنــــــه لـ آيـــــــــوا، قــــــال تــ
، ووصـــــف 

ّ
المــــغــــفــــرة مـــــن الــــلــــه قــــــــط

الصغير«  هُ 
ُ
»نــبــيــذ بــأنــهــا  المــنــاولــة 

و»الـــبـــســـكـــويـــت الــــصــــغــــيــــر«. وفـــي 
ــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«  ــالــ مــقــابــلــة مــــع وكــ
فــي ذلــك الــعــام، رفــض تــرمــب مــراراً 
وتكراراً تسمية الآية المفضلة لديه 
المــقــدس، واصــفــا إياها  الكتاب  مــن 

بأنها »شخصية للغاية«.

الإنجيليون أكبر داعميه
ورغـــم ذلـــك، أقــنــع تــرمــب زعماء 
المــحــافــظــين المــســيــحــيــين بــأنــه قــوي 
وفعال وقادر على إيصال رسالتهم، 
رغــــم أنــــه لـــم يــكــن يـــرتـــاد الــكــنــيــســة 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، ولــــــم يـــكـــن يــمــيــل 
إلــــى إظـــهـــار الإيـــمـــان قــبــل الــتــرشــح 
ـــن مــــن اســتــمــالــة  ــة، وتـــمـــكَّ ــاسـ ــرئـ ــلـ لـ
ــن الــــنــــاخــــبــــين  ــ ــ ــة مـ ــمــ ــدة ضــــخــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ قـ
في   80 يشكلون  الــذيــن  الإنجيليين 

المائة من سكان الولايات المتحدة.
ــابـــات  ــتـــخـ وبــــعــــد فــــــــوزه فـــــي انـ
ــيــــاســــات  ســ تـــــرمـــــب  اتـــــبـــــع   ،2016
الإنجيليين  مؤيديه  إعجاب  أثــارت 
البيض، بما في ذلك تعيين 3 قضاة 
محافظين في المحكمة العليا، الذين 
صوتوا لإلغاء الحق في الإجهاض. 
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »يــولــيــتــيــكــو« 
ــافـــظـــون، بــمــا  ــــع الـــحـــلـــفـــاء المـــحـ وضـ
ــي ذلـــــك مـــؤســـســـة فـــكـــريـــة مـــؤثـــرة  فــ
يقودها روس فوت، مدير الميزانية 
السابق خلال رئاسة ترمب، خططا 
لـــغـــرس »الـــقـــومـــيـــة المــســيــحــيــة« في 
أجندة فترة ولايته الثانية. وادعى 
تــرمــب مـــــراراً وتــــكــــراراً أن »الــيــســار 
المسيحيين،  يضطهد  الــراديــكــالــي« 
وتــــعــــهــــد فــــــي تــــجــــمــــع حـــــاشـــــد فــي 
)كـــانـــون الأول( »بــإنــشــاء  ديــســمــبــر 
قوة عمل فيدرالية جديدة لمكافحة 

التحيز ضد المسيحيين«.
ــى تــشــبــيــه  ــ ــا عـــمـــد إلـ ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
مــظــالمــه الــقــانــونــيــة بــشــكــل مــتــزايــد 
بــمــا تــعــرض لــه الــســيــد المــســيــح من 
ــي يـــونـــيـــو )حــــزيــــران(  ــ مـــعـــانـــاة. وفـ
الـــبـــيـــت  مــــــن  تـــــرمـــــب  ســــــــار   ،2020
الأبــيــض إلـــى كنيسة ســانــت جــون 
لحظات  بعد  التاريخية،  الأسقفية 
ــفـــض تــجــمــع  ــام الــــشــــرطــــة بـ ــيــ مــــن قــ
مقتل  على  المحتجين  للمتظاهرين 
الــــرجــــل الأســــــــــود، جـــــــورج فـــلـــويـــد، 
بــالــقــوة مــن ســاحــة لافــايــيــت. ورفــع 
الـــكـــتـــاب المــــقــــدس، والـــتـــقـــط الــصــور 
تــضــررت خلال  التي  الكنيسة  أمــام 

الاحتجاجات.
ــتــــه  ــلــ ــمــ الــــــــــــيــــــــــــوم، وخــــــــــــــــــلال حــ
أصبحت   ،2024 لــعــام  الانــتــخــابــيــة 
التعبيرات الدينية التي يستخدمها 
تــرمــب وحــلــفــاؤه أكــثــر »مسيحية«، 
مـــع تــصــاعــد مــشــكــلاتــه الــقــانــونــيــة. 
وفي اليوم الأول من محاكمته بتهمة 
ــال المــــدنــــي فــــي نـــيـــويـــورك،  ــيــ ــتــ الاحــ
أكتوبر )تشرين الأول(، شارك ترمب 
تم  المحكمة  لقاعة  رسما تخطيطيا 
إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي 

ر نفسه جالسا بجوار يسوع. يصوِّ
ــوع، نـــشـــر تــرمــب  ــ ــبـ ــ وهــــــذا الأسـ
ــه تــلــقــاهــا مــــن أحـــد  ــ ــال إنـ ــ ــة قـ ــالــ رســ
أتـــبـــاعـــه: »مــــن المــثــيــر لــلــســخــريــة أن 
له في  مــرَّ بأعظم اضطهاد  المسيح 
نفس الأسبوع الــذي يحاولون فيه 

سرقة ممتلكاتك منك«.

أرشيفية لترمب حاملًا الكتاب المقدس )أ.ف.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

الملك تشارلز يشيد بـ»يد الصداقة في وقت الحاجة«
أشاد الملك تشارلز، الذي يخضع 
للعلاج من السرطان، بمن يمدون له 
»يد الصداقة في وقت الحاجة« وكرر 
تـــعـــهـــده، الـــــذي قــطــعــه عــنــد تــتــويــجــه 
العام الماضي ملكا لبريطانيا، بخدمة 

البلاد.
وأدلــــى تــشــارلــز )75 عــامــا( بهذه 
ــريـــحـــات فــــي رســــالــــة مــســجــلــة  ــتـــصـ الـ
سيتم بثها خلال قداس في كاتدرائية 
بمناسبة  إنجلترا  بــوســط  ورشستر 
»خــمــيــس الـــعـــهـــد«، والــــــذي ســيــفــوتــه 

بسبب مرضه.
ــة الـــــتـــــي تــم  ــ ــالــ ــ ــرســ ــ وقــــــــــال فــــــي الــ
ــعــــض مــن  تـــســـجـــيـــلـــهـــا مــــــع قـــــــــــراءة بــ
نـــصـــوص الـــكـــتـــاب المـــقـــدس فـــي وقــت 
سابق من هذا الشهر: »نحن منعمون 
المتوفرة  المختلفة  الــخــدمــات  بجميع 

من أجل رفاهيتنا في هذا البلد«.
 عــــن هـــذه 

ً
ــكــــن فــــضــــلا أضــــــــاف: »لــ

ــا المـــتـــفـــانـــين،  ــهـ ــيـ ــفـ المـــنـــظـــمـــات ومـــوظـ
الذين  أولئك  إلى  نحتاج بشكل كبير 
يـــمـــدون لــنــا يـــد الـــصـــداقـــة، لا سيما 
ــيـــد مــن  ــفـ ــتـ فـــــي وقـــــــت الــــحــــاجــــة ونـــسـ

وجودهم«.
ــم تــســجــيــل الـــرســـالـــة قـــبـــل أن  ــ وتـ
ــرة ويــلــز  ــيــ تـــصـــدر الأمــــيــــرة كـــيـــت، أمــ
وزوجــــــة ابـــنـــه الأكـــبـــر الأمـــيـــر ولـــيـــام، 
ــو كـــشـــفـــت فـــيـــهـــا عــن  ــديــ ــيــ رســــــالــــــة فــ

خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي 
ــا بـــمـــرض  ــهــ ــتــ ــابــ بــــعــــد اكــــتــــشــــاف إصــ
ــان فـــــي أعـــــقـــــاب خـــضـــوعـــهـــا  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ
لعملية جراحية في البطن في يناير 

)كانون الثاني(.

وبينما لم يحضر تشارلز قداس 
الــخــمــيــس، مـــن المـــقـــرر أن يــنــضــم إلــى 
أفـــراد مــن عائلته فــي قــداس فــي قلعة 
يوم  الفصح  بمناسبة عيد  ونــدســور 
الأحد، وسيكون ذلك أول ظهور علني 

ــــدث مــلــكــي مـــنـــذ تــشــخــيــص  لــــه فــــي حـ
ــــي فـــبـــرايـــر  إصــــابــــتــــه بــــالــــســــرطــــان فــ

)شباط(.
المــلــكــة كــامــيــلا قــداس  وستحضر 
ــابـــة عــــن المــلــك  ــيـ ــيـــس الــــعــــهــــد« نـ ــمـ »خـ

تــشــارلــز مــثــلــمــا فــعــلــت فـــي فــعــالــيــات 
أخرى في الآونة الأخيرة.

وقال تشارلز في رسالته: »أشعر 
بحزن بالغ لأنني لن أستطيع أن أكون 
كاتدرائية  في  القداس  اليوم...  معكم 
ورشـــســـتـــر يـــذكـــرنـــي بــالــتــعــهــد الــــذي 
قــطــعــتــه فـــي بـــدايـــة مـــراســـم الــتــتــويــج 
وهو أن أحذو حذو المسيح بأن أخدم 
خدم... هذا ما حاولت دائما فعله 

ُ
ولا أ

وما زلت أفعله من كل قلبي«.
وكــــــــــان قــــصــــر بــــكــــنــــغــــهــــام أعـــلـــن 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي أن المـــلـــك تــشــارلــز 
ــتـــه المــلــكــة كــامــيــلا ســيــحــضــران  وزوجـ
إلى الكنيسة الأحد الماضي، وهي في 
الـــعـــادة مــنــاســبــة يــجــتــمــع فــيــهــا كــبــار 

شخصيات العائلة المالكة. 
ــــال قــصــر بــكــنــغــهــام إن قـــداس  وقـ
هذا العام سيكون قصيراً نظراً لحالة 

الملك الصحية.
الأميرة كيت وولي  وأعلن مكتب 
العهد الأمير وليام أنهما لن يحضرا 

القداس.
ومـــنـــذ تــشــخــيــص إصـــابـــتـــه، قلل 
تـــشـــارلـــز ظــــهــــوره الــعــلــنــي فــــي أثـــنـــاء 
تلقيه الـــعـــلاج. وغــــاب عــن احــتــفــالات 
يــوم الكومنولث فــي وقــت ســابــق من 
شهر، وهي مناسبة مهمة في التقويم 

السنوي للنظام الملكي البريطاني.
ارتباطاته  يكثف  أنه  يبدو  ولكن 

العامة تدريجيا.

صورة وزعها قصر باكنغهام للملك تشارلز خلال تسجيله رسالة »خميس العهد« الأربعاء )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

إردوغان يغلق الباب أمام الحوار مع الأكراد... وإمام أوغلو متقدم في إسطنبول

حسابات الساعات الأخيرة للانتخابات المحلية في تركيا
ــلـــق الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـــب  أغـ
طيب إردوغان، الباب أمام التكهنات 
حــول الــدخــول فــي حــوار جديد لحل 
ــا قــبــل  ــيـ ــة فــــي تـــركـ ــرديــ ــكــ المـــشـــكـــلـــة الــ
التي  يومين من الانتخابات المحلية 

جرى الأحد.
ُ
ت

ــه، وبينما تشكل  فــي الــوقــت ذاتـ
بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول مــــحــــور مــعــركــة 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة، أظــــهــــر آخـــر 
استطلاع للرأي استمرار تقدم رئيس 
ــام أوغــلــو  ــ ــرم إمـ ــ الــبــلــديــة الــحــالــي أكـ
عــلــى أقـــرب مــنــافــســيــه، مــرشــح حــزب 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم مـــراد 
على  مرشحا   49 ويتنافس  كـــوروم. 
الاقتصادية  العاصمة  بلدية  رئاسة 

للبلاد وأكبر مدنها على الإطلاق.
وقــــــال إردوغـــــــــــان، خـــــلال تــجــمــع 
لأنـــــصـــــار حــــزبــــه فـــــي كــــوجــــا إيـــلـــي، 
غـــــرب تـــركـــيـــا، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن 
حــزبــه تمكن على مــدى 21 عــامــا في 
الحكم من تحويل تركيا إلى جزيرة 
على  منطقتها،  فــي  وثــقــة  اســتــقــرار 

الرغم من الحروب المحيطة بها.
ودعـــا إلــى الــحــذر الــشــديــد تجاه 
من قال إنهم يريدون توجيه التوتر 
الـــســـيـــاســـي المـــتـــصـــاعـــد خـــــلال فــتــرة 
مختلفة،  اتجاهات  إلى  الانتخابات 

دون تسميتهم.

لا حوار مع الأكراد
ــان إن أبـــواب تركيا  وقـــال إردوغــ
مــغــلــقــة أمــــام »الإرهـــابـــيـــين« وأولــئــك 
الــــذيــــن يـــمـــارســـون الـــســـيـــاســـة تــحــت 
عــبــاءة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة. واتــهــم 
»إقامة  حزب »الشعب الجمهوري« بـ
عـــــلاقـــــات مـــــع الإرهـــــابـــــيـــــين وتـــلـــقـــي 

تعليمات من أعداء تركيا«.
وســــــادت تــكــهــنــات واســــعــــة، في 
أجــــــــــواء الاســـــتـــــعـــــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المـــحـــلـــيـــة، حـــــول إمـــكـــانـــيـــة أن يــفــتــح 
إردوغـــــان بــعــد الانــتــخــابــات المحلية 
الحوار مجدداً حول المشكلة الكردية، 
الـــذي كــان قــد عقد فــي عــام 2012 ثم 
أعلن إردوغان وقفه عام 2015 مؤكداً 
أن تركيا لا توجد بها مشكلة كردية.

ولمــــــــــــــح ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون أكــــــــــــــراد 
ــــارزون، فــي مقدمتهم أحــمــد تــورك  بـ
ــــزب »المـــــســـــاواة الــشــعــبــيــة  مـــرشـــح حـ
ــة بــلــديــة  ــرئــــاســ ــة« لــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ
ماردين، جنوب تركيا، إلى إمكانية 
ــوار حـــــول المــشــكــلــة  ــ ــحـ ــ اســـتـــئـــنـــاف الـ
بــعــد الانــتــخــابــات المحلية،  الــكــرديــة 
وأن إردوغان هو الوحيد القادر بكل 

ها.
ّ
ما يمكله من سلطات على حل

وظــهــرت مـــؤشـــرات عــلــى تــقــارب 
غـــــيـــــر رســــــمــــــي بـــــــين بـــــعـــــض نـــــــواب 
حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم 
المحلية،  الانتخابات  في  ومرشحيه 
مع الأكراد في مسعى للحصول على 
جزء من كتلتهم التصويتية المؤثرة.
وخــــــــلال كـــلـــمـــتـــه فـــــي حـــشـــد مــن 
أنـــصـــار حـــزبـــه فـــي بـــطـــمـــان، جــنــوب 
شرقي تركيا، الأربعاء، قال إردوغان: 

ــتـــعـــداد لـــلـــحـــوار مع  »نـــحـــن عــلــى اسـ
الــجــمــيــع وفـــي شــتــى المـــجـــالات، لكن 
بابنا مغلق أمام الإرهابيين، وأولئك 
الــــذيــــن يـــمـــارســـون الـــســـيـــاســـة تــحــت 
ــة )فـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــار المـــنـــظـــمـــات الإرهـ ــتــ ســ
إشـــارة ضمنية إلــى حزبي المــســاواة 
الــشــعــبــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، المـــؤيـــد 
ــعــــب الـــجـــمـــهـــوري،  ــشــ لــــــأكــــــراد، والــ
ــذيـــن يــتــهــمــهــمــا بــعــقــد )تــحــالــف  ــلـ الـ
ــــري( فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة...  سـ
لمدة  الإرهـــاب  ثمن  تركيا  دفعت  لقد 
40 عاما، ولن نسمح باستمرار ذلك 

أكثر«.

إمام أوغلو يتقدم في إسطنبول
وفي إطار المعركة الحامية حول 
ــبـــول، أظـــهـــر آخـــــر اســتــطــلاع  ــنـ إســـطـ
لــلــرأي، أجــرتــه شــركــة »بــانــورامــاتــر« 

ــام فــقــط مـــن الانــتــخــابــات،  ــ قــبــل 4 أيـ
ــة  ــديـ ــلـ ــــس بـ ــيــ ــ ــــوق رئــ ــفــ ــ اســــــتــــــمــــــرار تــ
إسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو، 
مرشح حزب الشعب الجمهوري على 
كــــوروم، الـــذي يــعــد أقـــرب منافسيه، 
وحــصــولــه عــلــى 44.7 فــي المــائــة من 
أصوات الناخبين، في مقابل حصول 

كوروم على 37.5 في المائة.
وحــصــل مــرشــح حــزب »النصر« 
القومي، عزمي كارا محمود أوغلو، 
ــة مـــن الأصــــــوات،  ــائـ عــلــى 3.8 فـــي المـ
الشعبية  »المــســاواة  ومرشحة حــزب 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« مـــــيـــــرال دانــــيــــش 
المـــــائـــــة،  فــــــي   3.6 عــــلــــى  ــتــــاش  ــيــــشــ بــ
ومــرشــح حـــزب »الـــرفـــاه مــن جــديــد«، 
مــحــمــد ألــتــيــنــوز، عــلــى 3 فـــي المــائــة، 
ومرشح حزب »الجيد« محمد بوغرا 

كاونجو على 1.4 في المائة.
كـــوروم بدعم كبير من  ويحظى 
ويــتــحــرك جميع  الــتــركــيــة،  الحكومة 
مواجهة  في  لدعمه  الحكومة  وزراء 
ــو، إلـــــى جـــانـــب الــحــمــلــة  ــ ــلـ ــ إمــــــام أوغـ
الــتــي يــقــودهــا الــرئــيــس رجـــب طيب 

إردوغان بنفسه.
وعـــدّ إمـــام أوغــلــو أن تجنيد كل 
إمـــكـــانـــات الــحــكــومــة لـــدعـــم مــنــافــســه 
 فــي 

ً
ــائــــلا يــعــكــس ضـــعـــف الـــــدولـــــة، قــ

ــلــــى هــــامــــش إحـــــدى  تــــصــــريــــحــــات عــ
إسطنبول:  فــي  الانتخابية  جــولاتــه 
ــــى الــتــي تــكــون  ــرة الأولـ ــذه هـــي المــ »هــ
فــيــهــا الـــدولـــة الــتــركــيــة فـــي مــثــل هــذا 
الــضــعــف، قــد تـــرك الـــــوزراء أعمالهم 
ــزب  ــحــ ــح الــ ــ ــرشـ ــ ــم مـ ــ ــدعـ ــ وتـــــفـــــرغـــــوا لـ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة ظــنــا بــأن 
ذلــــك ســيــحــقــق لــهــم فـــرقـــا كــبــيــراً في 
الانـــتـــخـــابـــات... نــنــتــظــر يــــوم الأحـــد 
حــتــى يــــغــــادروا مــديــنــتــنــا ويـــعـــودوا 
إلــى رشــدهــم وإلـــى أعمالهم حتى لا 

تتعطل مصالح الشعب«.
ــر الــداخــلــيــة،  وعـــن مــشــاركــة وزيــ
علي يرلي كايا، في حملات كوروم، 
ــل كــل  ــبـ أوغــــلــــو: »أولًا وقـ إمــــــام  ــال  ــ قـ
شـــيء، أمــن صــنــاديــق الاقــتــراع تابع 
ــر الـــداخـــلـــيـــة، كــيــف ســتــثــق بك  ــوزيـ لـ
هـــذه الـــدولـــة، وأنــــت تــقــوم بــالــدعــايــة 
الناخبين  الانــتــخــابــيــة، وتــطــلــب مــن 

التصويت لكوروم؟!«.

لافتات انتخابية في اسطنبول أمس )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 إردوغان والوزراء 
يدعمون مرشح 
الحزب الحاكم 

في إسطنبول
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المالكي والصدر في 
اليوم التالي للانسحاب

افتراضياً، تستمع هيئة تشريعية 
ــــــشــــــرف عــــلــــى ســــيــــاســــات 

ُ
أمــــيــــركــــيــــة ت

واشنطن الخارجية إلى شرح مسؤول 
كبير فــي إدارة البيت الأبــيــض كــان له 
دور فاعل في قرار الانسحاب الأميركي 
ــفــتــرض« مــن الــعــراق، حــول تقديره 

ُ
»الم

لــخــريــطــة تــقــاســم الــســلــطــة فـــي بــغــداد 
بــن الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة التي 
مسك بالقرار العراقي 

ُ
تمثل الأغلبية وت

الانــســحــاب  أن  2003، خــصــوصــاً  مــنــذ 
الأمـــيـــركـــي، ولــــو افـــتـــراضـــيـــاً، قـــد جــاء 
نــتــيــجــة ضــغــوط عــســكــريــة وســيــاســيــة 
داخلية وإقليمية من قوى خرجت من 
رحــــم هــــذه الأغــلــبــيــة، ونــمــت فـــي كنف 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة إلـــــى أن ســيــطــرت 
عليها ووصلت هيمنتها وطموحاتها 
إزاحــة  فــي  العلني  التفكير  إلــى درجـــة 
ــؤســســة 

ُ
الــحــرس الــقــديــم، أي الــقــوى الم

لــنــظــام 2003، بــهــدف الــقــبــض الــكــامــل 
على السلطة.

يُرجّح مسؤول عراقي متقاعد كان 
إلى أجوبة المسؤول الأميركي  يستمع 
أن واشــنــطــن قبل الانــســحــاب أو بعده 
ســـتـــتـــعـــامـــل مـــــع أمــــــر واقــــــــع ســيــاســي 
العراقية  الــتــحــالــفــات  تقلبات  تــفــرضــه 
ــــي تـــتـــشـــكـــل بــــعــــد كــل  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة، 
لذلك هي )أي واشنطن( ببراغماتيتها 
المــــعــــهــــودة قـــــــــادرة عـــلـــى الاســـتـــيـــعـــاب 
الــقــوى مهما كانت  والتعامل مــع هــذه 
ــظــهــر لــهــا الــــعــــداء؛ كــون 

ُ
مــتــشــددة أو ت

جاهزة  بالسلطة  الممسكة  القوى  هــذه 
من  لواشنطن  قاسية  تــنــازلات  لتقديم 
ولكن  مكتسباتها،  على  الحفاظ  أجــل 
ما غاب عن بالها أن واشنطن تتعامل 
السياسية بكل  العملية  مع ما تنتجه 
تشوهاتها ولا تقوم بإنتاجه بنفسها، 
بالسلطة  الممسكن  وهــذا يفرض على 
أن  إرضائها،  في  بالغوا  مهما  حالياً، 
د إذا قرر أقوياء  يدركوا أن تمكّنهم مُهدَّ
هذا النظام تغيير خريطة التحالفات.

لـــم يــعــد ســـراً مـــا كــشــفــتــه صحيفة 
»الــــشــــرق الأوســـــــط« قــبــل أســـابـــيـــع عن 
حوارات ما بن التيار الصدري ودولة 
القانون، وهذا يعني ما بن الخصمن 
ــدر  ــتـــدى الـــصـ ــقـ ــد مـ ــيـ الـــــلـــــدوديـــــن، الـــسـ
ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 
فالأرجح أن هناك قوى مستجدة على 
الــســاحــة الــســيــاســيــة يــعــدّهــا الــرجــان 
خرجت من رحمهما، وتمايزت عنهما 
إلــــــى درجـــــــة الانــــشــــقــــاق والانــــفــــصــــال، 
ــــدة  ــــزائـ ــــوة الـ ــقـ ــ ــار الـ ــعـ ــتـــشـ ودفــــعــــهــــا اسـ
إلـــى الــكــام العلني عــن إزاحــتــهــمــا من 
بالتقاعد  أحــدهــمــا  بمطالبة  المــشــهــد؛ 
ــر.  ــ ــفـــوذ الآخـ والـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــلــيــص نـ
ــن بـــــال هـــــذه الـــقـــوى  ــا غـــــاب عــ ولـــكـــن مــ
الحديثة بالسياسة أن الصدر والمالكي 
شــكــا رافــعــة الــنــظــام الــعــراقــي مــا بعد 
صدام حسن، وأن تصادمهما مُكلف، 
وتــقــاربــهــمــا أيــضــاً، وأن عـــودة الــصــدر 
ــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وإمــكــانــيــة  ــ إلـ
ــعــيــد تشكيل 

ُ
تــفــاهــمــه مـــع المــالــكــي ســت

السلطة فــي الــعــراق، وهــي إشـــارة إلى 
ــــى مــــن يُـــطـــلـــق عــلــيــهــم فــي  إعـــادتـــهـــا إلـ

العراق اليوم الآباء المؤسسون.
مع  أجراها  تلفزيونية  مقابلة  في 
ــال الــســيــاســي  ــــواد، قـ الــزمــيــل غــســان جـ
ستقل النائب عدنان الزرفي 

ُ
العراقي الم

فــي بــرنــامــج »بــالمــخــتــزل« إن »الــتــقــارب 
بــن الــصــدر والمــالــكــي سيشكل المشهد 
إليهما  م 

ّ
ينض أن  الممكن  ومــن  الــقــادم، 

ــــي،  ــارزانـ ــ ــــردي مـــســـعـــود بـ ــكـ ــ الـــزعـــيـــم الـ
ة قد يكون 

َّ
إضافة إلى تيار يمثل السن

محمد الحلبوسي، وهذا معناه تحالف 
ــاء، فــالمــشــهــد الـــقـــادم هــو مشهد  الأقـــويـ
الأقوياء«. فما قاله الزرفي واضح ولا 
يــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر؛ بـــأن هـــذه الــقــوى 
أغلبية  تــشــكــيــل  إلـــى  تــهــدف  مجتمعة 
وتسعى إلى تشكيل حكومة الأغلبية، 
ــــي حــتــمــاً ســتــنــقــل خــصــومــهــا إلـــى  وهـ
المـــعـــارضـــة، وهــــذا ســيــكــون أشــبــه بــرد 

فعل سياسي على بعض قوى »الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي« والإســــــــــــام الـــســـيـــاســـي 
ــســلــح الــتــي قــامــت بعرقلة 

ُ
الــشــيــعــي الم

تشكيل الصدر لحكومة الأغلبية، ومن 
السياسي  الإقصاء  عملية  مارست  ثم 
ــقــــوى الـــتـــحـــالـــف الــــثــــاثــــي؛ فـــأقـــالـــت  لــ
الحلبوسي من منصب رئيس مجلس 
ــــواب، بـــعـــدمـــا اســـتـــشـــعـــرت قـــوتـــه،  ــنــ ــ الــ
ثـــم بــــدأت بــعــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ممنهج 
لإقليم كردستان، وعملت على تقليص 

صاحيات أربيل الفيدرالية.
أمــــا مــغــامــرتــهــا غــيــر المــحــســوبــة؛ 
ــالــــكــــي، فــكــأنــهــا  بــتــحــركــهــا لإزاحــــــــة المــ
نسيت أن الأخــيــر هــو مَــن أعــادهــا إلى 
الــســلــطــة بـــعـــد هــزيــمــتــهــا المــــدويــــة فــي 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
مـــن الـــواضـــح أن الــتــنــســيــق داخـــل 
بشكل  تقلص  قــد  التنسيقي«  »الإطـــار 
طــــر 

ُ
كـــبـــيـــر، وأن الإطــــــــار تــــحــــول إلـــــى أ

متعددة تبحث منفردة عن مصالحها، 
وهــــي تــعــيــد تــقــديــر أحــجــامــهــا، وهـــذا 
مــــا ســيــنــعــكــس ســلــبــاً عـــلـــى الــحــكــومــة 
كبيرة  لارتــجــاجــات  عــرضــة  ويجعلها 
ستتسبب بها عودة الصدر وحسابات 

المالكي. وللحديث عنهما بقية.

مصطفى
 فحص

التنسيق داخل 
»الإطار التنسيقي« 

قد تقلص بشكل 
كبير، وتحول الإطار 

إلى أطُر متعددة 
تبحث منفردة عن 

مصالحها

أخطر 7 تفسيرات للإرهاب
التي  المغلوطة  التفسيرات  العمل الإرهابي هو  الأخطر من 
تــعــقــبــه. خــطــيــرة لأنــهــا لا تــعــالــج الإشــكــالــيــة، وتــتــحــول بسرعة 
تبريراتٍ توفر الغطاء العقلي والمنطقي للإرهابين الصاعدين. 
ولكن  بنية حسنة،  تقال  تفسيرات  إنها  كنا طيبن سنقول  إن 
علينا أن نكون متشككن وحذرين عقلياً، لنكتشف على الفور 
خطورتها. القليل المحمود من سوء الظن سيجعلنا أيضاً ندرك 
أن بعض من يرددونها لا يبحثون عن تفسير وتحليل للظاهرة، 
ولكن الهدف هو خلط الأوراق وتشتيت المتابعن. وهذا ما حدث 
بالضبط في هجوم موسكو الدموي وأحداث سابقة، وسيتكرر 

.
ً
با شك مستقبا

سأذكر 7 تفسيرات خطيرة يتم تداولها باستمرار بعد كل 
عمل إرهابي، أرى من المهم نقض منطقها تماماً حتى لا يعاد 

تكرارها.
قــادة  ولــكــن  الإرهــــاب،  الفقر سبب  إن  يــقــول  الأول  التفسير 
ــاء أو المــرتــاحــن مـــاديـــاً. مــن بينهم أطــبــاء،  الإرهـــــاب مــن الأثـــريـ
ــال ليست  ومــهــنــدســون، ورجــــال مـــال وأعـــمـــال. حاجتهم إلـــى المـ
بكل تأكيد خلف انضمامهم إلى هذه المنظمات، ولكن عقولهم 
الفقراء  أجلها.  مــن  يضحون  الــتــي  بالمهمة  اليقيني  وإيمانهم 
أيضاً ليسوا إرهابين ولو كان هذا صحيحاً لرأينا الماين من 
يقول  قــد  وانــتــحــاريــن.  قتلة  الفقر يتحولون  البشر تحت خــط 
 في التجنيد وربما هذا صحيح، 

ً
أحد إن الفقر قد يكون عاما

ولكن من دون فكر متطرف لن يتحول فقير واحد انتحارياً يقتل 
الناس بدم بارد، ولكن سيتحول سارقاً أو مختلساً وبالتأكيد 
سيكونون على هيئة أفــراد أو عصابات سطو محدودة وليس 
الــكــوادر والمتعاطفن. ولكن وجــود الفكر  جماعات بــالآلاف من 
المتطرف هو محركهم الرئيسي. وكم هو مسيء ومعيب أن نلوم 
التطرف  التهم.  عليهم  ونلقي  شــيء  كل  على  الكادحن  الفقراء 

والإرهاب هما لعبة الأثرياء ويدفع ثمنها الفقراء للأسف.
التفسير الثاني يقول إن سبب الإرهــاب عدم قدرة الشباب 
الــروســيــة(، فيقوم  الــغــربــيــة )أو  عــلــى الانـــدمـــاج فــي المجتمعات 
البشر في  أقــرب شاحنة ويــدهــس  الــبــريء المهمش بسرقة  هــذا 
الأســواق. تفسير خاطئ؛ لأن جماعات وأفــراداً كثراً يتعرضون 
يصابون  قد  قتلة.  يتحولون  لا  ولكنهم  والإحــبــاط،  للتهميش 
غيرهم.  ينحرون  لا  ولكن  ينتحرون،  أو  الإحــبــاط  أو  بالجنون 
لماذا لا نسمع أن مهمشاً صينياً ارتكب عملية إرهابية في دولة 
غربية؟ ولماذا لا نرى جماعة »داعشية« هندية تقطع الرؤوس؟ 
بعقولهم لا تحرّضهم  المسكونة  الثقافة  يبدو واضحاً.  السبب 
ولا تشجعهم على هـــذا. هــنــاك وســائــل أخـــرى لــاعــتــراض على 
والاعــتــراض عليه ونقده  العالم  عــن  العزلة  إحــداهــا  التهميش، 

والسعي لتغيير الواقع وليس جز الرؤوس بالسكاكن.
التفسير الخطير الثالث أن الإرهاب هو ردة فعل على الغزو 
الغربي العسكري والثقافي لديارنا وما يقوم به الإرهابيون ردة 
مع  تقليدية.  مجتمعات  على  المباغت  المدنية  هجوم  على  فعل 
الــرد البسيط على هذا التفسير  تجاوز المغالطة الأخيرة إلا أن 
الخطير هو لماذا إذن يقتل الإرهابيون المسلمن أكثر من غيرهم 
وفــي بــاد المسلمن؟ ولمــاذا يقتل شــاب أمــه التي ربّــتــه؟ هل هي 

 جاسوسة للجيوش الغربية وتسهل مهماتهم لغزو باد 
ً
مثا

المسلمن، لــهــذا استحل هــذا المــجــاهــد المــراهــق إزهـــاق روحــهــا؟ 
الثقافي والحضاري  الانــدمــاج  الــذي يتحدثون عنه هــو  الــغــزو 
الــذي مــزج الــشــرق مــع الــغــرب، وأصبحت تــرى فــي شــارع واحــد 
مئات الجنسيات والأديان التي تشكل الهوية العالمية الجديدة. 
منتج حضاري يحوله داعية كراهية )يعيش في الغرب أحياناً( 
 للتجييش والتحريض في 

ً
معصية وذنباً يستخدمهما وسيلة

خطبه ومحاضراته وأحاديثه الملغومة على حساباته. يستخدم 
ــــرة« و»الاســـتـــعـــمـــار« و»الـــغـــزو«  ــــؤامـ فــيــه مــصــطــلــحــات مــثــل »المـ

و»الحداثة«. في كل مرة تسمع هذه الكلمات تحسس رأسك.
التفسيرات السابقة ثقافية، أما الرابع فتفسير طبي. المبرر 

ص حالة الإرهابي بالمجنون أو 
ّ

يتحول معالجاً نفسياً، ويشخ
يحيل  لأنــه  مغلوط  تفسير  هان. 

ُّ
بالذ والمصاب  النفسي  المختل 

فـــرديـــة، حيث  الإرهــابــيــة كلها قضية جــســديــة صحية  المــســألــة 
يعاني الإرهابي مشكلة في عقله؛ لذا يقوم بأعمال لا يصدقها 
يريدون  بريئة.  الثقافة  إذن  المــذنــب،  هو  الجنون  عاقل.  إنسان 
مــنــا أن نــجــد الــحــل فــي المــســتــشــفــيــات والــصــيــدلــيــات، ونــشــتــري 
قعد الإرهابين على أسرّة المعالجن 

ُ
أدوية مضادة للإرهاب، ون

التي  الطفولة المكبوتة  النفسين، حيث يفضفضون عن أحــام 
جعلت منهم قتلة محترفن باسم الدين. تفسير ذكي ومخادع 

بالوقت ذاته.
الــتــفــســيــر الـــخـــامـــس الـــســـيـــاســـي، حــيــث يـــقـــول الــبــعــض إن 
السياسي  الكبت  بسبب  وديمقراطية.  حرية  دعــاة  الإرهــابــيــن 
فــي أجــســاد الأبــريــاء.  فــجّــروا غضبهم  البرلمانات  فــي  ورغبتهم 
العنف.  تلقائياً  وسيضعف  السياسي  المــنــاخ  افتحوا  يقولون 
سنصدق مثل هذا الادعــاء إذا كان زعماء الإرهــاب والدماء من 
الــظــواهــري إلـــى الــبــغــدادي يــقــتــبــســون مــن كــتــابــات جيفرسون 
ودي توكفيل، ولا يرددون دعوات مفتوحة لسبي النساء وقتل 

الرجال.
ــائــــي. يـــوصـــف  ــنــ ــو الـــتـــفـــســـيـــر الــــجــ ــ ــــادس هـ ــســ ــ الـــتـــفـــســـيـــر الــ
الإرهابيون بالمجرمن، وهذا خطأ فادح. هناك فرق بن المجرم 
والإرهــابــي. المــجــرم على عكس الإرهــابــي، لا ينطلق مــن خلفية 
إلى  أو مغتصب يتقرب  له فعلته. لا يوجد ســارق  فكرية تبرر 
الله بسرقته على عكس المتطرف. عندما نقول مجرم فإن المسألة 
عرفوا  المــجــرمــن  لأن  تــحــل؛  أن  يمكن  ولا  تتحول جنائية  كلها 
منذ بدء الخليقة، وسيعيشون معنا إلى يوم القيامة. تفسيرات 
مرتكبي الجريمة تعود إلى السلوك الشخصي أو التربية وليس 

إلى قناعات دينية.
يعبّر عنه بجملة  أخطرها  السابع والأخير وهــو  التفسير 
ــدة مــتــكــررة تــقــول: »لــيــس لـــدي تــفــســيــر«. تــقــال تــعــبــيــراً عن  واحــ
ــنــــازل ســلــبــي واخـــتـــيـــاري،  ــذه تــ ــ ــكـــن هـ الـــصـــدمـــة الـــعـــاطـــفـــيـــة، ولـ
الــســاحــة للمخادعن لينشروا الإشــاعــات  يــتــرك  أنــه  وخــطــورتــه 
والتبريرات المغلوطة حتى تضيع دماء الأبرياء على شماعات 
ــاب، وهــــو نفسه  وهــمــيــة. الــتــطــرف هـــو الــتــفــســيــر الأول لــــلإرهــ
التفسير الأخير. هل يوجد إرهابي واحد لم يكن متطرفاً سابقاً؟ 
هل يوجد إرهابي واحد استيقظ من النوم فجأة وقرر أن يقتل 
الأبـــريـــاء فــي الأســـــواق؟ الإجـــابـــة عــن ذلـــك لا ولا، ولــكــن الثقافة 
المتطرفة صنيعة جماعات الإسام السياسي تشرّبها المنفذون 
منذ الصغر وهي من أوصلتهم إلى نقطة الانفجار. كل الأطفال 
مخلوقات سوية نقية، ولكن تركهم يترعرعون )كما يحدث مع 
وتحولهم  وستلوثهم  كراهية  ثقافة  في  المراهقن(  الإرهابين 
يكونوا  أن  قبل  فعلوه ضحايا  مــا  رغــم بشاعة  وهــم  وحــوشــاً. 
مذنبن. لنتخيل أنهم وُلــدوا في بيئة وثقافة مختلفتن تماماً 
المؤكد  الإنساني، من  الديني والانــدمــاج  التسامح  إلــى  تدعوان 
عن  تماماً  مختلفة  ومهنية  حياتية  مــســارات  سيسلكون  أنهم 
توظيفهم بسهولة لقنص الأبرياء وحز رقابهم وتركهم ينزفون 

با رحمة.

ممدوح المهيني

الثقافة المتطرفة صنيعة 
جماعات الإسلام السياسي 

تشرّبها المنفذون منذ الصغر وهي 
من أوصلتهم إلى نقطة الانفجار

إسرائيل مازوشية أيضاً
لـــن نــضــيــف جـــديـــداً إذا وصــفــنــا مـــا يــحــدث فـــي قــطــاع غــزة 
بجريمة إبادة مستمرة من دون أن ينجح العالم في ردع القائم 
ألفاً،   33 مــن  أكثر  قتل  إلــى  الآن  أدت حتى  التي  الجريمة  بهذه 

وإصابة أكثر من 75 ألفاً. 
ولقد كان واضحاً منذ انطاق هذه الحرب المنزوعة من كل 
، كما صرحت 

ً
المعايير والأخاق أنها حرب إبادة، وتهدف فعا

الفلسطيني.  الوجود  القضاء على  إلى  إسرائيل نفسها بذلك، 
لــذلــك رغـــم قــتــل الآلاف، فـــإن ذلـــك لا يــمــثــل شــيــئــاً بــالــنــســبــة إلــى 

إسرائيل طالما أن الهدف لم يتحقق. 
طبعاً من ينخرط في مثل هذه الجرائم والحروب يسقط في 
نوع من سوء التقدير لكل شيء، وهو سلوك سادي في ظاهره، 

ولكنه مازوشي أيضاً في حقيقته. 
وهي حرب إبادة لن تحقق أهدافها مهما ارتفعت حصيلة 
الحقيقية  الإبــادة  إن  بل  الإسرائيلي.  بالساح  القتلى  الشهداء 
إن ما  قــد وقعت فيها إســرائــيــل، حيث  للكلمة  الــرمــزي  بالمعنى 
ــذه الـــحـــرب أكـــبـــر مــمــا هـــي تــعــتــقــد. وفــــي هــذا  خــســرتــه خــــال هــ
السياق، ورغــم أن قــرار مجلس الأمــن الأخير القاضي بالتوقف 
الفوري عن إطاق النار لم تلتزم به إسرائيل، فإنه يحتسب من 
خسارات إسرائيل الكبيرة: للمرة الأولى تمتنع الولايات المتحدة 
عن استخدام حق »الفيتو«، والاكتفاء بالامتناع عن التصويت. 
ــة، وهـــذا لا  كــمــا أنـــه قـــرار حــظــي بتأييد كبير مــن طـــرف 14 دولــ
يحصل بشكل متواتر. لذلك فإن صدور مثل هذا القرار من دون 
أن يصطدم بحق »الفيتو« من الولايات المتحدة فإنه يمثل نقطة 

لصالح القضية الفلسطينية، وحدثاً لن يهمله التاريخ. 
كما أن الحديث عن مدى إلزامية هذا القرار النوعي نعتقد 
الفلسطيني  المكسب  تبخيس  على  ويعمل  محبط،  حديث  أنــه 
الرمزي. ذلك أن مجلس الأمن جهاز تنفيذي في الأمم المتحدة، 
والـــدول التي شملها فــي السابق قــرار لإيــقــاف إطــاق الــنــار قد 

استجابت بشكل عام. 
ويبدو لنا أن الإنجاز ليس في مدى إلزامية هذا القرار من 
الــدولــيــة، وهــذا ليس  عــدمــه، لأن إسرائيل مــارقــة على القوانن 

جديداً، وليس خرقاً للمعهود منها. في حن أن الجديد، والذي 
يحدث للمرة الأولى، هو امتناع الولايات المتحدة عن استخدام 
حــق »الــفــيــتــو« لصالح إســرائــيــل فــي قـــرار يــدعــوهــا إلــى الوقف 

الفوري لإطاق النار. 
يمكن القول بأن تمادي إسرائيل في حرب الإبادة التي هي 
إبــادة لا يمكن احتسابها من شــدة حجمها،  عبارة عن جرائم 
ــادة الــجــمــاعــيــة قــد بــدأ  ــ وبــشــاعــتــهــا، فــتــمــاديــهــا فــي جــريــمــة الإبـ
ينتج منه نوع من الحرج. وأول الحرج عن الجرائم الأخاقية 

الإسرائيلية هو: لا حق لحق »الفيتو«. 
أيــضــاً هــنــاك نــقــطــتــان لافــتــتــان لــانــتــبــاه فــي حـــرب الإبــــادة 
الراهنة هما: إنها إبــادة ممعنة في الإبــادة، لكونها تستهدف 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق وصــــــادم الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات، وفــي 
إبــادة للنسل، وللعائلة، إضافة إلى أن الأطفال أيضاً  إبادتهن 
مستهدفون، إلى درجة أن معظم احتجاجات الرأي العام العالمي 
وإيامهم.  وتعذيبهم،  الأبرياء،  الأطفال  استهداف  بسبب  كان 
ففي اســتــهــداف الأطــفــال اســتــهــداف للجيل الــقــادم، وهـــذا هدف 

قصير المدى من أهداف الإبادة. 
لــم تــنــطــلِ طــريــقــة مــمــارســة إســرائــيــل لــلإبــادة عــلــى الــعــالــم. 
ولكن وهي تقتل النساء والأطفال خسرت الكثير من حلفائها، 
لأنها سحبت مــن تحتهم البساط، ولــم يــجــدوا ســرديــة مقنعة 
ــه الـــحـــرج الأخـــاقـــي عــنــدمــا يبلغ  ــم إســـرائـــيـــل. إنــ لمــواصــلــة دعــ
هكذا  والــعــزلــة.  الضعف  مظاهر  مــن  مظهر  أول  وهــو  منتهاه، 
غــزة وأطفالها  قبل: نساء  مــن  لــم تسقط  كما  إسرائيل  سقطت 
الذي  الحق  استخدام  المــرة عن  هــذه  إسرائيل  وراء عجز  كانوا 

لطالما قهر الفلسطينين: حق »الفيتو«. 
لم يقف الأمــر عند هذا الحد. فهي ليست فقط حرب إبادة 
وكفى، بل إنها حرب إبادة بجميع الأسلحة، بما فيها الساح 
الذي لا تستورده، وهو ساح التجويع: تجويع الفلسطينين. 
وهــنــا الــحــرب كــانــت إعــامــيــة اتــصــالــيــة بــامــتــيــاز، ولـــم يــمــر بث 
صور الجوع غير الإنسانية مرور الكرام. فالشاشات وعدسات 
يتضورون  وهــم  الفلسطينين  صــور  للعالم  نقلت  المــصــوريــن 
جوعاً، ويموتون جوعاً. ونقلت نشرات الأخبار أيضاً ما تقوم 
به إسرائيل من إعاقة لعمليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة. 
من مصلحة إسرائيل الإيقاف الفوري لإطاق النار، لأنها 
مــرشــحــة إلـــى مــزيــد مــن الــعــزلــة، وإلــــى ســيــنــاريــوهــات ستكون 
على شاكلة قرار مجلس الأمن الأخير، أي سيناريوهات للمرة 

الأولى. 
ومع كل هذا، فإنه لا إبادة للشعب الفلسطيني، ولو كانت 

لديه قابلية للإبادة لتم ذلك من عقود.

آمال موسى

من مصلحة إسرائيل 
الوقف الفوري لإطلاق النار 

لأنها مرشحة إلى مزيد 
من العزلة الدولية



وكنت   - أوكرانيا  الاتحادية  روسيا  هاجمت  عندما 
سُ بالجامعة كــورســا فــي »المــواطــنــة والــســلــم« - خطر  درِّ

ُ
أ

ببالي وقــد كــثــرت تــســاؤلات الــطــاب أنــه خــيــرٌ مــن الكتب 
التاريخية عن العاقات، اللجوء إلى آداب الأمم وثقافاتها، 
لتولستوي  والــســام«  »الــحــرب  ملحمة  للطاب  فاقتنيت 
يرى  لا  والأول  لديستويفسكي.  كـــارامـــازوف«  و»الإخــــوة 
خـــــوة من 

ُ
ــا الــثــانــي فــيــعــدّ الأ  إنــســانــيــة، أمـ

ً
الــحــرب ظـــاهـــرة

التعقيد بحيث تذهب إلى ما وراء الخير والشر. واختلفت 
التأويل  فــي  منهم  المتميزين  الــطــاب، وخصوصا  أنــظــار 
بــحــيــث خــطــرت لــي أيــضــا مــقــولــة رولان بــــارت فــي »مــوت 
ين الــتــي لا 

ّ
ــراءات المتلق المــؤلــف«، وانــتــقــال الاعــتــبــار إلــى قــ

تنتهي، فتهب للنص الإبداعي حيواتٍ متشعبة هي سرُّ 
خلوده.

 مــــع الــــطــــاب أو المـــحـــادثـــين وقـــائـــع 
ُ

ــداول ــ ــتـ ــ عـــنـــدمـــا تـ
 الرئيسي منها ثاثة: الطموحات 

ّ
الحروب وأسبابها، وأن

 هناك 
ّ
القومية، والموارد، والمجالات الاستراتيجية، تجد أن

 التكاليف الإنسانية هي أكبر بكثير من 
ّ
من يقول لك: لكن

كل هــذه الاعتبارات التي تــوردهــا الأطـــراف المشاركة سراً 
الــعــلــيــا، فكيف  القيمة  الــســلــم يبقى   

ّ
فـــإن أو عــلــنــا. ولــذلــك 

يغادر القادة قيمة السلم، ويلجأون أو يندفعون باتجاه 
ــآلاتٍ وإنــســانــيــة؟ ويــدفــع  ــ  ومــ

ً
ــى قــيــمــة ــ الـــحـــرب وهـــي الأدنـ

أو  للحرب  الحقيقي  المعنى   
ّ
أن إلــى  للذهاب  كثيرين  ذلــك 

الاندفاع باتجاهها لا يكمن في الأسباب الثاثة المذكورة 
آنفا، بل في العوالم النفسية. فقد سيطرت على الرئيس 
الروسي الهواجس من »الحصار« الذي يفرضه على باده 
الأطلسيون فرأى ضرب أوكرانيا اختراقا للحصار، فحدث 
عكس ذلك إذ ازداد الحصار إحكاما وتهافت الأوروبيون 

المحايدون لانضمام إلى الأطلسي خوفا من الروس. وإذا 
 التراجع 

ّ
كان الاندفاع بسبب الهواجس وليس المنافع؛ فإن

 محققة. 
ً
ل بــاعــتــبــاره هــزيــمــة مــا عـــاد مــمــكــنــا؛ لأنـــه ســـيـــؤوَّ

المكاسب  فــإن  المتوقعة؛  الخسائر غير  إلــى جــانــب  إنــه  ثــم 
أوكـــرانـــيـــا تصبح  فـــي جــورجــيــا )2008( وفــــي  الـــروســـيـــة 
أعباء على الدولة »المنتصرة«، وقوة الدول في النهاية لا 
الزيادة في مواردها.  أو حتى ببعض  تقاس بمساحتها 
 

َّ
 محل

َ
 روسيا الاتحادية أخذت على نفسها الحلول

ّ
ثم إن

الولايات المتحدة وحلفائها في أفريقيا وأميركا الاتينية 
.
ً
والشرق الأوسط، وهو عبءٌ آخر لا يمكن تحمله طويا

ــبـــاب والاعــــتــــبــــارات، مـــا آثــــار ذلــك  إنــمــا أيــــا تــكــن الأسـ
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، وفــي النظام الــدولــي المــفــروض أن 
يستطيع إحال الاستقرار والسام في عالم ما بعد الحرب 
أحدثته  لمــا  تصحيحا  يحصل  مــا  البعض  يــرى  الثانية؟ 
السوفياتي.  الاتــحــاد  انهيار  الــبــاردة، ومــا أحدثه  الحرب 
لكن من يقول إنه بعد نشوب الحروب يصير العالم أكثر 
 
ً
نــا؟! أمــا البعض الآخــر فيعدّ هــذا الاضــطــراب سبيا

ُ
تــواز

ـــا مـــن خــــال تــعــدد  نـ
ُ
ــواز  أكـــثـــر تــ

ٍ
ــامٍ دولــــــي ــظـ لاســـتـــحـــداث نـ

الأقطاب، والتشارك في القرار والمسؤولية من جانب الدول 
لا  التي  النقاشات  فــي  ذلــك  ى 

ّ
ويتجل الناهضة.  الجديدة 

تنتهي عــن عــالــم مــا بعد أمــيــركــا، وهــو عــالــمٌ غير واضــح 
المعالم بالطبع، وهل ستمشي فيه الولايات المتحدة لأنه 
يخفف عنها الأعــبــاء والمــســؤولــيــات؟ لــكــن عــنــدمــا نــراقــب 
 المنافسة ماضية 

ّ
العاقات الأميركية - الصينية يتبين أن

إلــــى مــديــاتــهــا الـــقـــصـــوى، وكـــمـــا يـــكـــون عــلــى الأوروبـــيـــين 
الآسيويين  على  سيكون  وروســيــا،  أميركا  بــين  المقايسة 

والأفارقة المقايسة بين أميركا والصين!

فــرغــم كــل شـــيء تبقى قيمة الــســلــم هــي أعلى   
القيم في عالم الإنسان، ولا تبرير للحروب يمكن أن يجعل 
إغراءات القوة - بحسب عنوان كتاب غسان سامة الأخير 
- أرجـــح فــي المـــوازيـــن الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة مــن مناعم 

السام.
ومفهوم  مصطلح  الأخــيــرة  الشهور  فــي  ويعايشني 

 
ٌ
المــعــروف. وهــو مجمع الفضائل فــي الــقــرآن. وهــو دعــوة

العالمي  المــعــروف  دُعــاة  أن يكونوا ويظلوا من  للمسلمين 
الإنــســانــيــة. فالقرآن  الــســيــاقــات  فــي  أو شــهــوداً للمعروف 
يفترض من خال قيم المعروف تاقيا مع العالم وتشارُكا. 
وليس من الضروري أن تأتي المبادرة منا، فميثاق الأمم 
ين 

َ
المتحدة والإعان العالمي لحقوق الإنسان صارا معروف

وعندما  منه.  ونحن  فيهما  كله  العالم  دخــل  وقــد  عالميا، 
 ما تقوم به إسرائيل في غزة وفي الضفة 

ّ
نسمع اليوم أن

 للقانون الدولي، والقانون الدولي 
ٌ

الغربية المحتلة مخالف
الإنــســانــي، فــهــذا تعبيرٌ عــن المــعــروف الــعــالمــي الــســائــد أو 
الذي كان سائداً. ولا بديل عن المواثيق الدولية في المدى 
 كــثــرة الــخــروج عــلــى الــقــانــون الــدولــي ومــن 

ّ
المــنــظــور. لــكــن

الكبير )الروسي( والصغير )الإسرائيلي والحوثي( يجرّئ 
 أحدٍ على تحدي عُرف السلم هذا بحسب ما تقتضيه 

َّ
كل

مصالحه وإمكانياته. ومن آثار قوة النظام الدولي قوات 
 
ّ
العالم. لكن النزاع في  المنتشرة في مئات مواطن  السام 

حضور  رغــم  مستمرة  النزاعات  يُبقي  المستشري  العنف 
(. فهل 

ً
مــم المتحدة )الكونغو وجنوب لبنان مثا

ُ
قــوات الأ

المنتهك نسيا  المــعــروف  مــن  المــتــمــادي يجعل  ت 
ُّ
التفل هــذا 

العالمي  قــوة المعروف  القول ســرّ  منسيا؟ لكن وكما سبق 
عــدم وجـــود الــبــدائــل، فــا بــديــل عــن الــقــانــون الــدولــي غير 
الأماكن  عشرات  في  المستعرة  الشاملة  والــحــرب  التغالب 

في العالم.
ــرآن الـــكـــريـــم أنــــه يـــربـــط المـــعـــروف  ــقــ  الـــافـــت فـــي الــ

ّ
إن

نثى وأنظمة 
ُ
بالتعارف. فالاختاف الإنساني بين ذكرٍ وأ

 له 
َّ

اجتماعية مختلفة )الشعوب والقبائل نموذجا( لا حل
أو لا مخرج سلميا منه إلا بالتعارف، أي الاعتراف المتبادل 

أو التاقي على مصالح مشتركة بين الأفراد والجماعات. 
وهذا منظورٌ قيمي وأخاقي حواري وتداولي وواعد.

ــالـــخـــروج على  دٌ لــيــس بـ ــدَّ ــهــ ــعــــروف الـــعـــالمـــي مــ  المــ
ّ
إن

ــيّ السلم فــقــط؛ بــل الــخــروج على مــا هــو أعــمــق وأوســع 
ّ
كــل

وأساسي ويتناول مفاهيم الذكورة والأنوثة )الجنوسة( 
باسم  الطفولة  على  والــعــدوان  الجنس  وتغيير  والجندر 
الــحــريــة. وهــــذا الـــشـــذوذ يــتــحــول إلـــى قــوانــين يــكــون على 
سَــــــر ومــفــاهــيــم 

ُ
الـــــدول تــطــبــيــقــهــا بــمــا يـــضـــرب تــمــاسُــك الأ

ــات الـــتـــربـــيـــة أو الـــتـــنـــشـــئـــة. وهــــــذه الــعــمــلــيــات  ــعــ ومــــواضــ
 المجتمعات 

ّ
جــاريــة بــقــوة فــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة. لــكــن

عنها؛  بمنأى  ليست  إسامية،  وغير  إسامية  الشرقية، 
العالم  فــي  السائدين  والــتــربــوي  التعليمي  النظامين   

ّ
لأن

الــرؤى  فــي  الــغــرب يجترحان تغييراً عميقا  والآتــيــين مــن 
ــائـــرة على  ــات والمــــهــــارات سـ ــيــ ــعـــات والآلــ والـــقـــيـــم. المـــواضـ
الوتيرة نفسها في كل مكان. إنما الأهمّ الرؤى والقيم فوق 
أو ما وراء المهارات التي يراد إكسابُها للأطفال والناشئة 
لغرس   

ً
أداة يوميٍّ  بشكلٍ  المطبقة  الأنظمة  تصبح  بحيث 

لغي وجود 
ُ
وت نعرفها،  التي  الطفولة  تمسخ  قيم جديدة 

 غاشمة!
ً
سرة باعتبارها سلطة

ُ
الأ

وســـــط هـــــذا الـــضـــيـــق المـــتـــصـــاعـــد بــســبــب المـــتـــغـــيـــرات 
العاصفة يتصاعد تياران، الأول يركّز على الخصوصيات 
للخاص من الشموليات وحفظ التقاليد، والتيار الثاني 
يركّز على كراهية الغرب باعتباره أصل الشرّ في العالم. 
 العالم واحد منذ القرن الثامن 

ّ
وبحسب كارل ياسبرز فإن

قبل المـــيـــاد)!(. فــالمــخــرج ليس فــي تقسيم الــعــالــم، بــل في 
اجتماع القوى والخبرات العالمية التي تنتصر للمعروف 

أو المشترك الإنساني.

قيمة السلم والمعروف في العلاقات الدولية والإنسانية

أياما قبل أن يقرّ  استغرق الأمــر من فاديمير بوتين 
بــأن الهجوم الإرهــابــي على قاعة للحفات الموسيقية في 
كروكوس بالقرب من موسكو كان من عمل عناصر تنظيم 
»داعش« من آسيا الوسطى. ومع ذلك، استمرّ في التحليق 

بطائرته الورقية القديمة حول مسؤولية أوكرانيا.
الروسي  الزعيم  الــذي يقصده  بالمعنى  الزعم  هــذا  إن 
هــو أمــر سخيف للغاية لــدرجــة أنــه لا يستحق الـــرد. ومع 
ذلك، وإذ يجري فحصه من زوايا أخرى، فإنه يحتوي على 

أكثر من مجرد ذرة من الحقيقة.
عــلــى مـــدى أكــثــر مــن عــامــين، ظــلــت أوكــرانــيــا تحتجز 
أجهزة الدولة الروسية رهائن، الأمر الذي منعها من أداء 
المــهــام الــرئــيــســيــة لأي دولـــة جــيــدة الــتــنــظــيــم، بــمــا فــي ذلــك 
ضــمــان أمـــن المــواطــنــين. لــقــد حـــوّل الــرجــال الــذيــن يــديــرون 
ــم إلــى  ــواردهــ ــن الـــفـــيـــدرالـــي الـــروســـي )FSB( مــ ــ جـــهـــاز الأمـ

مطاردة الظال المرتبطة بأوكرانيا في عالم من الخيال.
وأرســلــت وحـــدات خــاصــة إلــى كــازاخــســتــان، وتركيا، 
وصــربــيــا، وقــبــرص، وسلوفاكيا، حيث فــرّ مــا يقدر بـــ2.2 
مــلــيــون مـــواطـــن روســـــي؛ لــتــفــادي تــجــنــيــدهــم فـــي حــــرب لا 
قلت بعض تلك الوحدات من سوريا، 

ُ
يوافقون عليها. وقد ن

وأوزبكستان، وقرغيزستان، حيث كانت تراقب الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الإســـامـــيـــة مــنــذ حـــركـــات الــتــمــرد فـــي كــولــيــاب 

ووادي فرغانة قبل عقدين من الزمن.
قبل غــزو أوكــرانــيــا، كــانــت روســيــا تحتفظ بــقــوة دعم 
تتألف من 2000 رجل في طاجيكستان بالقرب من الحدود 
الوعرة  الأراضـــي  مــن  القادمة  التحركات  لمراقبة  الأفغانية 
جنوب نهر أوكسوس. وخال العامين الماضيين، انخفض 
حجم تلك القوة إلى ما يشبه الهيكل العظمي الذي يستطيع 
عــيــد معظم أعــضــاء الــقــوة إلى 

ُ
بالكاد الــدفــاع عــن نفسه. وأ

وطنهم لسد الثغرات، أو إرسالهم لمحاربة أوكرانيا.

كـــانـــت لــــدى روســـيـــا قــــوة أكـــبـــر فـــي أرمــيــنــيــا لمــراقــبــة 
التسلل  القوقاز لمنع الجماعات الإرهابية من  منطقة عبر 
القوة  ولكن هذه  وداغستان عبر جورجيا.  الشيشان  إلى 
الحدود  تاركة وراءهـــا وجــوداً رمزيا على  أيضا تبخرت، 
الأرمينية - الإيرانية، وفي جيب ناغورنو كاراباخ المتنازع 
ــذري مـــن وجـــودهـــا  ــ ــا بــشــكــل جـ ــيـ عــلــيــه. كــمــا قــلــصــت روسـ
فــي ســوريــا التي لا تــزال تستضيف مقاتلي »داعـــش« في 
عليهم  يُطلق  مــن  عليها  التي يسيطر  الــقــرى  مــن  أرخبيل 
تقليص  الــروســي عن  التراجع  أسفر  كما  »الخلفاء«.  اســم 
حجم القوات الموالية للرئيس بشار الأسد والمرتزقة الذين 
استأجرتهم الجمهورية الإيرانية في طهران. كل هذا يعني 
المتاحة لموسكو وحلفائها  المعلومات  في  حــاداً  انخفاضا 
ــران حــــــول أنـــشـــطـــة تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــش«  ــ ــهــ ــ ــق وطــ ــشــ ــــي دمــ فـ

والجماعات المرتبطة به.
ــوّل بــوتــين مــــوارد ضــخــمــة إلـــى قمع  وفـــي الـــداخـــل، حــ
المتصورين،  أو  الحقيقيين  السياسيين  المنافسين  وسحق 
مما سمح للأعداء الحقيقيين بإعادة بناء أنفسهم، ليس 
فقط في الشيشان، وأنغوشيا، وداغستان، وإنما حتى في 

قلب الأورال.
قــبــل شــهــر مـــن هــجــوم كـــروكـــوس، ســيــطــر المــســلــحــون 
الإساميون لفترة وجيزة على مطار محج قلعة، عاصمة 
داغستان، وهددوا بقتل جميع ركاب طائرة قادمة من تل 
إلــى مستوى جديد  بــأوكــرانــيــا  الــهــوس  انتقل  أبــيــب. كما 
العلمانية. وفقا لمعلومات  الدولة  أديــان  دينا من  بوصفه 
يصعب تأكيدها، ولكنها تبدو معقولة، فإن بوتين لا يريد 

سماع أي شيء لا يتعلق بأوكرانيا.
فــي الأســبــوع المــاضــي، وفــي تجاهل واضـــح للمقولة 
أن  المفترض  مــن  الــتــي  الــخــاصــة«  »العملية  بــشــأن  المبتذلة 
تنتهي في غضون أسبوع واحد، قرر ديمتري بيسكوف، 

المــتــحــدث بـــاســـم فــاديــمــيــر بـــوتـــين، تــرقــيــة الــهــجــوم على 
أوكرانيا إلى »حرب شاملة يشنها الغرب« وتهديدٍ وجودي 
لروسيا. فإذا عدّت الغرب، أيا كان ما يعنيه ذلك، تهديداً 
بأن  السرية حين يخبرها  تثق بأجهزته  وجــوديــا، فكيف 
هجوما من تنظيم »داعـــش« على وشــك ضربها في قاعة 
رت 

ّ
للحفات الموسيقية بالقرب من موسكو، وهــو ما حــذ

منه الولايات المتحدة بوتين قبل شهر؟ ذكر بوتين الرسالة 

الأميركية في ذلك الوقت ولكنه رفضها بوصفها جزءاً من 
الحرب النفسية الغربية ضد روسيا.

ــا بـــاســـم  ــانــ ــيــ ــة أحــ ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــرب، المـ ــ ــغــ ــ ــ ــاداة ال ــ ــعــ ــ كــــانــــت مــ
والثقافي  السياسي  النقاش  في   

ً
حاضرة »سافوفيليا«، 

 معترفا بها 
ً
ــة الــروســي منذ ظــهــرت روســيــا بوصفها دولـ

تحت حكم إيــفــان الرهيب فــي الــقــرن الــســادس عشر. ومع 
ذلك، رأى السافيون الغرب منافسا أو مناوئا في المجالات 
يكون  أن  من  بــدلًا  الإمبراطورية  وبناء  والثقافية  الدينية 

عدواً للقتال حتى الموت.
فــإن كل السياسات تدور  وكما لاحــظ كــارل شميدت، 
حول الاختيار بين الصديق والعدو. لكن هناك مناسبات 
حــيــث ينبغي أن يــكــون الاخــتــيــار حــســب الــطــلــب، إن جــاز 
مثل  الــصــديــق  يتصرف  قــد  معينة،  أحــيــان  ففي  التعبير. 
 حربا عليك. ألم تبدأ الحرب العالمية 

ّ
عدو حتى إنه قد يشن

 بين حفيدَي الملكة فيكتوريا؟ وفــي أحيان 
ً
الأولــى مــبــارزة

ــعـــدو صــديــقــا حــتــى فـــي ظـــــروف غير  ــد يـــكـــون الـ أخــــــرى، قـ
مرجحة. ألم يُحول ستالين تحالفه من هتلر إلى فرنكلين 
»العم  أنــه  روزفــلــت وونستون تشرشل ليظهر نفسه على 

جو« الحبيب؟
يُــكــتــســب وضـــع الــصــديــق أو الــعــدو مــن خـــال عملية 
طــويــلــة. فــالــعــاقــة المــهــذبــة وحــدهــا يــمــكــن أن تــتــطــور إلــى 
عاقات حسن جوار وتعاون بشأن قضايا معينة، وشراكة 
وتحالف، ثم صداقة في نهاية المطاف. يمكن أن يبدأ العدو 
شخصا يرى الأشياء بطريقة مختلفة قبل أن يتحول إلى 
منافس، ومناوئ، وخصم، وفي النهاية عدو. وفي كل من 
الحالتين، قد تتراجع هذه العملية، وقد يتحول الصديق 
إلــى عــدو، والعكس صحيح، ومــن هنا نستطيع القول إن 

الدول ليس لها أصدقاء دائمون أو أعداء دائمون.
غــيــر أن تــومــاس جــيــفــرســون مــيّــز فــئــة أعــلــى مــن فئة 

خدم هذا 
ُ
است البشرية(.  )أعــداء  البشرية  العداوات  العدو: 

وكل  الرهائن،  الإرهابيين، ومحتجزي  في وصف  المفهوم 
أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــطــالــبــون بــشــيء مــحــدد مــنــكــم، ولكنهم 

يقاتلون؛ لاستعبادكم أو قتلكم.
ــة  ــيـ ــابـ يــنــتــمــي تــنــظــيــم »داعــــــــش« والـــجـــمـــاعـــات الإرهـ
المــرتــبــطــة بــه إلـــى تــلــك الــفــئــة مــن الـــعـــداوات الــبــشــريــة. لــذا، 
أو  الحقيقيين  الأعــــداء  مــع  نــتــعــاون حــتــى  أن  المنطقي  مــن 
بد  ولا  وتدميرهم.  لهزيمتهم  الوقت  ذلــك  في  المتصورين 
أن نكون واهمين حين نتصور أن الغرب، أيا كان ما تعنيه 
الكلمة، راغــب في تدمير روسيا، التي ســواء شــاء أحــد أو 
أبى، كانت عضواً في أسرة الأمم الأوروبية، ولو أنها كانت 
في بعض الأحيان طفلة تعاني من المشكات. ومن الوهم 
التي شهدت معرفة  أوكــرانــيــا،  بــأن  التصور  بالقدر نفسه 

روسيا للمرة الأولى بوصفها مفهوما، عدوة لروسيا.
لقد ارتكب بوتين خطأ فادحا بغزوه أوكرانيا بدلًا من 
محاولة كسبها بوصفها صديقا إن لم تكن حليفا. فقد بدأ 
حربا قد تؤدي حتى إذا ما فاز بها، وهو ما من غير المرجح 
وديموغرافية  وثقافية  سياسية  عــواقــب  إلــى  يــحــدث،  أن 

وأمنية قد لا تتمكن روسيا من التعامل معها.
طوال فترة الحرب الباردة، كانت روسيا بمثابة عدو 
للولايات المتحدة، ولكن تنظيم »القاعدة«، النسخة الشرق 
أوســطــيــة مــن الـــعـــداوة الــبــشــريــة، هــو الـــذي أطــلــق هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر )أيلول(. وقد هاجمت جماعات 
وبلجيكا،  وألمانيا،  فرنسا،  البشرية  الــعــداوات  من  أخــرى 
وعــــشــــرات الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة، نــاهــيــكــم عـــن الــجــمــهــوريــة 
الإيرانية، والعراق، وحتى أجزاء من أفغانستان تحت حكم 

حركة »طالبان« ذات المنبع الآيديولوجي الواحد.
الغضب  إدارة  فــي  تدريبية  دورة  إلــى  بحاجة  بوتين 

ليبدأ في التفكير في من هم أعداء روسيا الحقيقيون.

هجوم موسكو الإرهابي: هل أوكرانيا مسؤولة؟
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يسعى إلى تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأميركي

»الفيدرالي« يواجه تحدياً في خفض السيولة النقدية من دون تعطيل الأسواق
ــي« إلــــى  ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــعـــى »الاحــــتــــيــــاطــــي الـ يـــسـ
تحقيق هــبــوط ســلــس لــاقــتــصــاد الأمــيــركــي من 
العمومية ورفــع أسعار  خال تقليص ميزانيته 
ــه تـــحـــديـــا مــحــفــوفــا  ــع ذلــــــك، يــــواجــ ــ ــائــــدة. ومـ ــفــ الــ
بالمخاطر يتجلى في خفض السيولة النقدية في 

النظام المالي دون تعطيل الأسواق.
ومــــع انـــســـحـــاب »الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي« 
الــذي قدمه خــال جائحة  الاقتصادي  من دعمه 
ــطــرح أسئلة حــول توقيت وطريقة 

ُ
ت »كــورونــا«، 

إيــقــاف هـــذا الــتــقــلــيــص. إذ قـــام المــصــرف بالفعل 
تقليص  خـــال  مــن  دولار  تــريــلــيــون   1.4 بسحب 

ميزانيته العمومية، وفق »رويترز«.
ويــكــمــن الــقــلــق الــرئــيــســي فـــي أن انــخــفــاض 
النقد الموجود في النظام المصرفي، أي ما يسمى 
قد  معين  مستوى  دون  مــا  إلــى  بالاحتياطيات، 
يـــؤدي إلـــى تــجــمّــد الأســــواق المــالــيــة. لــكــن لا أحــد 

يعرف ما هو المستوى الصحيح.
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قـــــــــال رئــــيــــس 
»الاحتياطي الفيدرالي« جيروم باول إن صانعي 
السياسة يقتربون من اتخاذ قرار لإبطاء وتيرة 
التشديد الكمي لجلب الاحتياطيات »إلى هبوط 
ــاول أنــهــم يــراقــبــون  ــــح بــ لــطــيــف وســـهـــل«. وأوضـ
الأســواق  المختلفة« في  المؤشرات  »مجموعة من 

المالية »لتخبرنا متى نقترب«.
ويـــركـــز مــجــلــس »الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي« 
عــلــى طــمــأنــة »وول ســتــريــت«، بــحــســب مـــا قــالــه 
المــشــاركــون فــي الــســوق، على الــرغــم مــن صعوبة 
المهمة الماثلة أمامه. وتكمن الصعوبة في غموض 
الـــحـــدود الــفــاصــلــة، حــيــث يـــحـــاول »الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي« الانتقال من احتياطيات »وفيرة« إلى 
أن يجعلها شحيحة.  احتياطيات »كافية« دون 
ــارات الــســوق التي  ــ بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن إشـ

توجهه مشوشة ويصعب فهمها.

 مؤشرات يراقبها »الفيدرالي«
ــن المــحــتــمــل  ــ ــي مـ ــتــ ــــين المــــــؤشــــــرات الــ ومــــــن بـ
أن يــراقــبــهــا مــجــلــس »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي«، 
احــتــيــاطــات المـــصـــارف، وبــعــض أســعــار الــفــائــدة 
الرئيسية في أسواق المال، والنقود المتوقفة في 
ــادة الـــشـــراء الــعــكــســي لــيــوم واحـــد  ــ تــســهــيــات إعـ

التابع لمجلس »الاحتياطي الفيدرالي«.
وقـــال رئــيــس اســتــراتــيــجــيــة أســعــار الــفــائــدة 
مــارك كابانا:  أميركا«،  الأميركية في »بنك أوف 
إنجاز  بمثابة  ناعم سيكون  »إن تحقيق هبوط 
الــفــيــدرالــي،  الاحــتــيــاطــي  لمجلس  بالنسبة  كبير 
حــيــث يــتــرك الــفــيــدرالــي مــســتــويــات الاحــتــيــاطــي 
أنه  النظام المصرفي«. لكنه أضاف  المناسبة في 
يعتقد أن لديهم فرصة جيدة الآن لأنهم يتخذون 

. وأضاف كابانا: »لو سألتني 
ً
موقفا أكثر مرونة

الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي نوفمبر 
الــثــانــي( أو ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(،  )تــشــريــن 
لقلت لــك إن هــنــاك خــطــورة كــبــيــرة عــلــى مجلس 

)الاحتياطي الفيدرالي( من تفويت الأمر«.
ويتوقع كابانا أن يعلن مجلس »الاحتياطي 
الفيدرالي« تقليص مشتريات السندات في أقرب 
وقت في شهر مايو )أيار(، حيث سيخفض الحد 
الأقصى للمبلغ الذي يطمح إلى بيعه من سندات 
الخزانة الأميركية كل شهر إلى النصف ليصل إلى 
الاقتصاد  محللي  كبير  ويتفق  دولار.  مليار   30
الكلي الأميركي في بنك »نيويورك ميلون«، جون 
فيليس مع كابانا بشأن حجم وتوقيت التقليص.
الفيدرالي«  »الاحتياطي  لمجلس  المهم  ومــن 
صحيح،  بشكل  السحب  عملية  مــع  يتعامل  أن 
حــيــث يــمــكــن أن يــــؤدي نــقــص الاحــتــيــاطــات إلــى 
ارتفاعات مفاجئة في أسعار الفائدة، مما يعطل 
أسواق سندات الخزانة ويجعل من الصعب على 
الشركات تمويل نفسها. وقد يتم اختبار ذلك في 
الأسابيع المقبلة عندما تؤدي سياسة التشديد 
الكمي وأحــداث مثل يوم الضرائب في 15 أبريل 
)نيسان( إلى تقليل السيولة في النظام المالي مع 
أداء  ظــل  الآن،  ولــكــن حتى  الطلب عليها.  زيـــادة 

السوق صامداً.
وفـــي عـــام 2019، أجــبــر ارتـــفـــاع مــفــاجــئ في 

أسعار الفائدة قصيرة الأجل مجلس »الاحتياطي 
ــادة ضـــخ الاحــتــيــاطــات إلــى  ــ الــفــيــدرالــي« عــلــى إعـ
ــاول إن المجلس لا يريد  الــنــظــام، وهـــو أمـــر قـــال بـ
اختباره مــرة أخـــرى، على الرغم من أنــه قــام منذ 

ذلك الحين بإنشاء شبكة أمان لدعم أسواق المال.

وفرة الاحتياطات
ــى  ــ ــول الــــحــــد الأدنــ ــ ــديــــرات حــ ــقــ ــتــ تـــتـــبـــايـــن الــ
تتراوح  حيث  المصرفية،  لاحتياطات  المطلوب 
بين 2.5 تريليون دولار إلى 3.3 تريليون دولار. 
يبلغ إجمالي هذه الاحتياطات حاليا نحو 3.5 

تريليون دولار.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبدو وفيرة، 
فإن حاجة المصارف للسيولة النقدية قد ازدادت. 
إلى  ارتفعت  الاحتياطات  أن  إلــى  كابانا  وأشـــار 
3.5 تريليون دولار من 3.3 تريليون دولار عند 
ــدء ســيــاســة الــتــشــديــد الــكــمــي فـــي صــيــف عــام  بــ
2022. ويــعــزو ذلـــك إلـــى قــيــام المــقــرضــين بــزيــادة 
احــتــيــاطــاتــهــم بــعــد خــــروج الـــودائـــع بــعــد حــالات 
إفاس المصارف في مارس )آذار( 2023، وكذلك 
بسبب الخسائر غير المحققة في محافظ أوراقهم 
المــالــيــة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، قــد يختلف توزيع 
الاحـــتـــيـــاطـــات حــســب المـــصـــرف، مــمــا يــجــعــل من 
- وهــي نقطة  الــكــافــي  المــســتــوى  الصعب تحديد 
اعترف بها باول الأسبوع الماضي. وقال فيليس: 

»تبدو الاحتياطات المجمعة وفيرة، لكن يبدو أن 
لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي شعوراً بأنها 

غير موزعة بشكل جيد عبر النظام«.
ومـــــن المـــــؤشـــــرات عـــلـــى وجـــــــود فــــائــــض مــن 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة، تــســهــيــات إعـــــــادة الـــشـــراء 
الفيدرالي«، حيث  العكسي لمجلس »الاحتياطي 
المــال. وقد  المركزي  المستثمرون المصرف  يقرض 
تباطأت في  الوتيرة  لكن  بالانخفاض،  هــذا  بــدأ 
الأسابيع الأخيرة. وتتباين وجهات النظر حول 
متى قد يتم استنزاف ذلك بالكامل وماذا يعني 
ذلـــك بــالــنــســبــة لــلــســيــولــة فـــي الــنــظــام المــصــرفــي. 
ويتوقع فيليس أن ينخفض إلى الصفر بحلول 
الــصــيــف، بــيــنــمــا يـــرى كــابــانــا أنـــه لـــن يستنزف 
ــبــــل. أمـــا  ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ بـــالـــكـــامـــل حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف الـ
اســتــراتــيــجــيــو »يـــو بــي إس« فــيــعــتــقــدون أنـــه قد 
يرتفع في الربع الثاني على حساب الاحتياطات.

 مؤشرات سوق المال
إلى  الفيدرالي«  »الاحتياطي  مجلس  أشــار 
أنــه يــراقــب مــؤشــريــن رئيسيين فــي ســوق المـــال - 
سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي تقرض 
بـــه المـــصـــارف بــعــضــهــا بــعــضــا، وســعــر الــتــمــويــل 
لليلة واحدة المضمونة - وذلك بالنسبة إلى سعر 
يدفعها  التي  الاحتياطات  أرصــدة  على  الفائدة 

مجلس »الاحتياطي الفيدرالي« للمصارف.

ــــزي« أن  ــركـ ــ ويـــتـــوقـــع كـــابـــانـــا أن يــفــضــل »المـ
يكون سعر فائدة الأموال الفيدرالية أعلى بنحو 
10 نقاط أســاس عما هو عليه الآن، مما يجعله 
أعلى من سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطات 
بمقدار 2-3 نقاط أساس. أما بالنسبة إلى سعر 
ــــدة المــضــمــونــة، فــيــتــوقــع أن  الــتــمــويــل لــلــيــلــة واحـ
مما  أســـاس،  نقطة   15-10 بمقدار  السعر  يرتفع 
يجعله أعلى بمقدار 0-5 نقاط أساس عما يدفعه 

مجلس »الاحتياطي الفيدرالي« للمصارف.
ــرجـــع ذلــــك إلــــى أن الــســيــولــة الإجــمــالــيــة  ويـ
إلــى المستويات  أقــرب  ــعــدّ 

ُ
ت النظام المصرفي  فــي 

المــنــاســبــة عــنــدمــا يضطر المــســتــثــمــرون إلـــى دفــع 
 من أسعار الفائدة التي يفرضها 

ً
مبلغ أعلى قليا

على  للحصول  الفيدرالي«  »الاحتياطي  مجلس 
السيولة، وفقا لكابانا.

السعر تدريجيا مع  يرتفع  أن  المرجح  ومــن 
انــخــفــاض الاحــتــيــاطــات، ولــكــن فــي هــذه الأثــنــاء، 
الــعــرض والطلب إلى  يمكن أن تـــؤدي اخــتــالات 
ارتــفــاعــات مؤقتة فــي أســعــار الــفــائــدة كما حدث 
في عام 2019 - وهي عامات يجب على المصرف 

المركزي مراقبتها.
الاحتياطي  كابانا: »سينظر مصرف  وقــال 
الفيدرالي في كل من المعدل والتقلبات المرتبطة 
إيقاف  إلى  بذلك لتحديد متى يحتاجون فعليا 

التشديد الكمي«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أعداد الإناث الداخلات إلى سوق العمل أسهمت في خفض المعدل إلى 7.7 %

البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف »رؤية 2030«
اقـــــــــتـــــــــرب مــــــــعــــــــدل الــــــبــــــطــــــالــــــة بـــين 
السعوديين من مستهدف »رؤيــة 2030« 
التي كانت قد وضعت حداً له عند 7 في 
المـــائـــة، إذ ســجّــل تــراجــعــا بــنــهــايــة الــربــع 
الأخير من العام الماضي ليصل إلى 7.7 
في المائة، في وقــت لعبت المــرأة دوراً في 
تــقــلــيــص هــامــش مــعــدل الــبــطــالــة بعدما 

عززت مشاركتها في سوق العمل.
ــتــــصــــون فــــــي شــــــؤون  ويــــــربــــــط مــــخــ
الإيجابي  الــتــطــور  هــذا  البشرية  المــــوارد 
لسوق  التصحيحية  بالاستراتيجيات 
ــج الـــتـــوطـــين وكــــذلــــك دعـــم  ــرامــ الـــعـــمـــل وبــ
منشآت القطاع الخاص من خال برامج 

مختصة لدعم التوظيف.
ــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس  ــان ولـ ــ وكــ
الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، قــد كــشــف فــي فــتــرة ســابــقــة، عن 
مستهدف البطالة بين السعوديين ضمن 
المـــائـــة،  فـــي  بـــين 4 و7  مـــا  »رؤيـــــة 2030« 
الهدف  أن الحكومة ستحقق ذلك  مؤكداً 

قبل الموعد المحدد.
ــــات الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ووفـــــــــق بـ
لـــإحـــصـــاء، الــخــمــيــس، انــخــفــض مــعــدل 
البطالة بين السعوديين في الربع الرابع 
ــــى مــســتــوى،  مـــن الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى أدنـ
ــادة عـــــدد المـــشـــتـــغـــات الإنـــــاث  بــفــعــل زيــــــ
فـــي ظـــل مـــعـــدلات الــنــمــو الــتــي سجلتها 
الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي 
أسهمت في توفير مزيد من فرص العمل.
وتراجع معدل البطالة بين المواطنين 
الأخير،  الربع  بنهاية  المائة  7.7 في  إلــى 
الربع  بعد أن سجل 8.6 في المائة خــال 
 بـ8 في 

ً
الثالث من العام السابق، ومقارنة

المائة في ذات الفترة من 2022.

قرارات التوطين
وحـــســـب نــتــائــج الـــنـــشـــرة، انــخــفــض 

)للسعوديين  الإجــمــالــي  الــبــطــالــة  مــعــدل 
وغـــيـــر الـــســـعـــوديـــين( إلــــى 4.4 فـــي المــائــة 
بتراجع عــن الــربــع الثالث مــن عــام 2023 
بــمــقــدار 0.7 نقطة مــئــويــة، إذ كــانــت 5.1 

في المائة.
وانــخــفــضــت الــبــطــالــة لــلــســعــوديــات 
ـــ16.3 في  ــ  بـ

ً
عــنــد 13.7 فــي المــائــة مــقــارنــة

المائة خال الربع الثالث، واستقر المعدل 
للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 

2023 عند 4.6 في المائة.
الــقــوى العاملة  وأظــهــرت مــؤشــرات 
ــفـــائـــت،  ــع مــــن الــــعــــام الـ ــ ــرابـ ــ فــــي الــــربــــع الـ

ــعـــدل المـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــوى  انـــخـــفـــاض مـ
الــعــامــلــة الإجــمــالــي )لــلــســعــوديــين وغــيــر 
 بـــــــالـــربـــع الــثــالــث 

ً
ــة ــارنـ ــقـ الـــســـعـــوديـــين( مـ

الــعــام نفسه، إذ بلغ 60.4 فــي المائة،  مــن 
وانـــخـــفـــض مـــعـــدل المـــشـــاركـــة فـــي الــقــوى 
في   51.3 الــســعــوديــين  العاملة لإجــمــالــي 

المائة قياسا بالربع السابق.
المــــوارد  ـــصـــدر وزارة 

ُ
ت مـــن جــهــتــهــا، 

بشكل  الاجــتــمــاعــيــة،  والتنمية  البشرية 
دوري، قرارات توطين تستهدف عدداً من 
الــوظــائــف فــي ســوق الــعــمــل، كــان آخرها 
الإعــــان عــن دخــــول المــرحــلــة الــثــانــيــة من 

الاستشارية  الخدمات  قرار توطين مهن 
حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً 
من 25 مارس )آذار( الجاري، وذلك ضمن 
ــــى تــوفــيــر  مـــســـاعـــي الـــــــــوزارة الـــهـــادفـــة إلـ
مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين والمــــواطــــنــــات فــــي مــخــتــلــف 

مناطق المملكة.
ــي المـــــقـــــابـــــل، تـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــشـــآت  ــ فــ
الــقــطــاع الــخــاص مــن المــحــفــزات وبــرامــج 
الـــدعـــم الــتــي تــقــدمــهــا مــنــظــومــة المــــوارد 
ــيــــة  ــمــــاعــ ــتــ الــــبــــشــــريــــة والــــتــــنــــمــــيــــة الاجــ
لمــســاعــدة الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات على 

عملية  دعــم  تشمل:  المواطنين،  توظيف 
الاســـتـــقـــطـــاب والــــبــــحــــث عــــن الـــعـــامـــلـــين 
والتأهيل،  التدريب  وعملية  المناسبين، 
ــتـــوطـــين  وغــــيــــرهــــا مـــــن بـــــرامـــــج دعـــــــم الـ
مة من خال صندوق تنمية الموارد  المقدَّ

البشرية )هدف(.

معدل التضخم
»الــــــشــــــرق  ــــون لـــــــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ويــــــــؤكــــــــد مـ
الأوســــــــط«، أن اســتــراتــيــجــيــات مــنــظــومــة 
الموارد البشرية الحالية تمكنت من تحفيز 
الــقــطــاع الــخــاص لتسريع مــعــدل توظيف 

ــم  ــــج دعـ ــرامـ ــ ــانــــب بـ ــعــــوديــــين، إلــــــى جــ الــــســ
ــاد لصندوق  ــ الــتــدريــب والــتــمــكــين والإرشــ
تنمية الموارد البشرية والتي بدورها زادت 

من عملية التوظيف في سوق العمل.
ــــح عــضــو جــمــعــيــة الاقــتــصــاد  وأوضـ
اقتصاديات  جمعية  وعضو  السعودية 
»الــشــرق  الــطــاقــة د.عــبــد الــلــه الــجــســار، لـــ
الأوســـــــط«، أن أســـبـــاب انــخــفــاض مــعــدل 
الــبــطــالــة بـــين الـــســـعـــوديـــين إلــــى 7.7 في 
المــائــة، يــعــود إلــى بــرامــج دعــم التوظيف 
الــبــشــريــة  المــــــوارد  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة 
ــا نــمــو  ــيـــة، وأيــــضــ ــتـــمـــاعـ والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـ

ــاد فـــرص العمل  ــ الــقــطــاع الــخــاص وازديــ
فـــيـــه، إلــــى جـــانـــب تــحــفــيــز الاســتــثــمــارات 

وخلق بيئة اقتصادية جاذبة.
ويعتقد د.عبد الله الجسار أن هناك 
البطالة،  فــي  ـــر 

َّ
أث  خارجيا رئيسيا 

ً
عــامــا

وهـــو الــتــضــخــم المــرتــفــع الــــذي يــــؤدي إلــى 
انخفاض المعدل على المدى القصير بسبب 
رغبة الشركات في التوظيف لتلبية الطلب 

المتصاعد على السلع والخدمات.
ــل، قــــد يــــؤدي  ــويــ ــطــ ــلــــى المـــــــدى الــ وعــ
التضخم إلى ارتفاع البطالة مع اضطرار 
الـــشـــركـــات إلــــى خــفــض الــعــمــالــة لخفض 

نسبة التكاليف.

المشاريع العملاقة
من جهته، قــال المختص في المــوارد 
»الشرق الأوسط«،  البشرية علي آل عيد، لـ
ــالـــة« بــــين الــســعــوديــين  إن مـــعـــدل »الـــبـــطـ
يسجل انخفاضا بلغ 7.7 في المائة خال 
الربع الرابع من العام الماضي، مما يُثبت 
على  تسير  الحكومة  استراتيجيات  أن 
توظيف  معدل  زيـــادة  نحو  ثابتة  خطى 

المواطنين.
وأوضح علي آل عيد أن دخول عدد 
كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
إلى   

ً
السعودية، إضافة العمل  في ســوق 

ــن المــــشــــاريــــع الــحــكــومــيــة  ــدد مــ إطــــــاق عـــ
ــــرى، أســــهــــمــــت بــــــدورهــــــا فـــــي رفــــع  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

معدلات التوظيف.
وأضـــــاف آل عــيــد أن الانــخــفــاضــات 
ــة بـــين  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــدل الـ ــ ــعــ ــ ــي مــ ــ ــ المــــــتــــــدرجــــــة فـ
ــعــــوديــــين جــــــــاءت بـــســـبـــب الـــتـــحـــرك  الــــســ
المـــتـــســـارع فـــي المـــشـــاريـــع الــعــمــاقــة الــتــي 
تـــقـــودهـــا شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة والـــحـــالـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
نتائج  ظهر 

ُ
ت التوظيف  مــعــدلات  ارتــفــاع 

إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى ســـــوق الــعــمــل 
وجدية أبنائه في اغتنام الفرص المتاحة 

بما يخدم تحقيق رؤية الوطن.

الرياض: بندر مسلم

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات )الشرق الأوسط(

انخفض معدل 
البطالة الإجمالي 

للسعوديين 
وغير السعوديين 

إلى 4.4 %

تخطت 3.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023

التسهيلات الحكومية ترفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية
تشير أرقام صافي تدفقات الاستثمار 
ــشــرت في 

ُ
الأجــنــبــي المــبــاشــر )FDI( الــتــي ن

الــربــع الـــرابـــع مــن عـــام 2024 والــتــي بلغت 
نحو 13 مليار ريال )3.4 مليار دولار(، إلى 
تهيئة  تمكنت من  السعودية  الحكومة  أن 
للمعايير  تبعا  المرنة  الاستثمارية  البيئة 

العالمية في بدء الأعمال.
ــم تــدفــقــات الاســتــثــمــار  والـــافـــت أن رقـ
ــــى المــمــلــكــة،  ــل إلـ ــداخــ الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر الــ
ســجــل مــســتــويــات مــرتــفــعــة جـــداً فــي الــربــع 
الرابع، وفق ما أظهره تقرير الهيئة العامة 
لإحصاء. إذ بلغ ما يقارب 19 مليار ريال 
)5 مليارات دولار(، وهو ما يمثل ارتفاعا 
نسبته 16.6 في المائة، خال الربع الأخير 
 بالربع الثالث 

ً
مــن الــعــام المــاضــي، مــقــارنــة

الذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال )4.2 
مليار دولار(.

ــة،  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــكـــومـ ــد قــــدّمــــت الـــحـ ــقـ فـ
ــراً، حـــزمـــة مـــن الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة  مــــؤخــ
الجديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب 
ــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة،  ــقـ ــ المـ

الــدخــل، مما  تتضمن الإعــفــاء مــن ضريبة 
الدخول  إلى  الأجنبية  بالاستثمارات  دفع 

إلى السوق المحلية.
وحـــســـب بـــيـــانـــات الــهــيــئــة، فــــإن قيمة 
تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر 
بلغت نحو  المملكة،  اقتصاد  الخارجة من 
6 مـــلـــيـــارات ريـــــال، بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه 17.6 
 بالربع الثالث من العام 

ً
في المائة، مقارنة

مليارات   5 قيمته نحو  بلغت  الــذي  نفسه 
ريال.

عوائد مجزية
»الشرق  من جهتهم، أكد اقتصاديون لـ
الأجــنــبــي  المستثمر  أن حــصــول  ــــط«  الأوسـ
وعــوائــد مجزية،  مــحــفــزات حكومية  عــلــى 
ــن الأســـــبـــــاب المـــــعـــــززة لـــنـــمـــو هـــذه  ــ يـــعـــد مـ
 إلى البيئة الاستثمارية 

ً
التدفقات، إضافة

الجاذبة للشركات العالمية.
والأكاديمي  الاقتصادي  المحلل  وقــال 
ــي جـــامـــعـــة المـــلـــك فـــيـــصـــل، د.مـــحـــمـــد بــن  فــ
ــــط« إن  »الــشــرق الأوسـ دلــيــم الــقــحــطــانــي، لـــ
الاستثمارات الأجنبية تدرك أن الاقتصاد 
الــــســــعــــودي واعــــــد ويـــســـتـــوعـــب هـــــذا الــكــم 

الكبير من الرأسمالية القادمة من الخارج، 
مبينا أن دخـــول هــذه الــتــدفــقــات يــدل على 
اســـتـــيـــعـــاب الــــشــــركــــات الــــدولــــيــــة الـــصـــورة 
الــكــامــلــة لــتــوجــهــات اقــتــصــاد المــمــلــكــة في 

»رؤية 2030«.
مــــة  ــقــــدَّ المــ الـــتـــســـهـــيـــات  أن  وأضــــــــــاف 
ــــب وعـــمـــل المــمــلــكــة  ــانـ ــ لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـ
عــلــى تــذلــيــل كــل الــعــقــبــات أمــامــهــم مــن أهــم 
الأسباب الجاذبة، وكذلك أصبحت البيئة 
ــمـــاريـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة مــشــجــعــة  الاســـتـــثـ

بة بالاستثمارات. ومرحِّ
تدفق  يــتــجــاوز  أن  القحطاني  ــع 

ّ
وتــوق

الباد 50  إلى  الداخل  الاستثمار الأجنبي 
مليار ريال في الربع الرابع من 2026، مع 
المشاريع  لعدد من  التحتية  البنية  انتهاء 
الــعــمــاقــة مــنــهــا: نــيــوم، ومــشــاريــع البحر 

الأحمر السياحية، وغيرها.

ذكاء استثماري جديد
وبيّن د.القحطاني أن المملكة ستشهد 
القادمة،  الفترة  فــي  كبيرة  تنموية  حركة 
إذ إن الاقــتــصــاد الــســعــودي لــديــه خــيــارات 
متعددة لمــــوارده، ســـواء مــن النفط والــغــاز 

ــذهــــب والـــســـيـــاحـــة بــشــقــيــهــا  ــــادن والــ ــعـ ــ والمـ
ــقـــافـــي والــــديــــنــــي، وكــــذلــــك الـــقـــطـــاعـــات  ــثـ الـ

الرياضية والصناعات غير النفطية.
لـــــدخـــــول  الـــــثـــــقـــــة  بــــــنــــــاء  أن  وتـــــــابـــــــع 
اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة دلـــيـــل واضـــــح على 
تــشــجــيــعــهــا لاكـــتـــشـــاف المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بالمملكة، وهذا يعطي دعما لمنطقة الشرق 

الأوسط.
وأبان أن قيمة الاستثمارات الخارجة، 
ريــال، ستعود في  بـــ6 مليارات  ر  تقدَّ التي 

صورة ذكاء استثماري جديد.
من جانبه، أكد الأكاديمي في جامعة 
ــم بــاعــجــاجــه  ــ ــالـ ــ المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز، د.سـ
السعودية  السوق  أن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
ــــي عــــــدة قـــطـــاعـــات  ــة لـــاســـتـــثـــمـــار فـ ــ ــاذبـ ــ جـ
واعدة منها السياحة والترفيه والرياضة 

والتغذية.
وأرجـــــــع بـــاعـــجـــاجـــه ارتــــفــــاع تــدفــقــات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فــي المملكة 
إلى حصول الشركات لعدة عوائد مجزية، 
مـــة ضمن  ــدَّ ــقـ  إلــــى الــتــســهــيــات المـ

ً
ــة ــافــ إضــ

جاذبة  الاستثمارية  البيئة  تجعل  حوافز 
للشركات العالمية.

الرياض: آيات نور

»فيتش«: إصدارات البنوك الخليجية بالدولار 
منذ بداية العام تجاوزت إجمالي عام 2023

قـــالـــت وكـــالـــة »فــيــتــش« لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
بـــنـــوك دول مجلس  ــــون  ديـ إن إصـــــــدارات  الــخــمــيــس، 
التعاون الخليجي بالدولار تسير نحو تحقيق أقوى 
ربــع لها على الإطــاق، حيث بلغت قيمة الإصــدارات 
منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة 
 15.2 والبالغ   ،

ً
كاما لعام 2023  الإصـــدارات  إجمالي 

مليار دولار. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات 
السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 
السيولة  يــعــزز  مما  دولار،  مليار   25.2 البالغ   2020

لتلبية الطلب الائتماني القوي.
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أن الــبــنــوك 
فـــي الــســعــوديــة والإمـــــــارات تــمــثــل 33 فـــي المـــائـــة و26 
فــي المــائــة على الــتــوالــي مــن قيمة الإصــــدارات، والتي 
كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها 
في  لائتمان  السريع  والنمو  المرتفعة  النفط  أسعار 

السعودية.
ــــى أن إصـــــــــدارات المــمــلــكــة مــن  ــوّه الـــتـــقـــريـــر إلـ ــ ــ ونـ
الــديــون بـــالـــدولار تــجــاوزت لــلــمــرة الأولــــى الإمــــارات، 
متأثرة بالنشاط المتزايد في أسواق رأس مال الديون 
النمو، وتنويع  لدعم خطط  عــام 2020،  الدولية منذ 
قواعد تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة 

البنوك  إصـــدار  أن  »فيتش«  وتـــرى  محليا.  للسيولة 
الــســعــوديــة بـــالـــدولار ســيــســتــمــر فـــي الــتــزايــد بسبب 
توقعات النمو الائتماني القوية، خصوصا في قطاع 
الشركات، وشح السيولة في القطاع المصرفي، حيث 
غير  الإصــــدارات  على  القسيمة  أســعــار  بلغ متوسط 
المضمونة من الدرجة الأولــى للبنوك السعودية لمدة 
خمس سنوات 5.1 في المائة في الربع الأول من عام 
2024. وهذا أقل بكثير من سعر الفائدة المعروض بين 
في   6.2 والبالغ  أشهر  ثاثة  لمــدة  السعودية  البنوك 
المائة، ومن المرجح أن تظل تكلفة السيولة في القطاع 

المصرفي السعودي مرتفعة هذا العام.
التعاون  أن بنوك دول مجلس  التقرير  وأضــاف 
الخليجي لديها حوالي 16.9 مليار دولار من الديون 
بالدولار المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي 
والكويت. وتمثل  الإمـــارات، والسعودية، وقطر،  بين 
الــبــنــوك الخليجية حــوالــي 10 فــي المــائــة مــن الــديــون 
متوسطة الأجــل بــالــدولار الــصــادرة عــن البنوك ذات 
الــتــصــنــيــف الاســـتـــثـــمـــاري فـــي الـــربـــع الأول مـــن عــام 
قاعدة  بتوسيع  الخليجية  البنوك  تقوم  كما   .2024
التي  الصكوك  زيـــادة إصـــدار  مــن خــال  مستثمريها 
ــــدارات منذ بــدايــة العام  تمثل 51 فــي المــائــة مــن الإصـ
باستثناء شهادات الإيداع، مما يعكس الطلب القوي 

من المستثمرين وديناميكيات التسعير.

لندن: »الشرق الأوسط«
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»بي واي دي« تستقر رسمياً على عرش المبيعات... وشاومي تتأهب للانطلاق

وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل »السيارات الكهربائية«
ــادر مــطــلــعــة  ــ ــــصــ ــة مــ ــ ــعــ ــ ــــت أربــ ــالـ ــ قـ
»رويترز« إن وزير التجارة الصيني  لـ
سيسافر إلى أوروبا في أبريل )نيسان( 
المقبل لإجراء مناقشات بشأن تحقيق 
ــا إذا كــانــت  ــة مــ ــ ــيــ ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة فــي 

الصين استفادت من دعم غير عادل.
وقال مصدر بالحكومة الفرنسية 
وشــخــصــان آخـــران على علم بالرحلة 
»رويــتــرز«، إن وانــغ وينتاو سيزور  لـــ
الـــتـــجـــارة  تــــــرد وزارة  ــا. ولــــــم  ــســ ــرنــ فــ
الفرنسية والمفوضية الأوروبــيــة على 

الفور على طلبات التعليق.
بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً 
لتحديد ما إذا كان سيتم فرض رسوم 
جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــــــصــــــادرات لــحــمــايــة 
شركات صناعة السيارات الأوروبية. 
ــقــــرر أن تــنــتــهــي الــتــحــقــيــقــات  ــن المــ ــ ومـ
بحلول نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، 
رغـــم أن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد 
الأوروبــــــــي يــمــكــن أن تـــفـــرض رســومــاً 

مؤقتة قبل ذلك.
ولــم تــرد وزارة التجارة الصينية 
ــور عــلــى طــلــب لــلــتــعــلــيــق من  ــفـ عــلــى الـ
»رويترز«. وقالت المفوضية الأوروبية 
الـــــســـــيـــــارات  مــــــن  الـــــصـــــين  إن حــــصــــة 

الكهربائية المبيعة في أوروبا قد تصل 
إلـــى 15 فــي المــائــة مــن الــســوق فــي عــام 
بــنــاءً على أســعــارهــا المخفضة   ،2025
ــي تــعــمــل  ــ ــتـ ــ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ

بالبطاريات المصنوعة في أوروبا.
ــاء  واعــتــرضــت الــصــين عــلــى الادعــ
القائل إن صناعة السيارات الكهربائية 
لـــديـــهـــا ازدهــــــــــرت بـــســـبـــب الإعـــــانـــــات، 
ووصــفــت تحقيق الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بــأنــه »حــمــائــي«. ويــقــول المــحــلــلــون إن 
الــعــوامــل، بما فــي ذلــك هيمنة الصين 
ــات  ــاريــ ــطــ ــبــ ــد الــ ــ ــوريــ ــ ــلـــة تــ ــلـــسـ ــلــــى سـ عــ
ــكــــار والمـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة فــي  ــتــ والابــ
المــزدحــمــة، أدت أيضاً  الــســوق المحلية 

إلى انخفاض الأسعار.
وفي غضون ذلك، استقرت شركة 
صناعة السيارات الصينية »بــي واي 
دي« عــلــى عــــرش مــبــيــعــات الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــعـــالـــم خــــال الــعــام 
الماضي رسمياً، وأصبحت أكبر شركة 
ــن حـــيـــث مـــبـــيـــعـــات هـــذه  ــم مــ ــالـ ــعـ ــي الـ فــ
ــارات. وذلــــك فـــي تــأكــيــد لــأرقــام  ــيـ الـــسـ
والــتــوقــعــات الأولــيــة الــتــي تــصــدر منذ 

عدة أشهر.
وزاد إجمالي حجم مبيعات »بي 
الــكــهــربــائــيــة  الـــســـيـــارات  واي دي« مـــن 
خــال الــعــام المــاضــي إلــى 3.02 مليون 
ــلــــى مـــنـــافـــســـتـــهـــا  ــارة مــــتــــفــــوقــــة عــ ــ ــيــ ــ ســ

الأميركية تسا.
الــوقــت نفسه، حققت الشركة  فــي 
الصينية نمواً قوياً في أرباحها خال 
العام الماضي لتصل إلى 30.04 مليار 
يوان صيني )4.23 مليار دولار( بزيادة 

نسبتها 80.72 في المائة عن 2022.
وبحسب التقرير السنوي للشركة 
ــيــــارات  ــــاج الــــســ ــتـ ــ ــز عـــلـــى إنـ ــركــ ــتــــي تــ الــ
الكهربائية، بلغت إيراداتها خال العام 
يــــوان بــزيــادة  المـــاضـــي 602.32 مــلــيــار 
المــائــة ســنــويــاً، في  نسبتها 42.04 فــي 
حين وصلت نفقات الأبحاث والتطوير 
لــدى الــشــركــة خــال الــعــام المــاضــي إلى 
بــــزيــــادة ســنــويــة  يــــــوان  39.58 مـــلـــيـــار 

المـــائـــة، بحسب  فـــي  نــســبــتــهــا 112.15 
وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.

وزادت إيرادات الشركة من الأسواق 
الخارجية خال العام الماضي بنسبة 
إلــــى 160.22  ــة ســنــويــاً  ــائـ المـ فـــي   75.2
مليار يــوان، لتمثل 26.6 في المائة من 
إيــراداتــهــا السنوية، وبزيادة  إجمالي 
قدرها 5.03 نقطة مئوية عن حصتها 

من الإيرادات الإجمالية في 2022.
حـــالـــيـــاً  »بـــــــي واي دي«  ــيــــع  ــبــ وتــ
ســيــاراتــهــا فــي 75 دولـــة وإقــلــيــمــاً على 
مــســتــوى الــعــالــم، فـــي حـــين اســتــثــمــرت 
وأقامت مصانع في دول منها البرازيل 

والمجر وتاياند.

وبالتزامن، قالت شركة الهواتف 
الذكية الصينية العماقة »شاومي« إن 
السيارة الكهربائية المرتقبة )EV( التي 
تنتجها الشركة ستطرح للبيع بسعر 
 29869.54( يـــــوان   215900 مـــن  يـــبـــدأ 
دولار(، وذلـــك مــع إعــانــهــا عــن إطــاق 
أول سيارة لها في أكبر سوق سيارات 

في العالم.
وقــال لي جــون الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة شـــاومـــي إن طــــراز »إس يـــو7« 
القياسي للشركة سيبلغ سعره 215900 
 Pro يوان، بينما سيبلغ سعر نسختي
وMax ما قيمته 245900 و299900 يوان 

على التوالي.

بكين: »الشرق الأوسط«

السجن 25 عاماً 
لـ»ملك العملات المشفرة«

حُــكــم عــلــى رائــــد الأعـــمـــال المشفر 
ســـام بــانــكــمــان فـــرايـــد، المـــعـــروف بأنه 
»مــلــك الــعــمــات المــشــفــرة«، الخميس، 
بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال 
الهائل الذي كشف مع انهيار بورصة 
ــي إكـــــس(،  تــ ــرة )إف  ــشـــفـ المـ ــمـــات  ــعـ الـ
التي كانت ذات يــوم واحـــدة مــن أكثر 
الــعــالــم لتبادل  المــنــصــات شعبية فــي 

العمات الرقمية.
وقـــــــد أصــــــــدر قــــاضــــي المـــقـــاطـــعـــة 
الأمــيــركــيــة لــويــس كــابــان الــحــكــم في 
جلسة استماع بمحكمة مانهاتن بعد 
رفض ادعاء بانكمان فرايد بأن عماء 
بــورصــة »إف تــي إكـــس« لــم يخسروا 
أمــوالًا بالفعل، واتهمه بالكذب أثناء 

شهادته في المحاكمة.
وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان 
فــرايــد مــذنــب فــي 2 نوفمبر )تشرين 
الـــثـــانـــي( فــــي ســـبـــع تـــهـــم بــالاحــتــيــال 
والــتــآمــر نــاجــمــة عــن انــهــيــار »إف تي 
إكس« عام 2022، فيما وصفه المدعون 
بأنه من أكبر عمليات الاحتيال المالي 
في تاريخ الولايات المتحدة، وسقوط 
ــكـــي مــــن قـــمـــة الـــنـــجـــاح الــتــي  ــيـ ــاتـ درامـ
شملت إعاناً عن بطولة السوبر بول، 
وتأييد المشاهير من نجوم مثل لاعب 
الوسط توم بــرادي، ونجم كرة السلة 
ستيفن كاري، والممثل الكوميدي لاري 

ديفيد.
وقــال كــابــان عــن بانكمان فرايد 
قبل أن يــصــدر الحكم: »كـــان يعلم أن 
هذا خطأ. كان يعلم أن الأمر إجرامي. 
ــام بـــرهـــان سيئ  ــه قــ ــو يـــأســـف لأنــ وهــ
للغاية بشأن احتمال القبض عليه. 
لكنه لن يعترف بأي شيء، فهذا حقه«.
وقف بانكمان فرايد وكان يشبك 
يــديــه أمــامــه، بينما كــان كــابــان يقرأ 
الجملة. واعترف بانكمان فرايد، الذي 
الــســجــن باللون  كـــان يــرتــدي قميص 
البيج قصير الأكمام، خال 20 دقيقة 
مـــن تــصــريــحــاتــه أمـــــام الـــقـــاضـــي بــأن 
عماء »إف تي إكس« قد عانوا، وقدم 
اعتذاراً لزمائه السابقين في »إف تي 

إكس«. ويمثل الحكم تتويجاً لتراجع 
بانكمان فــرايــد مــن رجــل أعــمــال ثري 
للغاية ومــانــح سياسي رئيسي إلى 
أكبر جائزة حتى الآن في حملة تشنها 
المخالفات  الأميركية على  السلطات 
في أســواق العمات المشفرة. وتعهد 
بــانــكــمــان فـــرايـــد بــاســتــئــنــاف إدانـــتـــه 

والحكم الصادر بحقه.
وقــال كــابــان إنــه وجــد أن عماء 
»إف تـــي إكـــــس« خـــســـروا 8 مــلــيــارات 
دولار، وخـــســـر مــســتــثــمــرو الأســـهـــم 
ــلــــيــــار دولار،  ــة 1.7 مــ ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ فـــــي 
الــتــحــوط  ــنـــدوق  لـــصـ ــقـــرضـــين  المـ وأن 
أســســه  ــــذي  الـ  )Alameda Research(
بــانــكــمــان فـــرايـــد خـــســـروا 1.3 مــلــيــار 

دولار.
وقـــال كــابــان إن »تــأكــيــد المــدعــى 
ــأن عـــمـــاء ودائــــنــــي )إف تــي  ــ عــلــيــه بـ
إكس( سيحصلون على مستحقاتهم 
بالكامل هو أمــر مضلل، وهــو معيب 
منطقياً، وهــو تخميني. اللص الذي 
يــأخــذ مــســروقــاتــه إلـــى لاس فيغاس، 
ويراهن بنجاح على الأموال المسروقة 
لا يحق له الحصول على خصم على 
العقوبة باستخدام أربــاحــه في لاس 

فيجاس لسداد ما سرقه«.
وقــال القاضي أيضاً إن بانكمان 
ــنـــاء  ــــذب أثــــنــــاء شــــهــــادتــــه أثـ فــــرايــــد كــ
المحاكمة عندما قال إنه لم يكن يعلم 
أن صــنــدوق الــتــحــوط الــخــاص بــه قد 
أنفق ودائع العماء المأخوذة من »إف 

تي إكس«.
وكــــان المـــدعـــون الــفــيــدرالــيــون قد 
طالبوا بعقوبة السجن لمــدة تتراوح 
بين 40 و50 عاماً. وقال مارك موكاسي 
محامي الدفاع عن بانكمان فرايد إن 
الحكم بالسجن لمــدة تقل عــن خمس 
ــة ســـيـــكـــون  ــنــ ــــف الــــســ ــــصـ ســـــنـــــوات ونـ

مناسباً.
ــد مــخــاطــبــاً  ــريـ وقــــــال بـــانـــكـــمـــان فـ
القاضي: »لقد كان العماء يعانون... 
لم أقصد على الإطاق التقليل من ذلك. 
وأعتقد أيضاً أن هذا شيء كان مفقوداً 
مما قلته على مدار هذه العملية، وأنا 

آسف على هذا«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

موسكو تطالب بتخفيضات لا تقل عن 50 % على مبيعات الأصول

خروج الشركات الأجنبية من روسيا يكبدها أكثر من 107 مليارات دولار
ــروج الـــشـــركـــات  ــ بــلــغــت تــكــلــفــة خــ
ــا مـــنـــذ حــربــهــا  ــيــ الأجـــنـــبـــيـــة مــــن روســ
أكـــثـــر من  عــلــى أوكـــرانـــيـــا عــــام 2022 
وفـــقـــاً  مــــلــــيــــارات دولار، وذلـــــــك   107
لتحليل أجــرتــه »رويـــتـــرز« للبيانات 
والتصريحات الصادرة عن الشركات. 
وتشمل هذه التكلفة خسائر في القيمة 

الدفترية لأصول وإيرادات ضائعة.
وزاد حجم الخسائر بمقدار الثلث 
منذ آخــر إحــصــاء فــي أغسطس )آب( 
المــاضــي، مــمــا يــؤكــد حــجــم الــضــربــات 
المالية التي تعرض لها عالم الشركات 
ــافـــة  ــرب مــــوســــكــــو، بـــالإضـ ــ بـــســـبـــب حــ
إلـــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــخــســارة 
المفاجئة للخبرة الغربية في الاقتصاد 

الروسي.
وقــال رئيس قسم الاستخبارات 
المــؤســســيــة لمــنــطــقــة أوروبــــــا والـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــط وأفــــــريــــــقــــــيــــــا فــــــــي شــــركــــة 
الاستشارات العالمية للمخاطر »إس 
آر إم«، إيــــان مـــاســـاي: »مـــع اســتــمــرار 
غــزو روســيــا وســط تعثر المــســاعــدات 
ــادة تفاصيل  العسكرية الغربية وزيـ
ــة، فــــإن  ــيــ ــربــ ــغــ ــات الــ ــوبــ ــقــ ــعــ أنــــظــــمــــة الــ
الشركات التي لا تزال تسعى للخروج 
ــــح  مــــن روســــيــــا ســـتـــواجـــه عـــلـــى الأرجـ
مزيداً من الصعوبات وستضطر إلى 
قبول خسائر أكبر في القيمة الدفترية 
لأصول ومزيداً من الخسائر المالية«.
الـــرئـــيـــس  ــاي أن  ــ ــاسـ ــ وأضـــــــــاف مـ
ــذي فـــاز بــإعــادة  فــاديــمــيــر بـــوتـــين، الــ
ديــنــت على 

ُ
أ الــتــي  انتخابه الساحقة 

ــع فــــي الــــغــــرب عـــلـــى أنــهــا  ــ نـــطـــاق واســ
غــيــر عــادلــة وغــيــر ديــمــقــراطــيــة، لديه 
الآن تفويض متجدد لمواصلة المزيد 
مـــن الــعــزلــة عـــن الـــغـــرب، بــمــا فـــي ذلــك 
من خال مزيد من عمليات مصادرة 

الأصول والضغط السياسي.
وتــطــالــب مــوســكــو بتخفيضات 
لا تقل عن 50 في المائة على مبيعات 
ــــددت  الأصـــــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة، وقـــــــد شــ
بــاســتــمــرار مـــن مــتــطــلــبــات الـــخـــروج، 
وغالباً ما تقبل رسوماً رمزية تصل 

إلى روبل واحد فقط.
ــام، تــم  ــعــ ــــذا الــ وحـــتـــى الآن مــــن هـ
الإعــان عن مبيعات لأصــول مملوكة 
لــشــركــة »شـــل« و»إتــــش إس بــي ســي« 
ــال«  ــونــ ــيــ ــاشــ ــرنــ ــتــ ــال إنــ ــتــ ــيــ ــمــ ــيــ ــولــ و»بــ
نــيــفــادا« بقيمة إجمالية  و»يــانــدكــس 
مــــــلــــــيــــــارات دولار  ــــو 10  ــــحـ نـ ــغ  ــلــ ــبــ تــ
وبخصومات تصل إلى 90 في المائة. 
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، قــالــت شركة 
»دانــون« إنها حصلت على موافقات 
تــنــظــيــمــيــة لــلــتــخــلــص مــــن أصـــولـــهـــا 
الــروســيــة، متحملة خــســارة إجمالية 

قدرها 1.3 مليار دولار.
وخرج نحو 1000 شركة. وأفادت 
صحيفة »آر بــي ســي« اليومية، يوم 
الــخــمــيــس، بــــأن شــركــة »ويــنــربــرغــر« 
الــنــمــســاويــة لــصــنــاعــة الـــطـــوب بــاعــت 
مــصــانــعــهــا الـــروســـيـــة وخــــرجــــت مــن 

السوق.
لكن مئات الشركات، بما في ذلك 
شــركــة الــتــجــزئــة الــفــرنــســيــة »أوشــــان 
قت 

ّ
تـــزال تعمل أو عل وبــيــنــيــتــون« لا 

أعمالها هــنــاك، وفــقــاً لتحليل أجرته 
كلية إدارة الأعمال في جامعة »ييل«.

انتقام روسيا

ــمّــــدت الــــــدول الــغــربــيــة نحو  وجــ
300 مـــلـــيـــار دولار مــــن احــتــيــاطــات 
الذهب والعمات الأجنبية للمصرف 
المــركــزي الــروســي بعد حــرب روسيا 
على أوكرانيا. وأممت ألمانيا مصنع 
»غازبروم« الألماني وأعادت تسميته 
ــفــــي«، ووضــــعــــت مــصــفــاة  ــيــ إلـــــى »ســ
»شويدت« التابعة لشركة »روسنفت« 

تحت الوصاية الألمانية.
وهــــــدّدت روســـيـــا بــالانــتــقــام من 
مقترحات الاتحاد الأوروبـــي لإعــادة 
تــوزيــع مــلــيــارات الــيــورو مــن الفوائد 
المــكــتــســبــة عــلــى أصـــولـــهـــا المــجــمــدة، 
مـــحـــذرة مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة، قــائــلــة 
إن أي مــحــاولــة لأخـــذ رأســمــالــهــا أو 
فــوائــدهــا هـــي »عــمــلــيــة ســـطـــو«. كما 
أن المــــصــــارف الـــغـــربـــيـــة قــلــقــة بــشــأن 
الــتــي قــد تنجم  القانونية  المــشــكــات 

عن أي مصادرة.
وقــال مــاســاي: »لا توجد أصــول 
غربية فــي روســيــا يمكن عــدّهــا آمنة 
أو محمية طالما أن الكرملين يواصل 

شن الحرب«.
وقــــد ســيــطــرت مــوســكــو بالفعل 
بشكل مؤقت على الأصــول المملوكة 
لــشــركــات غــربــيــة عــــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
»فـــورتـــوم« و»كــارلــســبــيــرغ« و»أو أم 

في« و»يونيبر«.
ــا«  ــ ــبـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء »ريــ وحـــسـ
ــغــــرب  الــ ــة أن  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ الـــحـــكـــومـــيـــة 
سيخسر أصولًا واستثمارات بقيمة 
لا تقل عن 288 مليار دولار إذا ردت 

موسكو بالمثل.
ــات قــالــت  ــانـ ــيـ واســــتــــنــــدت إلـــــى بـ
إنها تظهر أن الاستثمارات المباشرة 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الاتـ
ودول مجموعة السبعة وأستراليا 
وسويسرا في الاقتصاد الروسي في 
نهاية عام 2022 بلغت إجمالي 288 

مليار دولار.
وأوضحت وكالة أنباء الحكومية 
ــا نــوفــوســتــي( أن دول  الــروســيــة )ريــ
ــــاد الأوروبــــــــــي تــمــتــلــك 223.3  ــــحـ الاتـ
مليار دولار من الأصــول، منها 98.3 
مليار دولار بشكل رسمي في قبرص، 
و50.1 مليار دولار في هولندا، و17.3 

مليار دولار في ألمانيا. ولم تستطع 
»رويترز« التحقق من البيانات التي 
الــوكــالــة. ولكن نهج  استشهدت بها 
موسكو المتشدد يلحق الضرر أيضاً 

بروسيا.
ــر فــي  ــيــ ــبــ وقــــــــــال المـــــحـــــامـــــي الــــخــ
الــعــقــوبــات ورئـــيـــس مــمــارســة الأمـــن 
القومي في شركة المحاماة الأميركية 
»ديـــكـــرت« جــيــريــمــي زوكــــر، إن عــدداً 
كبيراً من عماء شركته عبر مجموعة 
واســعــة مــن الصناعات قــرر الخروج 
من روسيا بالكامل ومن المحتمل أن 
يــتــردد فــي الــعــودة حتى بعد انتهاء 

الأعمال العدائية.
وأشـــــار زوكـــــور إلــــى أنــــه نتيجة 
لذلك غــادرت التقنيات المهمة الباد 
وقـــد لا تتمكن روســيــا بــعــد الآن من 
دعم بعض الإنتاجات التكنولوجية 

العالية.
»رويترز«: »هذا يشير  وأضاف لـ
بــالــغ يلحق  إلـــى ضـــرر  لــي بالتأكيد 

بالاقتصاد«.

الأصول الرئيسية
ــرســــوم صـــــدر عـــــام 2022  يــمــنــع مــ
المستثمرين من الدول »غير الصديقة« 
- تلك التي فرضت عقوبات على روسيا 
بسبب أعمالها في أوكرانيا - من بيع 
أسهم في مشروعات الطاقة الرئيسية 
والمـــــــصـــــــارف دون مــــوافــــقــــة رئـــاســـيـــة 

صريحة.
الــوقــت نفسه، امتنع العديد  وفــي 
المـــواد الغذائية الأساسية  مــن منتجي 
والسلع الاستهاكية عن مغادرة روسيا 
بــالــكــامــل، بحجة أن المــواطــنــين الــروس 

العاديين يعتمدون على منتجاتهم.
ومــــن بـــين الـــشـــركـــات الــتــي لا تـــزال 
تــعــمــل أو تــمــارس أعـــمـــالًا تــجــاريــة في 
روســــيــــا »مـــونـــدلـــيـــز إنـــتـــرنـــاشـــونـــال« 
و»بيبسي كــو« و»أوشــــان« و»نستله« 
ــيــــت«. ويـــواجـــه  ــكــ و»يـــونـــيـــلـــيـــفـــر« و»ريــ
ــك »إنــتــيــســا ســان  ــرون، بــمــا فـــي ذلــ ــ ــ آخـ
بــــاولــــو«، عــقــبــات بـــيـــروقـــراطـــيـــة أثــنــاء 

محاولتهم المغادرة.

جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا )رويترز(

موسكو: »الشرق الأوسط«

أشار إلى إشادة جهات عالمية بدور المنظمة عبر قراراتها الاستباقية وتقاريرها المبنية على أسس علمية

الأمين العام لـ»أوبك«: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود
شـــدّد الأمـــين الــعــام لمنظمة الـــدول المــصــدرة 
للنفط )أوبك( هيثم الغيص على أهمية القرارات 
التي تتخذها المنظمة في استقرار صناعة النفط 
داً التأكيد على حاجة العالم للنفط  العالمية، مجدِّ

التي ستستمر لسنوات وعقود عدة.
وأشار في حديث إلى صحيفة »إندبندنت 
عــربــيــة« إلــــى أن كــثــيــراً مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة 
والــعــالمــيــة، إضــافــة إلــى عــدد كبير مــن الجهات 
الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة 
والــنــفــط، أشـــادت مــؤخــراً بـــدور منظمة »أوبـــك« 
ــا الاســـتـــبـــاقـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــبـــر قـ ــاء، ســـــــواء عـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ الـ

الموضوعية والفعّالة التي تهدف إلى دعم توازن 
واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على 
تــحــفــيــز نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، أو مـــن خــال 
دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية 
مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.
وقــال إن العالم اطلع على رســالــة موجهة 
من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي 
بــعــد انــتــشــارهــا فــي وســائــل الإعــــام ومنصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــيــث صنفت الــرســالــة 
مــنــظــمــة »أوبــــــــــك« بـــوصـــفـــهـــا إحـــــــدى الـــجـــهـــات 
المحترمة في هذا القطاع. كما سبق هذه الرسالة 
تقرير مفصل صــدر من الاحتياطي الفيدرالي 
أثنى فيه على جهود التواصل والعاقات العامة 
لـــدى المــنــظــمــة، الــتــي »تــقــلــص مــن التقلبات في 
الأسواق، وتعزز من توازنها«. واستدل التقرير 
بــهــذا الأمـــر على أهمية المنظمة عالمياً والـــدور 
الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات 

التي تقوم بها المنظمة.
ــر الأمـــين الــعــام بـــأن الجميع يـــدرك ما  ــ وذكّ
قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية »إعان 
التعاون المشترك« )أو مــا يعرف بــأوبــك بلس( 
بعد تفشي فيروس »كورونا«، وبدء الإغاقات 
العامة، وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، 
حيث أدى ذلــك إلــى انخفاض حــاد على الطلب 
العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع 
المـــتـــدهـــورة قـــامـــت هــــذه المــجــمــوعــة مـــن الــــدول 
بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من 
نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى 
ــدادات  قياسي يــقــارب الــعــشــرة فــي المــائــة مــن إمـ
النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات 
روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق 
بــشــكــلٍ مــســتــمــر مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى النهج 
الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على 

حسب مستويات الطلب.
ــار إلــى أنــه فــي تقرير منظمة »أوبـــك«  وأشـ
الــذي نشر مــؤخــراً، توقعت المنظمة أن تستمر 
مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي بالتقدم استمراراً 
لمــا شهده العالم فــي النصف الثاني مــن العام 
الــســابــق مــن تحسن أفــضــل مــن المــتــوقــع، حيث 
تــرى المنظمة أن النمو الاقــتــصــادي لهذا العام 
سيصل إلى مستوى 2.8 في المائة، وسيستمر 
في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في 

المائة في عام 2025.

اختفاء النفط
ــــين الـــعـــام لمنظمة  ــــول مـــا طـــرحـــه الأمـ وحـ

»أوبك« في مقاله الأخير الذي يشرح فيه تأثير 
تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص 
إنــه »لا أحــد يستطيع أن يشكك بــدور النفط 
ــاءة على الاقتصاد 

ّ
ــاره الإيــجــابــيــة والــبــن وآثــ

العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، 
والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، 
فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار 
بــالــغــة، فمنها ما  عـــدة مختلفة ذات أهــمــيــة 
يــتــركــز حـــول تــولــيــد الــطــاقــة الــتــي تحتاجها 
الــدول والشعوب، ومنها ما يتمحور  جميع 
حــول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا 
تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في 

أي حال«.
ــهـــم  وأضـــــــــــــاف: »أشـــــــــــرت إلـــــــى الـــــــــــدور المـ
والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت 
إلـــى الأخـــطـــار الجسيمة الــتــي مــن المــمــكــن أن 
إنــتــاج النفط  الــعــالــم إذا تــوقــف  يعاني منها 
ــداءات  ــنــ أو تــــم وقـــــف اســـتـــخـــدامـــه فــــي ظــــل الــ
الــحــفــاظ على  المــتــكــررة للتخلي عــنــه؛ بحجة 
البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة 
)أوبك(، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير 
من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح 
الــدور المهم والحيوي للنفط، ورفــع مستوى 
الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، 
انطاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة 
والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى 
مــدى خــطــورة بعض المــطــالــبــات الــتــي تهدف 
إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، 
والتداعيات الضارة التي قد يــؤدي لها مثل 

هذا الفكر«.

فيينا: »الشرق الأوسط«

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة »أوبك« )رويترز(
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تحدث نتيجة نقص في نمو أجهزة الوليد أو الرضيع

الأزمة التنفسيةوالفشل الرئوي 
لدى الأطفال

رغم شهرة لفظ الأزمة التنفسية 
Respiratory distress فإن المعلومات 
عنه غير معروفة. وهو عرض خطير 
يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكامل في 
الــجــهــاز التنفسي وحــدوث  وظــائــف 
يــتــم عــاجــه بالشكل  لـــم  ــاة إذا  ــوفـ الـ
المـــنـــاســـب. وهــــو يــمــثــل الــتــشــخــيــص 
ــا يـــقـــرب مـــن 50 فـــي المــائــة  الأولــــــي لمـ
مــن الأطــفــال الــذيــن يتم حجزهم في 
وحدة العناية المركزة، وسبب شائع 
لـــحـــدوث الــســكــتــة الــقــلــبــيــة الــرئــويــة 
cardiopulmonary arrest عند الأطفال.

فشل الجهاز التنفسي الحاد
فـــي الأغـــلـــب يـــكـــون تـــكـــرار فشل 
أكــثــر عند  الــحــاد  الــجــهــاز التنفسي 
الرضع وفي مرحلة الطفولة المبكرة 
منه عن الطفولة المتأخرة والمراهقة، 
وذلــك لعدة أســبــاب أهمها حصوله 
نــتــيــجــة لــنــقــص الـــنـــمـــو فــــي الـــرضـــع 
حديثي الولادة لأن الجهاز التنفسي 
لا يــكــون قــد تــم نضجه بشكل كــافٍ 
أو نتيجة للمضاعفات التي تحدث 
للرضع المبتسرين )الــخــدج( وتؤثر 
على جميع أجزاء الجسم بشكل عام 
الــتــنــفــســي، نتيجة  الــجــهــاز  ومــنــهــا 
لــانــتــقــال مـــن الــحــيــاة داخــــل الــرحــم 
إلى الحياة خارجه قبل اكتمال نمو 

العديد من أجهزة الجسم.
رغم أن معظم الأطفال يتنفسون 
بشكل طبيعي عن طريق الأنف منذ 
الــولادة وحتى عمر 2 - 6 أشهر )قد 
يتنفسون من خال أفواههم إذا كان 
ممر الأنــف لديهم مــســدوداً بطريقة 
أو بأخرى(، إلا أنه بسبب قرب لسان 
المزمار من البلعوم الأنفي يمكن أن 
يؤدي أي احتقان بسيط في الأنف لم 
يتم عاجه بالشكل المناسب إلى أزمة 
تنفسية في هذه الفئة العمرية، وذلك 
لأن لــســان المــزمــار أكــبــر حجماً وفــي 
وضع أفقي بالنسبة لجدار البلعوم 
عند الأطفال أكثر منه عند البالغين.

الأسباب والأعراض
هناك اختاف كبير في أسباب 
وشـــدة المــــرض، ولــكــن الأزمــــة تحدث 
نتيجة لخلل تبادل الغازات الرئوية 
)الأكسجين وثاني أكسيد الكربون(، 
 )hypoxia( لــنــقــص الأكـــســـجـــين إمــــا 
أو زيــــــــادة ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 

)hypercapnia( في خايا الرئة.
ــاب  ــ ــبــ ــ ــــن تــــصــــنــــيــــف الأســ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
حــســب الــعــمــر خـــاصـــة فـــي الأطـــفـــال 
لــعــدم نضج الجهاز  ناقصي النمو 
الــتــنــفــســي بــشــكــل كــــاف أو الــعــيــوب 
الخلقية، سواء في الجهاز التنفسي 
أو عضات القفص الــصــدري أو في 
الحجاب الحاجز، أو أي سبب يؤدي 
إلى انسداد مجرى الهواء لإمكانية 
دخــول أي جسم غريب لدى الأطفال 
عن طريق الخطأ، ما يتسبب في غلق 

المجرات الهوائية.
ويــمــكــن حــدوثــهــا أيــضــاً نتيجة 
ــيـــة تـــجـــعـــل حـــركـــة  ــبـ لأمـــــــــــراض عـــصـ
عــضــات الــصــدر شــديــدة الصعوبة 
)عــضــات الــصــدر ضــروريــة لعملية 
الــتــنــفــس(، ويــمــكــن أيـــضـــاً حــدوثــهــا 
الــجــهــاز العصبي  نتيجة لخلل فــي 
المركزي )CNS( يؤثر بشكل مباشر 
ــى الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي، وأيـــضـــاً  ــلـ عـ
يمكن للمضاعفات التي تحدث في 
الــرئــة نتيجة لمــرض يصيب الجهاز 
التنفسي ولا يتم عاجه بشكل مائم 
الــرئــوي أو الأورام أو  مثل الالتهاب 
مــضــاعــفــات الــربــو والــتــهــاب الشعب 

الهوائية
ــــــراض، فــتــشــمــل شــعــور  ــا الاعــ أمــ
الطفل بالخمول أو الانفعال أو القلق 
ــقــــدرة عــلــى الـــتـــركـــيـــز. وفــي  وعـــــدم الــ
الأغلب يجلس الأطفال الذين يعانون 
مــن الأزمـــة التنفسية ويميلون إلى 

ــعـــضـــات  الأمــــــــــام لـــتـــحـــســـين قـــــــوة الـ
الإضافية والسماح بحركة الحجاب 
الـــحـــاجـــز بــســهــولــة لــتــســاعــدهــم في 

التنفس.
ــدث زيــــــادة  ــحــ ــة، تــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ وفــــــي الـ
كــبــيــرة فـــي عــــدد مــــرات الــتــنــفــس في 
ــال أكــبــر  ــ مـــحـــاولـــة مـــن الــجــســم لإدخــ
قـــدر مــمــكــن مـــن الأكــســجــين للرئتين 
وحتى يتغلب على صعوبة دخــول 
ــهــــواء. وفــــي المـــراحـــل الأخـــيـــرة من  الــ
الأزمة التنفسية تقل مرات التنفس، 
ويكون ذلك مؤشراً بالغ السوء لعدم 
قدرة الجهاز التنفسي على ممارسة 

وظيفته الأساسية.
وعند الفحص الإكلينيكي يكون 
صوت الصفير مسموعاً؛ نظراً لضيق 
الشعب الهوائية، ويمكن أيضاً سماع 
 Crackles أقــرب للخشخشة أصــوات 
فــي الــرئــة ويــحــدث عـــدم انــتــظــام في 
ضــربــات الــقــلــب، وفـــي الأغــلــب تكون 
بطيئة لــعــدم وجــــود أكــســجــين كــاف 
خاصة في حديثي الولادة، ويحدث 

ارتفاع في ضغط الدم.

التشخيص والعلاج
يتم عمل قــيــاس لتركيز غــازات 
الـــشـــرايـــين )ABG( لمــعــرفــة  فـــي  الــــدم 
نـــســـبـــة الأكـــســـجـــين وثــــانــــي أكــســيــد 
الــحــالــة ولتحديد  لــتــأكــيــد  الــكــربــون 
الــجــهــاز التنفسي من  حـــدوث فــشــل 
عدمه، ويمكن أيضاً عمل تعداد كامل 
لخايا الدم، حيث تشير زيادة كرات 
الــدم الحمراء إلى نقص الأكسجين، 
المـــــعـــــادن  قـــــيـــــاس  يــــتــــم  ويـــــجـــــب أن 
المــخــتــلــفــة فـــي الــجــســم حــيــث تشير 
النسب المنخفضة في البوتاسيوم 
إلــى خلل  والكالسيوم والــفــوســفــات 
في التوازن وأيضاً تشير إلى ضعف 
انقباض العضات ومن الازم عمل 
أشــعــة مختلفة لتأكيد التشخيص 
ســـواء الأشــعــة الــعــاديــة أو المقطعية 
والــــرنــــين المــغــنــطــيــســي لــتــشــخــيــص 
الالتهابات المختلفة وضيق الشعب 

والحكم على حالة القلب.
أمــا الــعــاج، ففي الــحــالات التي 
ــزء  يــــحــــدث فـــيـــهـــا انـــــســـــداد فــــي الـــجـ
ــلــــى مــــن مـــجـــرى الــــهــــواء بــشــكــل  الأعــ
ــثـــال بسبب  جـــزئـــي )عـــلـــى ســبــيــل المـ
التخدير أو التهاب اللوزتين الحاد( 
يتم استخدام مجرى الهواء الفموي 
البلعومي مؤقتاً فــي حــالــة إذا كان 
الــطــفــل فـــاقـــداً الـــوعـــي، أو تــتــم إزالـــة 
الــجــســم الــغــريــب إذا كـــان الــطــفــل قد 
تناول أي شيء ووضعه في فمه عن 
طــريــق الــخــطــأ ووصـــل إلـــى القصبة 

الهوائية.
ثم يتم إعطاء الأدويــة المختلفة 
الــتــي تــحــســن مـــن اســتــجــابــة خــايــا 
الرئة وكفاءتها مثل عقار الإبينفرين 
ــاء  ــ ــطـ ــ والــــــــكــــــــورتــــــــيــــــــزون. ويــــــتــــــم إعـ
الهيليوكس Heliox )خليط من غاز 
الهيليوم والأكسجين( لتقليل عمل 
التنفس ويكون العاج بالأكسجين 
هو العاج الأساسي للحالة، ولكن 
ــغـــط مــعــين  ــم إعـــــطـــــاؤه تـــحـــت ضـ ــتـ يـ
وبطريقة معينة، وفــي النهاية يتم 
وضــــع الــطــفــل عــلــى جـــهـــاز الــتــنــفــس 
الــصــنــاعــي بــعــد فــشــل هــــذه الــطــرق 

للعاج.
يــعــتــمــد تــــطــــور الـــحـــالـــة بــشــكــل 
ــي عـــلـــى الـــســـبـــب ويـــمـــكـــن أن  ــاســ أســ
يــــكــــون الــــتــــطــــور جــــيــــداً ويــتــحــســن 
الــطــفــل عــنــدمــا يــكــون فــشــل الــجــهــاز 
التنفسي حدث بشكل حاد لا يرتبط 
الـــدم لفترات  بنقص الأكــســجــين فــي 
طويلة )على سبيل المثال في حالة 
نــوبــة الـــصـــرع أو الــتــســمــم الــغــذائــي 
أو الدوائي(، ولكن في حالة حدوث 
الـــفـــشـــل نــتــيــجــة لمـــــرض مـــزمـــن أدى 
إلــى نقص معدلات الأكسجين ربما 
يكون التطور سيئاً وينتهي بالفشل 

التنفسي الكامل.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تقييم علمي لدورها في الوقاية من هشاشة العظام والسرطان

حبوب فيتامين »دي« والكالسيوم... هل هي سلاح ذو حدين؟
بـــيـــري  ــور إف.  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ  طــــــــرح 
ــه بــــعــــنــــوان  ــ ــرتـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــــون مـ ــســ ــ ــلــ ــ ويــ
»مــكــمــات فــيــتــامــين )دي( قـــد تــكــون 
سيفاً ذا حدين«، وذلك في 12 مارس 
)آذار( الحالي على موقع »ميدسكيب 
)Medscape(« الطبي. والحدث الدافع 
ــطــــرح هــــو صــــــدور الــنــتــائــج  لـــهـــذا الــ
ــة مـــقـــارنـــة  ــ ــدراســ ــ الـــطـــويـــلـــة المــــــــدى لــ
تــنــاول »مــكــمــات فيتامين )دي( مع 
 Calcium/Vitamin D الــكــالــســيــوم 
CaD((« من قبل النساء، للوقاية من 
هــشــاشــة وكــســور الــعــظــام وســرطــان 
القولون. ويشمل هذا تناول حبوب 
تــحــتــوي 1000 مــلــغــم مـــن كــربــونــات 
الكالسيوم مع 400 وحدة دولية من 
فــيــتــامــين »دي«، مــقــارنــة مــع تــنــاول 

دواء وهمي.
وكــانــت مــجــلــة »حــولــيــات الطب 
 Annals of Internal( الــــبــــاطــــنــــي 
مــــارس   12 ــدد  ــ عــ فــــي   »)Medicine
ــة  ــ ــدراســ ــ الــ ــــرت هـــــــذه  ــشـ ــ نـ ــد  ــ قــ  2024
ــــدى  ــل المـ ــويــ ــيــــر طــ ــأثــ ــتــ بــــعــــنــــوان: »الــ
للتوزيع العشوائي لتناول مكمات 
الــكــالــســيــوم وفــيــتــامــين )دي( على 

الصحة لدى النساء الأكبر سناً«.
الـــدكـــتـــور ويـــلـــســـون هـــو أســتــاذ 
مـــشـــارك فـــي الــطــب )أمـــــراض الــكــلــى( 
والصحة العامة )وبائيات الأمراض 
المزمنة( بكلية الطب في جامعة ييل، 
وأيضاً هو مبتكر الــدورة التدريبية 
ــتـــرنـــت بــعــنــوان:  الــشــهــيــرة عــبــر الإنـ
الــطــبــي: صديقك على  »فــهــم البحث 
)فيسبوك( مخطئ«، وكــذلــك مؤلف 
كــتــاب »كــيــف يــعــمــل الــطــب ومــتــى لا 
يــعــمــل: تعلم مــن تــثــق بــه للحصول 
عــلــى صــحــة جــيــدة والــبــقــاء فــيــهــا«. 
ويــعــدّ الــبــحــث عــن المــعــلــومــة الطبية 
الــصــحــيــحــة والمـــفـــيـــدة لـــإنـــســـان في 
ــفـــظ صـــحـــتـــه ووقـــــايـــــة نـــفـــســـه مــن  حـ
ــب الـــتـــي  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ الأمــــــــــــــراض، أحـــــــد الـ

تستحق الاهتمام من المرء.
 

تحليل لمتابعات طبية
الــتــاريــخــيــة، هــذه  وفـــي الخلفية 
النتائج للدراسة الحديثة هي من نوع 
»التحليل الاحق« للمتابعة الطبية 
الــطــويــلــة، ضــمــن بــرنــامــج »دراســــات 
 »)WHI Study( المـــرأة مــبــادرة صحة 
الــتــي تتبناها وتــمــولــهــا »المــؤســســة 
القومية الصحية )NIH(« بالولايات 
المتحدة منذ عام 1991، والتي أجريت 
فـــي 40 مـــركـــزاً طــبــيــاً بــجــمــيــع أنــحــاء 
الــولايــات المــتــحــدة. وشملت إحــداهــا 
ــك عن  ــ أكـــثـــر مـــن 36 ألــــف امـــــــرأة، وذلـ
تقييم النتائج الصحية طويلة المدى 
لتناول النساء بعد »انقطاع الطمث 
)Postmenopausal(« )أعمارهن بين 50 
و79 سنة عند بدء الدراسة( مكمات 

الكالسيوم وفيتامين »دي«. 
وكانت الفرضية في التسعينات 
الــاتــي يتناولن  الماضية أن النساء 
مزيجاً من الكالسيوم وفيتامين »دي« 
سوف ينخفض لديهن خطر الإصابة 
الــورك وغيرها من الكسور،  بكسور 
بــالإضــافــة إلــى انــخــفــاض الإصــابــات 
بسرطان الثدي والقولون والمستقيم.
ولكن نتائج »التحليل الأولــي«، 
ــد مــضــي  ــعــ ــاً، بــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـــــــــذي صـــــــدر قـ

ــة فــي  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــدء الـ ــ ــ 7 ســـــنـــــوات مـــــن بـ
التسعينات الماضية، أفاد بأن تناول 
ــنـــســـوة مـــكـــمـــات فــيــتــامــين  ــك الـ ــئــ أولــ
إلـــى  أدى  الــــكــــالــــســــيــــوم،  ــع  ــ مـ »دال« 
تــحــســن »طــفــيــف« فـــي »كــثــافــة عظم 
الــــورك، ولــكــن مع   »)Bone Density(
ــــدم مـــاحـــظـــة انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــي  عـ
ــورك. كــمــا وجــــدت النتائج  ــ كــســور الـ
أيــضــاً أن ذلــك لــم يكن لــه تأثير على 
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم 
أو سرطان الثدي، بل لوحظت زيادة 

في خطر الإصابة بحصوات الكلى.
وقــــــــــــادت الــــــدكــــــتــــــورة ســيــنــثــيــا 
تــومــســون، مــن »كــلــيــة مــيــل آنـــد إنيد 
الــعــامــة« بجامعة  زوكــرمــان للصحة 
ــا، وزمـــاؤهـــا هـــذا »التحليل  أريـــزونـ
الـــاحـــق« الــــذي ركــــز عــلــى نتيجتين 
جرى التلميح إليهما سابقاً، ولكن لم 
دا إحصائياً، في دراسات أخرى  تؤكَّ
حـــول فــيــتــامــين »دي« والــكــالــســيــوم، 
ــل خـــــطـــــر الإصــــــابــــــة  ــيــ ــلــ ــقــ وهـــــــمـــــــا: تــ
ــادة خطر  ــ بــالــســرطــان، واحــتــمــال زيـ

الإصابة بأمراض القلب.
وأكــدت نتائج الدراسة الجديدة 
المـــدى مــنــذ عــام  الــطــويــلــة  )للمتابعة 
انــخــفــاض  1991(، مــاحــظــة حــــدوث 
ــابـــات  ــة فـــي الإصـ ــائـ بــنــســبــة 7 فـــي المـ
بالسرطان، مع ارتفاع موازٍ ومماثل 
ــقــــدار فــــي الإصـــــابـــــات بــــأمــــراض  ــالمــ بــ
الــقــلــب. وهــــو مـــا لــخــصــه الــبــاحــثــون 
بقولهم: »يبدو أن مكمات الكالسيوم 
تــقــلــل مــــن وفـــيـــات  وفـــيـــتـــامـــين )دي( 
السرطان وتزيد من وفيات الأمراض 
القلبية الوعائية بعد أكثر من 20 عاماً 
من المتابعة بين النساء بعد انقطاع 
تـــأثـــيـــر )إيـــجـــابـــي  الـــطـــمـــث، دون أي 
ومــفــيــد( عــلــى الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 

جميع الأسباب«.
 

نتائج متفاوتة للمكملات
وبـــالـــعـــودة إلــــى طــــرح الــدكــتــور 
ويلسون، فقد قال في بداية عرضه: 
»فــــي جــمــيــع الأبــــحــــاث الإكــلــيــنــيــكــيــة 
أعــتــقــد أنـــه لا يــوجــد جـــزيء يحتوي 

على بيانات أقوى لارتباط، وبيانات 
أضعف للسببية، من )مثال موضوع 
تــنــاول( مكمات فيتامين )دي(. لقد 
رُبـــط انــخــفــاض مــســتــويــات فيتامين 
)دي( في الدم بزيادة مخاطر الإصابة 
بــأمــراض القلب والسرطان والتعثر 
ــــرف...  ــخـ ــ ــيــــد( والـ والـــســـقـــوط و)كــــوفــ
وغــيــرهــا. ومــع ذلـــك، وعندما نجري 
تــــــجــــــارب عـــلـــمـــيـــة عــــشــــوائــــيــــة عــلــى 
 Vitamin D فــيــتــامــين دي )مــكــمــات 
Supplementation(، وهو الأمــر الذي 
يمكن أن يثبت أن المستوى المنخفض 
كـــــــان مـــرتـــبـــطـــاً ســـبـــبـــيـــاً بــالــنــتــيــجــة 
محل الاهتمام، نحصل على نتائج 

سلبية«.
وأضاف: »لكننا وصلنا إلى مرحلة 
نحتاج فيها إما إلى أن نكون مدافعين 
)انـــسَ ما  عــن فيتامين )دي(، قائلين: 
ثبت 

ُ
تخبرك به تلك التجارب - التي لم ت

عاقة السبب بالنتيجة - واشترِ هذا 
)الـــدوائـــي(، وبالمناسبة فإنها  المكمل 
صـــنـــاعـــة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 800 مــلــيــون 
دولار سنوياً«، على حد قوله، »وإما 
نستنتج أن )وجود مستويات طبيعية 
من( فيتامين )دي( لدى الشخص، يعدّ 
عامة على )وجود( عوامل )إيجابية( 
فــي نمط حــيــاة )الــشــخــص(، وترتبط 
بالأصل بنتائج )صحية( أفضل، مثل: 
ممارسة الرياضة، والخروج، وتناول 
نظام غذائي متنوع«، وذلك في تلميح 
مــنــه إلـــى أن وجـــود مــعــدلات طبيعية 
الــشــخــص  لـــــدى  فـــيـــتـــامـــين »دي«  ــن  مــ
ربما عامة على حرصه على ممارسة 
الرياضة البدنية في الهواء الطلق، أو 
حرصه على تناول تشكيلة متنوعة من 
الأطعمة الصحية، التي هي من أبرز 
السلوكيات الصحية فــي نمط عيش 
الحياة اليومية. وبالتالي؛ فــإن ذلك 
الشخص ستنخفض لديه احتمالات 
الإصــابــة بعدد مــن الأمـــراض المزمنة، 
ليس فقط بسبب توفر فيتامين »دي« 
في جسمه، بل لسلوكه نهجاً صحياً 
ــرى مـــن عــيــش حياته  فـــي جـــوانـــب أخــ
اليومية. والعكس قد يكون صحيحاً 
 تنخفض مستويات فيتامين 

ْ
لدى من

»دي« في أجسامهم.
الــدكــتــور يعود فيطرح أنه  ولكن 
ربــمــا تــكــون لمــكــمــات فــيــتــامــين »دال« 
ــا فــي  ـــل مــ تــــأثــــيــــرات حــقــيــقــيــة، وأن كـ
المــفــيــدة تقابلها  الــتــأثــيــرات  ــر أن  الأمــ
 :

ً
الــتــأثــيــرات الـــضـــارة. ويــوضــح قــائــا

»تظل )دراســة( )مبادرة صحة المــرأة( 
ــات )الــطــبــيــة(  ــ ــدراســ ــ ــن بــــين أكـــبـــر الــ مــ
العشوائية )Randomized Trial( على 
الــتــي أجــريــت على فيتامين  الإطــــاق، 
الـــكـــالـــســـيـــوم، وهـــي  )دي( ومـــكـــمـــات 
مساهم رئيسي في النتائج السلبية 

لتجارب فيتامين )دي(«.
 

إشكالية الاستنتاجات
ــاد، أنــك  ولــكــن الإشــكــالــيــة، كــمــا أفــ
الــتــضــمــين  فــــي مــعــايــيــر  »إذا بــحــثــت 
والاســــتــــبــــعــــاد لـــلـــمـــشـــاركـــين فــــي هـــذه 
الـــدراســـة، فستجد أنـــه سُــمــح لــأفــراد 
ــنـــات  ــيـ ــامـ ــتـ ــيـ ــفـ بــــمــــواصــــلــــة تــــــنــــــاول الـ
والمكمات الغذائية في أثناء انخراطهم 
الــتــجــربــة، بغض النظر عــن حالة  فــي 
التوزيع العشوائي الخاصة بهم. وفي 
شاركات في 

ُ
الواقع، تناولت غالبية الم

الــدراســة المكمات الغذائية لفيتامين 
ــي الأســــــــاس،  ــ فـ ــيــــوم  ــالــــســ ــكــ )دي( والــ
وجـــــــرى تــــنــــاول مــــزيــــد مـــنـــهـــا بـــمـــرور 
 في 

ٌ
الوقت«. ويقصد أنه »حصل خلل

ضمان انضباط المشمولين بالدراسة 
فــــي تــــنــــاول مـــكـــمـــات فــيــتــامــين )دي( 
والكالسيوم، مما تسبب بالتالي في 
عدم القدرة على التمييز عند تحليل 

النتائج«.
واستطرد موضحاً: »وهذا يعني، 
بالطبع، أن الأشــخــاص فــي مجموعة 
الــدواء الوهمي )الذي لا يحتوي على 
ــيـــوم(، الــذيــن  ــالـــسـ ــكـ فــيــتــامــين دي والـ
كــانــوا يــتــنــاولــون أقـــراص السكر بــدلًا 
من فيتامين )دي( والكالسيوم، ربما 
كانوا يتناولون أيضاً فيتامين )دي( 
والكالسيوم بشكل جانبي. ومن المؤكد 
أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تحيز في 
الــعــدم، وهــو ما  نتائج التجربة نحو 

أظهرته التحليات الأولية«.
وفي هذا إشارة علمية حول نتائج 
بعض الدراسات التي تصدر بعناوين 
لافــتــة لــأنــظــار، ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلــى 
تحليل للتأكد من أن تلك الدراسات قد 
جرت بالفعل بشكل علمي دقيق ووفق 
مــا تعهد بــه الــبــاحــثــون، قــبــل اعتماد 

نتائجها بوصفها حقائق طبية.
ولــخــص الــرســالــة الــتــي تكونت 
لديه من قراءة نتائج هذه الدراسات 
بــقــولــه: »فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أستطيع 
ــه بــالــنــســبــة إلـــى )المــــرأة  أن أخــبــرك أنـ
ــة( فـــمـــن المــحــتــمــل ألا يــكــون  ــاديــ ــعــ الــ
لمكمات فيتامين )دي( والكالسيوم 
الــوفــيــات. وقد  أي تأثير على مــعــدل 
تقلل بشكل طفيف من خطر الإصابة 
ــواع الــســرطــان مـــع زيـــادة  ــ بــبــعــض أنـ
خطر الإصابة بأمراض القلب )ربما 
س الشريان التاجي(. 

ّ
مــن خــال تكل

لذا؛ قد يكون هناك مجال للتخصيص 
ــا تـــكـــون الـــنـــســـاء الــاتــي  ــمـ هـــنـــا. وربـ
لديهن تــاريــخ عائلي قــوي لإصابة 
بالسرطان أو عوامل الخطر الأخرى 
أفضل حالًا عند تناول هذه المكمات 
الــغــذائــيــة، أمـــا أولــئــك الــاتــي لديهن 
خطر كبير لإصابة بأمراض القلب؛ 

فإن حالتهن أسوأ«؛ كما قال.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

< يلخص أطباء »مايو كلينك« موضوع 
تــزويــد الجسم بالكالسيوم وبفيتامين »دي« 
بــقــولــهــم إن الــكــالــســيــوم عــنــصــر مــهــم لصحة 
العظام وعمل القلب والأوعية الدموية ومهام 

كثيرة أخرى في الجسم.
وفيتامين »دي« أحــد العناصر الغذائية 
الــتــي يــحــتــاجــهــا جــســمــك لــبــنــاء عــظــام صحية 
والــحــفــاظ عليها؛ وذلـــك لأن جسمك لا يمكنه 
ن الرئيسي للعظام  كوِّ

ُ
امتصاص الكالسيوم - الم

فــيــتــامــين »دي«. كــمــا ينظم  - إلا عــنــد وجــــود 
فيتامين »دي« أيضاً كثيراً من الوظائف الأخرى 
فـــي خــايــا جــســمــك. وكـــذلـــك تــدعــم خصائصه 
ــة  ــيـ المــــضــــادة لـــالـــتـــهـــابـــات ولـــأكـــســـدة والـــواقـ
لــأعــصــاب صــحــة الــجــهــاز المــنــاعــي ووظــائــف 

العضات ونشاط خايا الدماغ.
والغذاء هو الطريقة المثلى للحصول على 
الكالسيوم. ويتوفر الكالسيوم فــي كثير من 
الأطعمة، مثل منتجات الألبان )الجبن والحليب 
والزبادي(، والخضراوات الخضراء الداكنة مثل 
البروكلي والكرنب، والسمك الذي يحتوي على 
عظام طرية صالحة لأكل، مثل السردين وسمك 
السلمون المعلب. وبالنسبة إلى فيتامين »دي« 
فيقولون: »لا يوجد فيتامين )دي( في كثير من 
الأطعمة طبيعياً، ولكن يمكن الحصول عليه 
المــعــزز، وحــبــوب الإفــطــار المدعمة  مــن الحليب 
بالعناصر الغذائية، والأسماك الدهنية، مثل 
السلمون والماكريل والسردين. وينتج جسمك 
فيتامين )دي( أيضاً عندما يعمل ضوءُ الشمس 
المباشر على تحويل مادة كيميائية في جلدك 

إلى شكل نشط من الفيتامين )كالسيفرول(«.
ويضيفون: »تناول المزيد ليس بالضرورة 

أفـــضـــل، والــكــالــســيــوم الـــزائـــد لا يـــوفـــر حــمــايــة 
إضافية للعظام. ومكمات الكالسيوم ليست 
مناسبة للجميع. الإفراط في تناول الكالسيوم 

له مخاطر«.
يُــوضــحــون: »حتى إن كنت تتبع  ولكنهم 
نظاماً غذائياً صحياً متوازناً، فقد تجد صعوبة 
في الحصول على كالسيوم كــافٍ في الحالات 

التالية:
- اتباع نظام غذائي نباتي خالص.

ــن عــــــدم تـــحـــمـــل تـــنـــاول  ــ - المــــعــــانــــاة مـ

مشتقات الألبان.
- استهاك كميات كبيرة من البروتين أو 
الصوديوم؛ مما قد يــؤدي إلــى إخــراج جسمك 

مزيداً من الكالسيوم.
- تناول عاج طويل الأمد يتضمن مشتقات 

الكورتيزون.
- المعاناة من أمراض معينة في الأمعاء أو 
في الجهاز الهضمي؛ مما يقلل من قدرتك على 

امتصاص الكالسيوم.
وفــي هــذه الــحــالات، قــد تساعدك مكمات 

الكالسيوم في الحصول على كميات الكالسيوم 
المطلوبة. تــحــدث مــع الطبيب أو اختصاصي 
في التغذية عما إذا كانت مكمات الكالسيوم 

تناسبك أم لا«.
ويضيفون أيضاً: »كما لا يتعرض كثير 
من كبار السن وغيرهم لأشعة الشمس بشكل 
منتظم، وقد يواجهون صعوبة في امتصاص 
فــــي الأمـــــعـــــاء. وإذا اشــتــبــه  فـــيـــتـــامـــين )دي( 
أنـــك لا تحصل عــلــى كمية كافية  طبيبك فــي 
من فيتامين )دي(، فيمكن لفحص دم بسيط 
تــحــديــد مــســتــويــات هـــذا الفيتامين فــي دمــك. 
ويتميز فيتامين )دي( بأنه آمن بشكل عام في 
حــال تناوله بجرعات مناسبة. ولــكــن يمكن 
بــكــمــيــات كبيرة  الــفــيــتــامــين  تــنــاول  أن يسبب 
فــي صــــورة أدويــــة مــكــمّــات غــذائــيــة، أضــــراراً 
مــتــعــددة؛ مــنــهــا: الــغــثــيــان والـــقـــيء، وضــعــف 
الشهية، وفقدان الوزن، والإمساك، والضعف، 
والاضطراب والإحساس بالتوهان، ومشكات 
ى 

َ
عدم انتظام ضربات القلب، وحصوات الكُل

وتلفها«.
ــإن الأســـــــاس هــــو تــــزويــــد الــجــســم  ــ ولـــــــذا؛ فـ
ــالات  ــ ــــي حـ ــيـــوم عـــبـــر الــــــغــــــذاء، إلا فـ ــالـــسـ ــكـ ــالـ بـ
معينة ينصح الطبيب فيها بتناول مُكمات 
الكالسيوم، مــع متابعة مــعــدلاتــه فــي الجسم. 
وكذلك الحال مع فيتامين »دي«؛ فان الأساس 
الــتــعــرّض الكافي لأشــعــة الشمس وتــنــاول  هــو 
الأطعمة الغنية بفيتامين »دي« أو المعززة به. 
ووفق نتائج تحليل مستوى فيتامين »دي« في 
الدم، تكون نصيحة الطبيب حول تناول أدوية 
مكمات الفيتامين، ومقدار جرعتها، وكيفية 

متابعة نسبة فيتامين »دي« في الجسم.

تناول الكالسيوم وفيتامين »دي«... الأساس هو الغذاء

أغذية غنية بالكالسيوم

 تؤدي إلى انخفاض 
بنسبة بسيطة في 

إصابات السرطان وارتفاع 
مماثل في أمراض القلب

 المعدلات الطبيعية 
لفيتامين »دي« ربما 

تكون ناتجة عن الحرص 
على السلوكيات الصحية

>         >         >



العناية بصحة الشعر، والعمل على 
ضمان تدفق نموه، وحفظ قوته ونضارته، 
لا يـــبـــدأ مـــن انــتــقــاء أنـــــواع الــشــامــبــوهــات 
ــات  ــبــ ــركــ ــن المــ ــ ــى مــ ــتــ ــواع شــ ــ ــ ــأنـ ــ ــ ــززة بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
الــكــيــمــيــائــيــة، كــمــا لا يــعــتــمــد عــلــى تــنــاول 
ــكــمــات الغذائية 

ُ
الم حــبــوب مستحضرات 

الدوائية، بل يبدأ من مائدة الطعام، عبر 
انتقاء تناول المنتجات الغذائية الطبيعية 
الغنية بالعناصر الحيوية لنمو الشعر 
وحفظ قوته ونضارته. أي وجوب تناول 
الأطعمة الطبيعية الغنية بأنواع محددة 
الــتــي تحتاج  مــن الفيتامينات والمــعــادن، 
إلـــيـــهـــا عــمــلــيــة تـــكـــويـــن الـــشـــعـــر، وعــمــلــيــة 
تنشيط نموه، ودوام حمايته من المؤثرات 
الــتــي تتسبب بتقصفه  البيئية السلبية 

وتساقطه.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن تـــــقـــــول جــمــعــيــة 
الأكاديمية الأميركية لــأمــراض الجلدية 
)AAD( ضمن نصائحها لتغذية الشعر: 
»تناول طعاماً صحياً. إذا كنت لا تحصل 
على ما يكفي من بعض العناصر الغذائية، 
مثل الحديد أو البروتين، فقد يــؤدي ذلك 
ر بــقــولــهــا: 

ّ
ــذ ــحــ ــ

ُ
إلــــى تــســاقــط الـــشـــعـــر«. وت

»احذر، قد يبدو لك أن تناول مستحضرات 
 
ً
المكملات الغذائية لإعادة نمو شعرك، حلا
. ومع ذلك، فإن الحصول على الكثير 

ً
سهلا

مــن العناصر الغذائية المــحــددة يمكن أن 
يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر«.

وتحصر الدواعي الطبية لتناول تلك 
الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية 
الــدم  الأخـــرى، بقولها: »إذا أظهر اختبار 
أنك لا تحصل على ما يكفي من البيوتين 
أو الــحــديــد أو الــزنــك، فقد يــوصــي طبيب 
الأمـــراض الجلدية بتناول مستحضرات 
المكملات الغذائية. إذا كنت لا تحصل على 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــبـــروتـــن، فــيــمــكــن لطبيب 
الأمراض الجلدية أن يخبرك بكيفية زيادة 
تناولك للبروتين«. ولمزيد من التوضيح 
تقول أيضاً: »يجب عليك تناول البيوتين 
الـــزنـــك فــقــط عــنــدمــا يظهر  أو الــحــديــد أو 
اختبار الدم أن لديك نقصاً. أما إذا كانت 
مستوياتك طبيعية، فإن تناول المكملات 

الغذائية قد يكون ضاراً«.

عناصر الشعر الصحي
< وللحصول على شعر صحي، ثمة 8 
عناصر رئيسية نحصل عليها بغزارة عند 

تناولنا الأطعمة الصحية، وهي:
ــا مـــــــن الــــكــــيــــراتــــن  ــ ــرنـ ــ ــعـ ــ ــون شـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ

المـــرء  بـــروتـــن. وحــــرص  )Keratin(، وهـــو 
على الحصول على ما يكفي من البروتين 
ــيــــومــــي، يــضــمــن إمــــــــدادات  ــي طـــعـــامـــه الــ فــ
 Amino( ــمـــاض الأمــيــنــيــة كــافــيــة مـــن الأحـ
فـــي تكوين  )الــلــبــنــات الأســاســيــة   )Acids
البروتينات( التي منها يتشكل الكيراتين. 
وتوفر المصادر الحيوانية نوعية البروتين 
الكامل، وهو البروتين الذي يحتوي على 
جميع الأحماض الأمينية الأساسية وغير 
الــبــروتــيــنــات النباتية  الأســاســيــة. بينما 
تخلو من بعض أنواع الأحماض الأمينية 

الأساسية.
ــنـــاول الــلــحــوم الــحــمــراء،  ــإن تـ ــذا فــ ــ ولـ
والدواجن، والأسماك، والبيض، ومنتجات 
الألبان، خطوة أساسية في التغذية التي 
الــشــعــر، وضمان  سهم فــي تنشيط نمو 

ُ
ت

قوته ونضارته. وبالنسبة لأولئك الذين 
ــا، تــعــدّ  ــيـ ــبـــاتـ يـــتـــبـــعـــون نـــظـــامـــا غـــذائـــيـــا نـ
الفاصوليا والبقوليات والمكسرات مصادر 

جيدة أيضاً للبروتينات.
والكولاجين )Collagen( هو بروتين 
موجود بشكل رئيسي في الشعر. ويساعد 
تناول الكولاجين الغذائي في تعزيز قوة 
الــشــعــر وســـمـــكـــه، حــيــث يـــوفـــر الــعــنــاصــر 
الأساسية لبروتين الشعر، ما يعزز بنية 
الشعر الصحي ونــمــوه، وتحسين مرونة 
ــن الــتــكــســر  ــه، ويـــقـــلـــل مــ ــتــ ــوبــ الـــشـــعـــر ورطــ
والتقصف، ويعزز توفر خصلات الشعر 
ــرق الــعــظــام  ــــوة. ويـــعـــدّ مـ الأكـــثـــر ســمــكــا وقـ
ـــربـــى 

ُ
ــتـــي ت ــيـــوانـــات الـ ــــن الـــحـ ــوم )مـ ــحـ ــلـ والـ

فــي المـــراعـــي(، مــصــدراً مــمــتــازاً للكولاجين 
الطبيعي.

ــن المـــــعـــــادن. الــحــديــد  < مــجــمــوعــة مــ
والزنك والسيلينيوم والكبريت، من أهم 

المعادن اللازمة لنمو الشعر.
ولأسباب عدة، يلعب عنصر الحديد 
دوراً محورياً في تكوين الشعر. ومن أهم 
الــحــديــد ضــــروري لتكوين خلايا  ذلـــك أن 
الــــدم الـــحـــمـــراء، ونــقــل الأكــســجــن والمــــواد 
المغذية الرئيسية إلى جذور الشعر. وفي 
ــــالات نــقــص الـــحـــديـــد، يــحــصــل تــســاقــط  حـ
الشعر وبطء نموه وفقد نضارته وبهتان 
ــنـــاول الأطــعــمــة  ــذا قـــد يــســاعــد تـ ــ لـــونـــه. ولـ
الــغــنــيــة بــالــحــديــد، مــثــل الــلــحــوم الــحــمــراء 
والدواجن والأسماك والفاصوليا والعدس 
والخضراوات الورقية الداكنة، في تنشيط 

نمو الشعر وضمان نضارته ومتانته.
وعــمــلــيــة إصـــــاح الــشــعــر وتــجــديــده 
تتطلب من الجسم أن تكون له قــدرة على 
تنشيط تــكــاثــر الــخــايــا ونــمــو الأنــســجــة، 
وعنصر الــزنــك هــو مــا يساعد ويــدعــم في 
ذلك. كما أن عنصر الزنك يساعد على إبقاء 

ــراز الــغــدد الدهنية حــول جـــذور الشعر  إفـ
الــحــاجــة. والمــحــار  تحت السيطرة، ووفـــق 
واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا 
بــالــزنــك، كلها مصادر  والــحــبــوب المدعمة 

غذائية جيدة للحصول على هذا المعدن.
وثــمــة عــدة مــؤشــرات علمية تفترض 
الــســيــلــيــنــيــوم دوراً بــوصــفــه  لــعــنــصــر  أن 
مضاداً للأكسدة )Antioxidant( في حماية 
جــذور الشعر من التلف الناتج عن تراكم 

الــحــرة. وتشمل الأطــعــمــة الغنية  الــجــذور 
بالسيلينيوم الجوز البرازيلي والمأكولات 
الــبــحــريــة والــلــحــوم الــخــالــيــة مـــن الــدهــون 

والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان.
ــــي مــن  ــاسـ ــ ــو جــــــزء أسـ ــ ــبــــريــــت هـ ــكــ والــ
الــبــروتــن الرئيسي  الــكــيــراتــن،  مــكــونــات 
الــشــعــر. ومـــركـــبـــات )MSM( )مــيــثــيــل  فـــي 
المــيــثــان( هــي مــصــادر للكبريت  سلفونيل 
الــطــبــيــعــي. وهــــي مـــركـــبـــات مــــوجــــودة في 
عــدد مــن المنتجات النباتية، مثل التفاح 
ــيــــة الــــخــــضــــراء والـــتـــوت  والـــخـــضـــر الــــورقــ
والطماطم والحبوب الكاملة. وكذلك في 
عدد من المنتجات الحيوانية، مثل البيض 

والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.

فيتامينات أساسية
< مـــجـــمـــوعـــة مــــن فـــيـــتـــامـــيـــنـــات بـــي. 
فيتامينات عائلة بي B ضرورية للحفاظ 
على شعر صحي وتنشيط نمو الشعر. 
وخــاصــة مــنــهــا أربــعــة فــيــتــامــيــنــات، وهــي 
بــــي - 7(،  ــامـــن  ــتـ ــيـ ــيـــوتـــن Biotin )فـ ــبـ الـ
بـــي - 3(،  والــنــيــاســن Niacin )فــيــتــامــن 
وفيتامين بي - 12، وحمض ألبانتوثنيك 

)Pantothenic Acid( )فيتامين بي - 5(.
ودور البيوتين في نمو الشعر وتقوية 
جـــذور الــشــعــر، وتقليل تــســاقــطــه، وتــعــزز 
نــمــوه، أســاســي جــداً فــي تمكين بصيلات 
ــتــــاج الأحــــمــــاض الأمــيــنــيــة  الـــشـــعـــر مــــن إنــ

اللازمة لتكوين الكيراتين.
والنياسين يعزز تدفق الدم في فروة 
الــــــرأس، مــمــا يــصــنــع بــيــئــة صــحــيــة لنمو 
الشعر، وبالتالي تعزيز صحته ومرونته 
بــشــكــل عــــام. بــيــنــمــا يــكــون فــيــتــامــن بـــي - 
الــدم الحمراء،  12 ضــروريــا لصنع خلايا 
ويساعد على نمو الشعر عن طريق حمل 
العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين 

إلى فروة الرأس.
ــيـــة بــفــيــتــامــيــنــات  والمـــــصـــــادر الـــغـــذائـ
مجموعة بــي تشمل اللحوم الخالية من 
الـــدهـــون، والأســـمـــاك، والــــدواجــــن. وكــذلــك 
الحبوب الكاملة والخبز المصنوع منها 
ــان،  ــبــ )الـــخـــبـــز الأســـــمـــــر(، ومـــنـــتـــجـــات الألــ
ــــذور،  ــبــ ــ ــات، والمـــــكـــــســـــرات، والــ ــيــ ــولــ ــقــ ــبــ والــ
الـــخـــضـــراء  والــــخــــضــــراوات ذات الأوراق 

الداكنة.
ويساعد فيتامين بي - 5 في منع ترقق 
الشعر وتساقطه، كما يساعد على تدفق 
الــدم إلــى فــروة الـــرأس ونمو الشعر. ومن 

أفضل مصادره اللبن الزبادي.
< فيتامين سي. من جوانب عدة، فإن 
فيتامين سي C عامل ضروري جداً للنمو 
القوي والصحي لخصلات الشعر لدينا. 
وأحد تلك الجوانب أن الخصائص المضادة 
للأكسدة لفيتامين سي تمثل حماية للشعر 
ضـــد الــتــأثــيــرات الـــضـــارة لــلــجــذور الــحــرة 
وللتلوث ولــلــمــواد الكيميائية القاسية، 
التي تسبب تساقط الشعر والشيب. ومن 

جانب آخر، يساعد فيتامين سي على إنتاج 
الكولاجين في الجسم، ما يعزز الوظيفة 
المثالية للنمو في جذور الشعر. ومن جانب 
ثالث، يُسهم فيتامين سي في رفع مستوى 
امتصاص الأمعاء للحديد الذي يُوجد في 
المنتجات النباتية، مما يــزيــد مــن توافر 
المــعــدن الحيوي لنمو الشعر. وربما  هــذا 
لا يــتــوقــع الــبــعــض، ولــكــن أعــلــى مــصــادر 
الطعام للحصول على فيتامين ســي هي 
البقدونس والفلفل الحار والجوافة. يليها 
الحمضيات )البرتقال وغيره( والفراولة 
والكيوي والبطيخ والبروكلي والملفوف 

والخضراوات الورقية.
< فيتامين دي. لفيتامين دي D دور 
كبير فــي نــمــو الــشــعــر، لأنـــه يــحــافــظ على 
صــحــة بــصــيــات جـــــذور الـــشـــعـــر. وتــفــيــد 
عدة مصادر طبية بأن فيتامين دي ينظم 
دورة نمو جذور الشعر، ما يضمن النمو 
المــســتــمــر ويــــوقــــف تـــســـاقـــط الـــشـــعـــر. كــمــا 
يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز المــنــاعــة بــشــكــل عـــام، 

وبالتالي منع تساقط الشعر.
ــة،  ــاعـ ــنـ المـ ــــات  ــرابـ ــ ــــطـ ــلــــوم أن اضـ ومــــعــ
والإصــابــة بــالأمــراض الميكروبية الحادة، 
تـــؤدي إلــى إبــطــاء نمو الــشــعــر، ويرافقها 
كثيراً تساقط الشعر نتيجة لعوامل سلبية 
تــعــيــق نـــشـــاط بــصــيــات الـــشـــعـــر. وضـــوء 
الـــشـــمـــس هــــو المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لإنـــتـــاج 
فيتامين دي فــي الــجــلــد، ولــكــن اســتــخــدام 
واقيات الشمس أو قضاء وقت محدود في 
الهواء الطلق يمكن أن يقلل من إنتاجه في 
الجلد. ولــذا فــإن الحصول على فيتامين 
دي مــن المــصــادر الغذائية وسيلة مهمة. 
وتعدّ الأسماك الدهنية والفطر ومنتجات 
الألــبــان المدعمة وصــفــار البيض، مصادر 
غذائية جيدة لفيتامين دي. وعند ثبوت 
نقص مستوياته في الجسم عبر تحليل 
الدم، تجدر مراجعة الطبيب لتلقي العلاج 
التعويضي لرفع مخزون فيتامين دي في 

الجسم.

فوائد صحية متنوعة
فــيــتــامــن إي. بــفــضــل خصائصه   >
 E فـــإن لفيتامين إي المـــضـــادة لــأكــســدة، 
فوائد متنوعة لصحة الشعر. حيث يحمي 
 Oxidative الشعر من الإجهاد التأكسدي
Stress وأضرار الجذور الحرة. وفيتامين 
إي يقوي جهاز المناعة، مما يقلل من خطر 
الالتهابات التي تؤثر على صحة الشعر. 
كــمــا يــوقــف تــســاقــط الــشــعــر ويــحــفــز نمو 
الشعر من خلال تعزيز صحة فروة الرأس 
وجذور الشعر. ذلك أن فيتامين إي يحافظ 

على التوازن المثالي بين الترطيب وإنتاج 
الــزيــت فــي فــــروة الــــرأس دون إفـــــراط، ما 
يؤدي إلى شعر أكثر صحة وقوة. ويعزز 
الدورة الدموية في فروة الرأس وتوصيل 
العناصر الغذائية، مما يدعم نمو الشعر 

بشكل أقوى.
ومن أفضل مصادر الطعام للحصول 
على فيتامين إي، تناول المكسرات والبذور 
والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة. وكـــذلـــك الأفـــوكـــادو، 
ــبـــانـــخ، والـــقـــرنـــبـــيـــط، وغـــيـــرهـــا مــن  والـــسـ

الخضراوات الخضراء.
إلــى فيتامين  إيـــه. يُنظر  < فيتامين 
أنــه المفتاح للحفاظ  إيــه Vitamin A على 
عــلــى صــحــة الـــشـــعـــر، حــيــث إنــــه يــســاعــد 
على نمو الخلايا والــحــفــاظ على جــذور 
الــشــعــر كـــي تــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد. كــمــا أن 
فيتامين إيه يعزز إنتاج الدهون الطبيعية 
لترطيب فروة الرأس وحماية الشعر من 
إيــه دور في  التقصف. وأيــضــا لفيتامين 
الـــدورة الدموية في فــروة الــرأس،  تعزيز 
ــــذور الــشــعــر على  مـــا يــضــمــن حـــصـــول جـ
العناصر الغذائية الصحيحة. ومصادر 
الطعام الحيوانية للحصول على فيتامين 
إيه تشمل أعضاء الكبد والكلى، والسمك 
وزيــــــــوت الــــســــمــــك، والــــبــــيــــض والــحــلــيــب 
ومنتجات الألبان. ومن المصادر النباتية 
كــل مــن البطاطا الحلوة والــجــزر والقرع 

والخضر الورقية الخضراء.
< دهــون أوميغا - 3. عند الحصول 
 Omega على أحماض أوميغا 3 الدهنية
الــغــذائــيــة  المـــصـــادر  - Fatty Acids 3 مـــن 
»الطبيعية«، وليس عبر تناول كبسولات 
أوميغا - 3، فإن ذلك يُسهم في تغذية جذور 
الشعر، مما يؤدي إلى نموه وتألقه. كما 
أن لأوميغا - 3 »الطبيعية« دوراً نشطاً في 
ضمان المحافظة على صحة فروة الرأس، 
عــن طــريــق تقليل الــجــفــاف والالــتــهــابــات. 
ــذور الكتان  وتــعــدّ الأســـمـــاك الــدهــنــيــة وبــ
وبـــــذور الــشــيــا والــــجــــوز، مـــصـــادر رائــعــة 

للحصول على دهون أوميغا - 3.
ولــكــن لا تـــزال أوســـاط طــب الجلدية 
ــبـــحـــوث حـــــول مـــدى  ــن الـ ــجــــري عــــــدداً مــ ــ

ُ
ت

احتمال جدوى تناول »كبسولات أوميغا 
- 3 » فـــي رفــــع مــســتــوى صــحــة الــشــعــر. 
وتـــحـــديـــداً، تــوقــفــت جــمــعــيــة الأكــاديــمــيــة 
الأمــيــركــيــة لــأمــراض الجلدية AAD عن 
الــتــوصــيــة بــتــنــاول مــكــمــات أومــيــغــا - 3 
ــة، بـــوصـــفـــهـــا عــــاجــــا لــتــســاقــط  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ الـ
الشعر، حتى يؤكد ذلك المزيد من الأبحاث 

والدراسات.
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 قلة العناصر الغذائية 
مثل الحديد أو 

البروتين قد تؤدي إلى 
تساقط الشعر
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معادن وفيتامينات أساسية تعوض عن المكملات المسوقة تجارياً

8 عناصر غذائية طبيعية لتغذية الشعر وحفظ قوته ونضارته
الرياض: د. عبير مبارك *

خيارات العلاج وتحديات المرض ووسائل التعايش معه

الصدفية البثرية المعممة: نوباتها تهدد الحياة
غالباً ما نغفل عن أهمية الاستمتاع 
بــنــعــمــة الــبــشــرة الــســلــيــمــة مـــع غـــيـــاب أي 
شعور بالألم. ومع ذلك، هناك فئة صغيرة 
من الأشخاص تعاني من اضطراب جلدي 
نــادر يرافقها مدى الحياة. ويظل هؤلاء 
في حالة ترقب دائم لنوبات محتملة قد 
تتطلب منهم الحصول على رعاية طبية 

طارئة. 
الــبــثــريــة المعممة  الــصــدفــيــة  تتسبب 
 )Generalized Pustular Psoriasis, GPP(
بظهور بثور حمراء تسبب الحكة وتكون 
مليئة بالصديد وتصيب أنحاء الجسم 
كــافــة، وغــالــبــا مــا يــصــف بــعــض المــرضــى 
الـــشـــعـــور فــــي أثــــنــــاء الـــنـــوبـــة بــإحــســاس 
الحريق. يمكن أن تهدد نوبات هذا المرض 
)GPP( الحياة إذا لم يتم علاجها، وذلك 
بسبب المضاعفات الخطيرة المحتملة مثل 
الإنــتــان )sepsis( وفــشــل القلب والأوعــيــة 

الدموية.

الصدفية البثرية المعممة
التقت »صحتك« بالشرق الأوسط أحد 
المتخصصين في هذا المجال، الباحث  في 
الــنــادر منها والشديد  الأمـــراض الجلدية 
ومـــؤلـــف الــكــتــب المــرجــعــيــة فـــي الأمـــــراض 
الجلدية، الدكتور علي الردادي استشاري 
الأمراض الجلدية من السعودية، لمناقشة 
التحديات اليومية والاضطرابات النفسية 
ــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الــصــدفــيــة  لــلــمــرضــى الـ
البثرية المعممة )GPP(، ولمــاذا يجب على 
الجميع أن يكونوا أكثر وعياً بهذه الحالة 
التي تقلب حياة المرضى رأساً على عقب.

أوضــــــح الـــدكـــتـــور عـــلـــي الـــــــــردادي أن 
الصدفية البثرية المعممة )GPP( تعد من 
 )psoriasis( الأنواع الفرعية لمرض الصدفية
وهي في واقع الحال أندر أشكال الصدفية، 
حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 1 في 
المائة من الأشخاص المصابين بالصدفية 
مـــصـــابـــون تـــحـــديـــداً بــالــصــدفــيــة الــبــثــريــة 
المعممة. ومن الضروري للأشخاص وحتى 
الـــذيـــن لا يــعــانــون مـــن الــصــدفــيــة الــبــثــريــة 
المعممة أن يكونوا على دراية بهذه الحالة 
المــرضــيــة؛ لأن ذلـــك سيساعد فــي تسهيل 

التشخيص المبكر والدقيق للمرض.
الــعــالمــي، يمكن تقدير  على الصعيد 

بـــــ 1 - 7   )GPP( ــــرض انــــتــــشــــار مــ ــعــــدل  مــ
حالات لكل مليون شخص. ومع ذلك، فإن 
البيانات متغيرة، وتتراوح التقديرات من 
1.76 حالة لكل مليون في فرنسا إلى 7.46 
اليابان، و180 حالة  حالة لكل مليون في 
لكل مليون في إيطاليا، و88 - 124 حالة 

لكل مليون في كوريا.
الــبــثــريــة المعممة  الــصــدفــيــة   

َ
ــون  كــ

ّ
إن

نوعاً نادراً جداً من الصدفية، يعني، لسوء 
الحظ، أن كثيراً من الناس لم يسمعوا من 
قبل عن هذه الحالة، ما يجعل الأمر مقلقاً؛ 
نظراً لأن نوبات الصدفية البثرية المعممة 

قد تكون قاتلة. 
إن فهم هــذا المــرض، حتى لو لم تكن 
مــصــابــا بــه قــد يــكــون كــالــفــرق بــن الحياة 
ــإن الـــتـــحـــدي الأكــبــر  ــــوت. وبــالــتــالــي فــ ــ والمـ
الــبــثــريــة المعممة هو  المــرتــبــط بالصدفية 
نقص الوعي الذي يؤدي إلى تعذر إمكانية 
تحديد الأعراض مما يسبب تأخيراً كبيراً 

في التشخيص.
يجب أن ينتبه الناس إلى عدم الخلط 
بين الصدفية البثرية المعممة ونوع فرعي 
ــر أكـــثـــر انـــتـــشـــاراً مـــن الــصــدفــيــة، وهــو  آخــ
 ،)Plaque Psoriasis( اللويحية  الصدفية 
التي يتم تشخيصها عند نحو اثنين من 
كل ثلاثة من مرضى الصدفية. وأخيراً، من 
المهم أيضاً أن يعرف الجميع أن الصدفية 

البثرية المعممة ليست معدية.

الأعراض والأسباب
أوضــح الــدكــتــور الــــردادي أن لنوبات 
الــصــدفــيــة الــبــثــريــة المعممة عـــدة أعـــراض، 
 ما تحدث نوبات من ظهور البثرات 

ً
وعادة

وتفاقم الآفات على الجلد. يمكن أن تتشكل 
هذه البثرات في أي مكان على الجلد، وقد 
تمتزج لتشكل »بحيرات/ بقع كبيرة« من 
القيح. ولكم أن تتخيلوا كم هي مؤلمة تلك 
 مــا يــكــون ذلــك مصحوباً 

ً
الــبــثــرات، وعـــادة

بإحساس الحريق وألم في الجلد. بالإضافة 
إلى هذه البثرات المتقيّحة، غالباً ما يعاني 
المرضى من احمرار واسع النطاق قد يؤدي 
إلى حكة بالغة. ومن الأعراض الأخرى التي 
نلاحظها خــال نوبات الصدفية البثرية 
المعممة النبض السريع والقشعريرة أو 
الرعشة، والحمى وارتفاع عدد خلايا الدم 
البيضاء والتعب وآلام المفاصل والصداع. 
وهنا شدد الدكتور الردادي على ضرورة 

طلب المساعدة الطبية الفورية عند حدوث 
نوبات الصدفية البثرية المعممة.

أما عن الأسباب، فإن السبب الدقيق 
لمرض GPP غير معروف بعد، ولكن يُعتقد 
أنه يحتوي على مكون وراثي، حيث يلعب 
مسار Interleukin( 36-IL-36( دوراً رئيسياً 
فـــي الــتــســبــب فـــي المـــــرض. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلك، هناك محفزات مثل التوتر أو بعض 
الأدويــة أو التغيرات الهرمونية، يمكنها 

أن تساهم في ظهور المرض، مثل الحمل.

تأثيرات نوبات الصدفية البثرية 
يقول الدكتور الردادي إن من الصعب 
التنبؤ بنوبات الصدفية البثرية المعممة 
ويمكن أن تتباين من مريض إلى آخر. في 
الواقع، قد تختلف طريقة ظهور الصدفية 
المــريــض نفسه. وهـــذا يصعّب على  لــدى 
الأطباء التنبؤ بمدى شدة النوبات التالية 
أو مدتها. ومن المهم أن نضع في الاعتبار 
أن الصدفية البثرية المعممة لا تؤثر على 
جلد المريض فحسب، ولكنها أيضاً تترك 
أثراً عميقاً على حياته اليومية وصحته 
وحالته النفسية وعلاقاته الاجتماعية. 
وقــــد أبــلــغــنــي بــعــض مـــرضـــى الــصــدفــيــة 
ــــرض يـــؤثـــر على  الــبــثــريــة المــعــمــمــة أن المـ
اليومية  وأنشطتهم  النفسية  صحتهم 

وبيئة عملهم.

وقـــد تــســتــمــر الــنــوبــات لأســابــيــع أو 
ــتـــرة، قد  ــفـ حــتــى لأشـــهـــر، وخـــــال هــــذه الـ
يكون مــن الصعب مجرد الاستحمام أو 
الخروج من المنزل، ما يؤدي إلى كثير من 
الضغط النفسي، والتوتر الذي يمكن أن 
يتسبب بشكل رئيسي في عودة النوبات. 
ومن واقع تجربتي، فإن وجود منظومة 
دعم قوية يساعد هؤلاء المرضى إلى حد 
بعيد على الشعور بقدر أقل من العزلة في 
 المرضى على إجراء حوار 

ّ
حالتهم. وأحث

فعال وهــادف مع أطبائهم لفهم حالتهم 
وإدارتها بكفاءة )وفقاً للدكتور الردادي(.

التشخيص
يؤكد الدكتور الردادي أن الإرشادات 
الــصــدفــيــة البثرية  لـــــمــرض  التشخيصية 
المعممة ما زالت محدودة حتى الآن وتفتقر 
إلى الاتساق في معاييرها لتشخيص هذا 
المرض بالتحديد. كذلك لا توجد اختبارات 
طبية محددة للكشف عن الصدفية البثرية 
المعممة، وقــد تساعد خــزعــات الجلد في 

التمييز بين التشخيصات. 
ــى الـــصـــدفـــيـــة  عـــــــــادة، يـــتـــوجـــه مــــرضــ
الــطــوارئ في  أقــســام  إلــى  البثرية المعممة 
أثــنــاء الــنــوبــات، وفــي مثل هــذه الــحــالات، 
نعتمد بشكل كامل على الملاحظة السريرية 
وتقييم السجل الطبي للمريض لإجــراء 

تشخيص تفريقي.
يمكن أن يؤثر )GPP( على الأشخاص 
ــثـــر شـــيـــوعـــا عــنــد  فــــي أي عـــمـــر، ولـــكـــنـــه أكـ
الــعــمــر، وهــو أكثر  البالغين فــي منتصف 
ــاء. وقــــد أدى الــوعــي  ــنـــسـ شــيــوعــا عــنــد الـ
إلــى جانب التشخيص  المحدود بالمرض، 
غير الدقيق والتشابه مع المتغيرات الأخرى 
للصدفية، إلى تعقيد رحلة المريض بشكل 
كلاسيكي. من الشائع أن تتم رؤية مريض 
)GPP( فــي غــرف الــطــوارئ مــن قبل أطباء 
غير مختصين، وقد يؤدي التشخيص غير 
المناسب والتدخلات العلاجية إلى تفاقم 
فــإن بــرامــج التعليم  التشخيص. ولــذلــك، 
الــوعــي السريري  لــزيــادة  الطبي مطلوبة 

وتحسين مسار رحلة المريض.
إن دور مسار IL-36 بوصفه محوراً 
التهابياً رئيسياً في الآلية المسببة للأمراض 
في GPP يدفع إلى تطوير علاجات جديدة 
لهذه الحالة وربما غيرها من الاضطرابات 
ــعــد 

ُ
الــجــلــديــة الالــتــهــابــيــة الــــنــــادرة، الــتــي ت

تقليدياً تمثل الاحــتــيــاجــات الطبية غير 
الملبّاة.

الصدفية البثرية والصدفية اللويحية
أوضــح الدكتور علي الــردادي وجود 
بعض الاختلافات بين الصدفية البثرية 
المعممة والصدفية اللويحية. وكما ذكرنا 

سابقاً، الصدفية البثرية المعممة مرض 
نـــــادر جــــداً ويــمــثــل 1 فـــي المـــائـــة فــقــط من 
إجمالي مرضى الصدفية، أمــا الصدفية 
اللويحية فهي الشكل الأكثر شيوعاً والذي 
يصيب حــوالــي 80 إلـــى 90 فــي المــائــة من 

مرضى الصدفية. 
الفرق الآخر هو المظهر الخارجي لكل 
مرض منهما. فالصدفية اللويحية تتميز 
بـــارزة ومتقشرة )لويحات(  ببقع حــمــراء 
تظهر على الجلد، وغالباً ما تكون مغطاة 
بـــقـــشـــرة بـــيـــضـــاء فـــضـــيـــة، أمـــــا الــصــدفــيــة 
البثرية المعممة، فتظهر على شكل بثور 
مـــمـــلـــوءة بــالــقــيــح ومــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق 

واسع على الجلد.
ــجــــب الإشـــــــــــــارة الـــــــــى  أن  ــراً، تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ  أخـ
 عــلــى 

ً
الـــصـــدفـــيـــة الــلــويــحــيــة تــظــهــر عـــــــادة

المرفقين والركبتين وأسفل الظهر وفــروة 
الرأس، ورغم أن الصدفية البثرية المعممة 
قــد تصيب أي مــكــان عــلــى الــجــســم، فإنها 
تظهر فجأة على شكل بثور مؤلمة مليئة 
بالقيح، ويمكن أن تغطي مناطق واسعة 
من الجسم. ونؤكد هنا أن نوبات الصدفية 
البثرية المعممة يمكن أن تنجم عن عوامل 
مختلفة، بما في ذلك الالتهابات والإجهاد 

والحمل وقد تتطلب رعاية طبية طارئة.
وعــن أهمية التفريق بــن الحالتين، 
أكــد الدكتور الـــردادي أنــه من المهم معرفة 
البثرية المعممة والصدفية  أن الصدفية 
ــان مـــخـــتـــلـــفـــان،  ــ ــرضــ ــ ــا مــ ــمــ ــيــــة هــ ــلــــويــــحــ الــ
ويرتبطان بعمليات مختلفة في الجسم، 
وذلك يعني أنه على الرغم من أن علاجات 
الـــصـــدفـــيـــة الــلــويــحــيــة تـــســـاعـــد فــــي إدارة 
أعــراض الصدفية البثرية المعممة، فإنها 
ــيـــة المـــتـــعـــددة  لا تـــعـــالـــج الـــجـــوانـــب المـــرضـ
للصدفية البثرية المعممة. ويعد التمييز 
بين المرضين أمراً بالغ الأهمية في تصميم 
لـــلـــمـــرض  ــة  ــالــ ــعــ فــ ووضـــــــــع خــــطــــط إدارة 
وخــيــارات علاجية مخصصة لكل حالة، 
وبما يلبي الاحتياجات الأساسية لمرضى 
الصدفية البثرية المعممة وخاصة عندما 

يتعلق الأمر بمعالجة النوبات. 
ــات الــصــدفــيــة  ــوبــ يــمــكــن أن تـــكـــون نــ
عالج. لذلك 

ُ
البثرية المعممة قاتلة إذا لم ت

ــفــــوري أمــــر مــهــم جــداً  فــــإن الــتــشــخــيــص الــ
فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــــراض الــنــاجــمــة عن 
المضاعفات؛ مثل الإنتان والفشل الكلوي 
الحاد وفشل القلب الاحتقاني ومتلازمة 

الضائقة التنفسية. 

ومــن هنا فــإن التمييز بشكل واضح 
بين الصدفية البثرية المعممة والصدفية 
الــخــروج بنتائج  اللويحية يــســاعــد عــلــى 

أفضل للمرضى.

خيارات العلاج
أوضــح الدكتور الــردادي أن علاجات 
الصدفية البثرية المعممة تشهد تطورات 
ــم تـــتـــوفـــر أي  مـــســـتـــمـــرة. فـــفـــي المــــاضــــي، لــ
علاجات مخصصة لهذا المرض. وعلى مر 
السنين، ازدادت الحاجة لتوفير علاجات 
خاصة بهذا المــرض وقــادرة على معالجة 

أعراضه المنهكة بسرعة وبشكل كامل. 
وأكــد على دور أطباء الجلد في دعم 
مــرضــى الصدفية البثرية المعممة خلال 
تــنــويــمــهــم بــالمــســتــشــفــيــات، والــعــمــل على 
ضــمــان اســتــقــرار المـــرض ومــنــع حـــدوث أي 
تــدهــور إضــافــي. ومــن أبــرز الــعــوامــل التي 
المــرتــبــطــة بـالصدفية  الـــوفـــاة  فــي  تــســاهــم 
ــتـــراق الــحــاجــز الـــذي  الــبــثــريــة المــعــمــمــة اخـ
يوفره الجلد في وجه البكتيريا، ومن ثم 
ــتـــان. وقـــد يــقــوم أطــبــاء الجلد  يــحــدث الإنـ
فـــي أثـــنـــاء الــنــوبــة بــمــراقــبــة قــلــب المــريــض 
من كثب لأن قصور القلب، عالي النتاج، 
شائعٌ. ولسوء الحظ، لا يوجد علاج شافٍ 
من مرض الصدفية البثرية المعممة، وفي 
أثناء النوبات، قد يركز الأطباء على توفير 
علاجات قادرة على السيطرة على النوبات 

وتخفيف الأعراض.
 نــقــص الــوعــي الــعــام حـــول المــرض 

ّ
إن

يـــجـــعـــل الـــبـــعـــض يــســتــهــيــنــون بــالــتــأثــيــر 
النفسي العميق لهذه الحالة على المريض. 
ويتفاقم ذلك أيضاً نتيجة نقص المعلومات 
الموثوقة حول هذا المرض، ما يؤدي غالباً 
إلــــى شــعــور المـــرضـــى بــالــعــزلــة والـــوحـــدة. 
وتشكل هذه العوامل تحدياً بارزاً لمرضى 
الصدفية البثرية المعممة، مــا يستوجب 

علينا تغييرها. 
الــصــدفــيــة  ــــاج مـــــرض  ــ إن إدارة وعـ
البثرية المعممة يجب أن يكونا مبكرين 
قــبــل أن تظهر  كـــــافٍ  وســـريـــعـــن وبــشــكــل 
مضاعفاته الخطيرة. وبما أن الأشخاص 
الذين يعانون من مرض الصدفية لديهم 
خطر متزايد للإصابة بأمراض مصاحبة، 

فيجب اكتشافها وعلاجها مبكراً.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *



بــــعــــد نــــحــــو أســــــبــــــوع مــــــن تــــزايــــد 
شائعات استقالة مسلي آل معمر من 
منصب رئــاســة نـــادي الــنــصــر، لا يــزال 
الــنــادي معلقاً بــن تأكيد  الــوضــع فــي 
»الشرق  رحيله بحسب مصادر مطلعة لـ
الأوســــط« بــاعــتــبــار أنـــه قـــدم استقالته 
فعلياً لوزارة الرياضة، الاثنن الماضي، 
وبـــن إشـــــارات مـــن مـــصـــادر فـــي وزارة 
الــريــاضــة تــؤكــد أن لا شـــيء فــي الأفــق 

حتى أمس الخميس.
وتزايدت أنباء استقالة مسلي آل 
المعمر الأســبــوع المــاضــي، لكن مصادر 
»الــشــرق الأوســـط« فــي وزارة الرياضة 
نفت حينها تلقيها أي خطابات رسمية 
في هذا الشأن، فيما نقل برنامج »برا 
الـ18« الذي تبثه شبكة »إس إس سي«، 
ــلــــدوري الــســعــودي  الـــنـــاقـــل الـــرســـمـــي لــ
لــلــمــحــتــرفــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، خبر 
ابتعاد العضو الداعم الأمير خالد بن 
فــهــد صــاحــب الـــعـــدد الأكـــبـــر فـــي الــقــوة 
التصويتية خلال الجمعية العمومية 
للمؤسسة غير الربحية لنادي النصر.
وبـــعـــيـــداً عــــن اســـتـــقـــالـــة مــســلــي آل 
معمر مــن رئــاســة مجلس إدارة شركة 
نــادي النصر التي قــد لا تعلن رسمياً 
في الفترة القليلة المقبلة والذي سيكون 
بعيداً عن المشهد في كل الأحوال، تظهر 
العديد من الأسماء على الساحة حالياً، 
ويبدو الاسم الأبرز رجل الأعمال محمد 

الخريجي، لكن الأخير لم يكشف بعد 
عن توجهاته رغم أن اسمه يعدّ الأكثر 
تــــــداولًا لــلــصــعــود فـــي مــنــصــب رئــاســة 

شركة نادي النصر.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــصـــــــــادر »الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــــــط«، فــــــإن الـــخـــريـــجـــي لـــــم يــبــد 
اهــتــمــامــاً، لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، 

برئاسة النادي.
ويـــتـــرقـــب عـــشـــاق كــــرة الــســعــوديــة 
نهاية يونيو )حــزيــران( المقبل، حيث 
ــابــــات لـــأنـــديـــة  ــتــــخــ ــة الانــ ــلـ ــبــــدأ مـــرحـ تــ
ــكـــهـــا صــــنــــدوق  ــلـ ــمـ الأربــــــــعــــــــة، الـــــتـــــي يـ
الاستثمارات العامة )النصر والهلال 
والاتحاد والأهلي(، وتحديداً في يونيو 
المقبل، بعد أن تمت العملية الانتخابية 
في العام الماضي لمجالس إدارة الشركة 
غير الربحية لمدة سنة. واحدة تنتهي 

بنهاية يونيو المقبل.
ومنذ انتقال ملكية الأندية الأربعة 
ــــى صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  إلـ
ــوة مـــشـــروع  ــطــ ــــن خــ بـــوصـــفـــه جــــــــزءاً مـ
كــبــيــر تـــم إطـــلاقـــه يــخــتــص بــاســتــثــمــار 
وتــخــصــيــص الأنـــديـــة الــريــاضــيــة، فقد 
ــراء تــعــديــل جـــديـــد مــتــزامــن مع  ــ تـــم إجــ
إطلاق هذا المشروع، إذ يملك صندوق 
الاستثمارات العامة ما نسبته 75 في 
المائة من هذه الأندية، على أن تظل 25 
المــائــة منها للمؤسسة الرياضية  فــي 
غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة لـــكـــل نــــــادٍ مــــن الأنـــديـــة 

الأربعة.
ــعــــودة إلـــــى قـــائـــمـــة الأســـمـــاء  ــالــ وبــ

لــخــلافــة مسلي آل معمر في  المــرشــحــة 
مــنــصــب رئـــاســـة مــجــلــس إدارة شــركــة 
نــــادي الــنــصــر خــــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، 
ــز الـــعـــمـــران عــضــو  ــعـــزيـ فـــيـــبـــرز عـــبـــد الـ
مجلس إدارة شركة نادي النصر حالياً.
ــن الأســــــمــــــاء  ــ ــمـ ــ ــا يــــحــــضــــر ضـ ــ ــمـ ــ كـ

المــرشــحــة لــلــحــلــول فــي مــنــصــب رئيس 
شــركــة نــــادي الــنــصــر، رائــــد إسماعيل 
رئيس اللجنة التنفيذية حالياً بالنادي 
العاصمي، إضافة إلى أنس آل الشيخ 
العضو الذهبي في نــادي النصر، في 
الــوقــت الـــذي نــفــت فــيــه ســيــدة الأعــمــال 

الكويتية خولة الحساوي في تصريح 
»الـــشـــرق الأوســــــط« كـــل ما  ـــ مــقــتــضــب لـ
يـــتـــردد عـــن تــرشــحــهــا لـــرئـــاســـة نـــادي 
الــنــصــر، ووصــفــت الأحـــاديـــث الأخــيــرة 

بالشائعات.
الحساوي ارتبطت بوصفها داعمة 

لـــنـــادي الــنــصــر عــبــر مــحــطــات زمــنــيــة 
منفصلة فــي مــجــالــس إدارات سابقة 

لأصفر العاصمي.
ــالــــي،  ــحــ ــم الــ ــ ــــوســ ــة المــ ــايــ ــهــ ومـــــــع نــ
ستنتهي ولاية مجالس إدارات الأندية 
الكبار بعد أن تمت الانتخابات لموسم 

واحد فقط، في الوقت الذي سيقوم فيه 
ــــإدارة الأنــديــة  الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــون بـ
بصورة مؤقتة لحن انتخاب مجالس 

إدارات جديدة.
الــحــالــي، ودّع النصر  فــي المــوســم 
البطولة الأهم بالنسبة له )دوري أبطال 
آسيا(، خصوصاً في ظل امتلاك الفريق 
للنجم العالمي كريستيانو رونــالــدو، 
وبــات النصر بعيداً عن المنافسة على 
لقب الدوري السعودي للمحترفن في 
ظــل الــفــارق الكبير بينه وبــن الــهــلال، 
الذي يصل إلى 12 نقطة، مع تبقي 10 

جولات على إسدال الستار.
رغـــم الـــحـــراك الــكــبــيــر فـــي الصيف 
والتنبؤات بموسم مثالي للنصر، فإن 
الفريق سجّل تراجعاً كبيراً منذ العودة 
مـــن فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، الـــتـــي تــتــجــه فيها 
ســهــام الانــتــقــادات نــحــو جــولــة الصن 
الـــتـــي غــــاب فــيــهــا الـــفـــريـــق عـــن خــوض 
المباريات بسبب عدم قدرة كريستيانو 

رونالدو على اللعب بسبب الإصابة.
ــريـــق وكـــثـــرة  ــفـ الـ ــع أداء  ــراجــ تــ ــع  مــ
ــان هــنــاك  الإصـــابـــات بـــن الــصــفــوف، كـ
كثير من الأخطاء الدفاعية التي كلفت 
النصر الخروج من بطولة دوري أبطال 
ــاد بـــصـــورة كــبــيــرة في  ــعـ ــتـ آســـيـــا والابـ

الدوري.
يــقــف الــنــصــر أمـــام بطولتي كــأس 
ــر، لــيــجــد فــرصــة  ــوبـ ــسـ ــــأس الـ ــلـــك وكــ المـ
لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه بأخذ نصيبه 

من كعكة بطولات الموسم الحالي.
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نادي النصر بانتظار
 مرشحه الجديد وسط أنباء 

رحيل آل معمر )نادي النصر(

كرسي »العالمي« الساخن بين رجل أعمال وعضو إدارة... وتنفيذي سابق

بعد آل معمر... من سيتسلم راية »النصر«؟

الرياض: فهد العيسى

الاتحاد لاقتناص نقاط الفيحاء في الجولة الـ 25 من البطولة

الدوري السعودي: الأهلي في رحلة محفوفة بالمخاطر على أرض الاتفاق
تــــعــــود عـــجـــلـــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــن لـــلـــدوران مـــن جـــديـــد، وذلـــك 
بعد فترة توقفت قاربت الـ13 يوماً بسبب 
أيــام »الفيفا« الدولية التي خــاض فيها 
المنتخب السعودي مواجهتن في المرحلة 
الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، 

وكأس آسيا 2027. 
ــلــــت المـــنـــافـــســـات مـــرحـــلـــة الــعــد  ودخــ
التنازلي نحو الحسم مع تبقي 10 جولات 
على إسدال الستار، إذ تقام اليوم الجمعة 
خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 
25 تــأتــي الأبـــرز مــن بينها لــقــاء الاتــفــاق 
ونظيره الأهلي على ملعب نادي الاتفاق 
ــام، وهــــي المـــواجـــهـــة الــتــي  ــدمــ بــمــديــنــة الــ
يتطلع معها الفريقان للفوز، وتحسن 

مركزيهما في لائحة الترتيب. 
يدخل الأهلي المواجهة 
وعــيــنــه عــلــى لــقــاء الجولة 

المقبلة أمام الغريم التقليدي 
»الاتــــــحــــــاد« مـــنـــافـــســـه عــلــى 

الـــذي يحضر فيه الأهلي  الــثــالــث  المــركــز 
ــــط مـــزاحـــمـــة مــن  بـــرصـــيـــد 47 نــقــطــة وسـ
يــأتــي فــي المركز  الـــذي  الــغــريــم التقليدي 

الرابع برصيد 43 نقطة. 
الأهلي الــذي تعثر أمــام النصر قبل 
التوقف يدرك أنه سيكون مهدداً بفقدان 
الثالث في حال خروجه بنتيجة  مركزه 
سلبية، إما بالتعادل، أو الخسارة أمام 
الاتفاق، وذلك قبل لقاء الغريم التقليدي 

»الاتحاد« في الجولة التالية. 
ــد ســيــعــمــل  ــيــ ــأكــ ــل تــ ــ ــكـ ــ وبـ

الألماني ماتياس يايسله 
مــــدرب الأهــلــي 
على الخروج 
بـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة 
إيجابية أمام 

الاتفاق الذي بات يظهر بصورة مختلفة 
بعد فترة الانتقالات الشتوية، وتعزيز 
صــفــوفــه بــعــدد مــن الــصــفــقــات الــنــوعــيــة، 
إلا أن الأهلي كذلك يملك أسماء مثالية، 

خاصة في الجانب الهجومي للفريق. 
الــذي يتولى قيادته  ويحل الاتــفــاق 
الإنجليزي الشهير ستيفن جيرارد في 
المركز السادس برصيد 35 نقطة، وسجل 
نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة، إذ 
يــعــمــل عــلــى اســتــعــادة نــغــمــة الــفــوز بعد 
تعادله في الجولة الماضية أمام الطائي. 

ويــفــتــقــد الاتـــفـــاق لــخــدمــات 
أحــد أبــرز نجومه »ديماراي 
ــد  ــعـ غــــــــــــــــراي« المــــــــــوقــــــــــوف بـ

ــلــــى  ـــه عــ ــــ ــول ــ ـــصـــ ــ حــ
ــي مـــواجـــهـــة بـــطـــاقـــة حـــمـــراء  ــ ــرة فـ ــاشــ ــبــ مــ

الطائي الأخيرة، إلا أن لديه أسماء مميزة 
ــدران، وإيـــكـــامـــبـــي،  تــتــمــثــل بــــوجــــود مـــــيـــ
الـــذي لم  ومــوســى ديمبيلي، فــي الــوقــت 
تتضح إمكانية مشاركة سيكو فوفانا 
بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب 

بلاده خلال فترة التوقف. 
وفي جدة، وعلى ملعب مدينة الأمير 
الله الفيصل الرياضية يستضيف  عبد 
الاتــــحــــاد ضــيــفــه الــفــيــحــاء وعــيــنــه على 
النقاط الثلاث لمواصلة تضييق الخناق 
على غريمه التقليدي »الأهلي« قبل القمة 

المرتقبة يوم الاثنن المقبل. 

الاتـــــــحـــــــاد الــــــــــذي اســـــتـــــعـــــاد نــغــمــة 
انتصاراته في الجولتن الماضيتن بعد 
التعثر أمام الهلال قبلهما يواصل رحلة 
صعوده المثالية في لائحة الترتيب تحت 
قــيــادة الأرجنتيني مارسيلو غــايــاردو 
الــفــريــق لتجاوز  قــيــادة  الـــذي تمكن مــن 
ــة المــحــيــطــة بـــه فـــي ظـــل غــيــاب عــدد  ــ الأزمـ
كبير من اللاعبن والإصــابــات المتنوعة 

في صفوف الفريق. 
ــم تــتــضــح الــــصــــورة بـــعـــد حــيــال  ــ ولـ
مشاركة النجم الفرنسي كــريــم بنزيمة 
الذي بات أشبه بلغز محير هذا الموسم 
بعد أن كانت الآمال معلقة عليه بصورة 
كبيرة في الظهور بتنافسية أكثر، إلا أن 

نــجــم ريـــال مــدريــد الــســابــق قــضــى أغلب 
ــة بــســبــب  ــاركــ مـــوســـمـــه بـــعـــيـــداً عــــن المــــشــ

الإصابات. 
الـــذي يعمل للابتعاد  الــفــيــحــاء  أمـــا 
بصورة أكثر عن شبح الهبوط، فيدخل 
المـــواجـــهـــة وهــــو فـــي المـــركـــز الــثــامــن بعد 
المــبــاريــات بنتائج  أن سجل سلسلة مــن 
ــعـــود فـــــي ســلــم  ــلـــصـ إيـــجـــابـــيـــة قـــــادتـــــه لـ
الترتيب، وبلوغ النقطة 32، حيث يتطلع 
للعودة من مدينة جدة بنتيجة إيجابية 
تسهم في استمرارية رحلته بالصعود. 
ــنــــة بـــــريـــــدة يــســتــضــيــف  وفـــــــي مــــديــ
ــي مــــبــــاراة  ــ ــزم فـ ــ ــحـ ــ الــــتــــعــــاون نـــظـــيـــره الـ
يسعى معها صاحب الأرض »التعاون« 

لاستعادة نغمة انتصاراته التي افتقدها 
في الجولات الثلاث الماضية، حيث تعادل 
مرتن، وخسر في مواجهة، إلا أن الفريق 
المــركــز الخامس برصيد 40  يحضر فــي 

نقطة. 
الــتــعــاون الـــذي بـــات يــتــراجــع جولة 
بعد أخرى في مستوياته وحتى نتائجه 
عـــانـــى مـــن افـــتـــقـــاده لــإســبــانــي مـــيـــدران 
الذي انتقل في الفترة الشتوية لصفوف 
فــريــق الاتــــفــــاق، إضـــافـــة إلــــى الإصـــابـــات 
التي أحاطت بالفريق مؤخراً، وساهمت 
فـــي افـــتـــقـــاده لــعــنــصــريــن أجــنــبــيــن هما 

كاسترو، وموسى بارو. 
أما فريق الحزم الذي يتولى قيادته 

الأوروغـــويـــانـــي دانـــيـــال كــاريــنــيــو، فهو 
ــاذه من  ــقـ يــبــحــث عـــن إنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنـ
موسمه، إذ تعني خسارته أمام التعاون 
هـــذا المـــســـاء تــقــدمــه خــطــوة أخــــرى نحو 
الــــدرجــــة  إلـــــى مــــصــــاف دوري  الـــهـــبـــوط 

الأولى. 
ويــحــتــل الـــحـــزم المـــركـــز الأخـــيـــر في 
لائحة الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق 
ست نقاط عن أقرب الفرق إليه »أبها«، إذ 
يمثل أي تعثر للفريق ابتعاده خطوات 
أخــرى عــن منافسيه، واقــتــرابــه أكثر من 

الهبوط. 
وفـــــي خــمــيــس مــشــيــط يــســتــضــيــف 
ضمك نظيره الخليج في مواجهة يبحث 
الـــخـــروج  مــــن خـــلالـــهـــا صـــاحـــب الأرض 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة بــعــد خــســارتــه أمـــام 
الهلال التي كلفته غياب مدربه كوزمن 
كــونــتــرا عــن هـــذه المــواجــهــة بــعــد إيــقــافــه 
لأربــع مباريات، وكذلك افتقاده اللاعب 
ضــاري العنزي الموقوف بحصوله على 

بطاقة حمراء. 
ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 
34 نقطة، ولكنه يسجل تــراجــعــاً كبيراً 
في نتائجه بعد صحوة فنية في الجزء 
الثاني من الموسم قبل أن يخسر العديد 
من المباريات التي ساهمت بتراجعه في 

لائحة الترتيب. 
أما فريق الخليج الذي سجل الكثير 
مـــن الـــتـــعـــادلات فـــي مــبــاريــاتــه الأخـــيـــرة، 
فيحضر حالياً في المركز العاشر برصيد 

28 نقطة. 
وفــــي نـــجـــران، يــســتــضــيــف صــاحــب 
الأرض فريق الأخــدود نظيره الرائد في 
مباراة يبحث معها الطرفان عن تحقيق 
الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط، حيث 
الــرصــيــد النقطي  الــفــريــقــان نــفــس  يملك 
المــركــز الثالث  الـــرائـــد يحتل  لــكــن   ،»24«
عــشــر مــقــابــل حــلــول فــريــق الأخـــــدود في 

المركز الخامس عشر.

الرياض: فهد العيسى

الاتحاديون بانتظار مشاركة فاعلة لبنزيمة بعد غيابه المتقطع بسبب الإصابات )نادي الاتحاد(الإنجليزي جيرارد خلال إشرافه على تدريبات الاتفاق )نادي الاتفاق(

رياض محرز خلال
 تدريبات الأهلي الأخيرة 

)النادي الأهلي(

رغم الحراك الكبير 
في الصيف والتنبؤات 
بموسم مثالي للنصر، 

فإن الفريق سجّل 
تراجعاً كبيراً منذ العودة 

من فترة التوقف
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بعد اعتراضات على عقوبات بخصم نقاط

المحاكم باتت ساحة لمعركة بين الأندية ورابطة الدوري الإنجليزي
باتت قاعة المحاكم ساحة لمعركة 
بين الأندية ورابطة الدوري الإنجليزي، 
بعد العقوبات التي فرضتها الأخيرة 
بــخــصــم نــقــاط مــن بــعــض الــفــرق جــراء 
انــتــهــاك قـــواعـــد الــربــحــيــة والاســتــدامــة 

)قانون اللعب المالي النظيف(. 
بعد إيــفــرتــون الــذي صــدرت ضده 
عــقــوبــة خــصــم 10 نــقــاط تــقــلــصــت إلــى 
ســـت بــعــد اســتــئــنــاف أول، جـــاء الـــدور 
ــــت ولــيــســتــر  ــــورسـ ــلـــى نـــوتـــنـــغـــهـــام فـ عـ
ــــى  ــذي هـــبـــط لـــلـــدرجـــة الأولـ ــ ــ ســيــتــي )الـ
المــوســم المــاضــي(، وهــنــاك أربــعــة أندية 
أخـــرى عــلــى الأقـــل لــم تنشر أســمــاؤهــا 
على اللائحة المهددة بخصم نقاط من 

رصيدها.
قـــرار بخصم 4  لقد صــدر بالفعل 
نقاط مــن رصيد فــورســت تــراجــع على 
أثرها إلى منطقة الهبوط ليحتل الفريق 
المركز 18 برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة 
واحــدة عن منطقة الأمــان، بينما وجه 
اتهام لليستر بمخالفات مالية خلال 
فترة وجوده بالممتاز، وينتظر بدوره 
عــقــوبــة خــصــم نــقــاط، ربــمــا تــؤثــر على 
فرصه في العودة لدوري الكبار، حيث 
يتقاسم مع ليدز حالياً صــدارة دوري 

الدرجة الأولى.
فــورســت رفــض بــشــدة قـــرار رابطة 
الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اعترافه 
الــحــدود المــوضــوعــة للربحية  بتجاوز 
ــتــــدامــــة، ورفـــــع دعـــــوى قــضــائــيــة  والاســ
ضد خصم نقاط من رصيده قد تؤدي 
إلـــــى هـــبـــوطـــه، بــيــنــمــا ســـبـــقـــه لــيــســتــر 
بمقاضاة الرابطة للوقوف مبكرا ضد 
أي احتمالات خصم من رصيد نقاطه 

يؤثر على عودته إلى دوري الأضواء.
قضية إيفرتون وفورست شهدت 
تطوراً جديداً، ويتوقع أن تستمر خلال 
ــدل قــانــونــي  ــر المــقــبــلــة وســــط جــ ــهـ الأشـ
كبير، وربما ينضم إليهم أندية أخرى 
الــذي سيتغير  قبل نهاية هــذا الموسم 
فيه ترتيب الــفــرق فــي الــجــدول مــع كل 

جلسة استماع جديدة للمحكمة! 
ــا تــــدقــــق الـــجـــمـــاهـــيـــر مــن  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
جميع الأطراف في قضايا تتعلق بمن 
المسؤول عن ذلك، ومن يجب إلقاء اللوم 
عليه، في رياضة معرضة بشكل متزايد 
لنظرية المؤامرة والمعلومات المضللة، 
يبدو من المؤكد أن الكثيرين يبحثون 
عن شخص يلقون عليه بالمسؤولية. 
الأندية التي وجهت إليها الاتهامات، 

ويجوز لها الاعتراض وبشكل مشروع 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، تـــرفـــض بــشــكــل عــام 
الخضوع لقانون اللعب المالي المطاط، 
وغـــيـــر الــــعــــادل فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
)مخالفات الأنــديــة الشهيرة الغنية لا 
يتم التعامل معها بجدية(، وترى أنه 
إذا كــانــت هــنــاك شفافية فــي التعامل 
مع قواعد المنافسة، فكان يجب تحذير 
الأنـــديـــة فـــي كـــل مـــرة تــقــتــرب فــيــهــا من 

حدود تجاوز المسموح في الإنفاق. 
لــــكــــن الـــــرابـــــطـــــة تــــــــرى أنـــــهـــــا غــيــر 
مــلــزمــة بــتــوجــيــه تــحــذيــرات، ولـــدى كل 
الأنــديــة الــتــي تلعب تحت رايــتــهــا علم 
كامل بشروط المسابقات والتنافسية 
والربحية وغــيــر ذلـــك، وإذا كــان هناك 
ــاد مـــن بـــين 20 يـــتـــجـــاوز، فــالــعــقــوبــة  نــ
التي توقع ليست مؤامرة ضده، فالأمر 
بــرمــتــه عـــبـــارة عـــن إجــــــراءات قــانــونــيــة 
ــزام بــهــا. جمهور  ــتــ يــجــب الــعــمــل والالــ
بـــأن هناك  نــوتــنــغــهــام فــورســت يشعر 
ازدواجـــيـــة فــي المعايير وعـــدم وضــوح 
لهذا القانون بشكل عام، لكن في المقابل 
ترد الرابطة بأنه سيكون منطقياً بشكل 
أكبر لو قام هذا الجمهور بتوجيه هذه 
الاتهامات وهذا اللوم إلى مُلاك ناديهم 

وليس لأي طرف آخر!
فمن الذي يجب إلقاء اللوم عليه؟ 
هل على القواعد أم على أحد المسؤولين 
التنفيذيين في فورست الذي اعتقد أنه 
من الجيد أن يبالغ في الإنفاق للتعاقد 
مع 29 لاعباً جديداً، بينما يحصل على 

تــوجــيــهــات مــن قــبــل ابـــن مــالــك الــنــادي 
البالغ من العمر 23 عاماً؟ 

اتــهــام نوتنغهام فورست  لقد تــم 
وإيفرتون بانتهاك القواعد في اليوم 
نفسه، وهو 15 يناير )كانون الثاني(، 
ومــن المــقــرر أن يــعــرف إيــفــرتــون نتائج 
جلسة الاســتــمــاع الــثــانــيــة خـــلال شهر 

أبريل )نيسان( المقبل.
ويسمح للأندية عادة بحد أقصى 
من الخسائر بقيمة 105 ملايين جنيه 
لثلاثة  تمتد  تقييم  لفترة  إسترليني 
أعوام، ولكن هذا المبلغ ينخفض بمقدار 
22 مليون إسترليني في الموسم حال 
هبوط لفريق للدرجة الأقــل خــلال تلك 

الفترة. 
وإذا لم تحسم القضية الشهر المقبل 
وتقدمت الأنــديــة المعاقبة باستئناف 
جــديــد )فـــي ظـــروف اســتــثــنــائــيــة( ربما 
تمتد عملية التقاضي حتى 8 يونيو 
)حـــزيـــران(، مــع احــتــمــال تأجيل الــقــرار 
الــتــي ستهبط  النهائي بــشــأن الأنــديــة 

فعلياً حتى هذا التاريخ. 

وهناك اعتراضان رئيسيان على 
العقوبة المفروضة على فورست، لكن 
لا يتعلق أي منهما بما إذا كان النادي 
قـــد انــتــهــك الـــقـــواعـــد بــالــفــعــل أم لا، بل 
ــدلًا مـــن ذلـــك بــعــدم مــوافــقــة  يــتــعــلــقــان بــ
النادي على هذه القواعد. لكن الحجة 
الأكثر مصداقية هي تلك التي ترى أنه 
من غير العدل أن تخضع السنوات التي 
يقضيها النادي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لحدود الإنفاق المالية المفروضة 
عــلــى الأنـــديـــة الــتــي تــلــعــب فــي الــدرجــة 
ــدلًا مـــن ذلــك  الأولـــــى، فـــي حـــين يــمــكــن بــ
إنــفــاق تتناسب مع  تعديلها بــحــدود 

مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــراً لأن نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت  ــظــ ونــ
ــثـــلاثـــة  قــــضــــى عــــامــــين مـــــن الأعـــــــــــوام الـ
الـــدرجـــة  فــــي دوري  بـــهـــا(  )المــــســــمــــوح 
الأولــى، فإن الحدود المالية لتجاوزاته 
بلغت 61 مليون جنيه إسترليني فقط، 
ولــيــس 105 مــلايــين جنيه إسترليني 
ــــو مـــطـــبـــق عـــلـــى أنـــديـــة  كـــامـــلـــة كـــمـــا هـ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ويعني  الــ

ذلــك أنــه لم ينتهك القواعد. وفــي حال 
اقتنعت المحكمة بهذا الأمــر قــد يكون 
المــزايــا الواضحة بوصفه  لذلك بعض 
 لــلــقــانــون، وطــريــقــة لمــســاعــدة 

ً
تــعــديــلا

الــصــاعــدة على المنافسة. لكن  الأنــديــة 
وجــهــة الــنــظــر المــعــارضــة تـــرى أن هــذه 
الــقــواعــد تــهــدف إلـــى مــنــع الأنـــديـــة من 
المقامرة وإنفاق مبالغ مالية كبيرة قد 
تتسبب لها مشكلات مالية كبيرة في 
المــســتــقــبــل وتــدفــعــهــا لـــإفـــلاس. وتــرى 
الــقــواعــد ليست أشــيــاء قابلة  الــرابــطــة 
للاستبدال والتغيير، وأن نوتنغهام 
فورست انتهك القواعد، بينما أندية 
أخرى تنافسه التزمت بها. وبالتالي، 
 
ً
 بديلا

ً
لا يحق لأي ناد أن يقترح شكلا

ــعــــرف مــــا هــو  ــد لمــــجــــرد أنــــــه يــ ــقـــواعـ ــلـ لـ
الصواب من وجهة نظره وقرر أن يفعل 
الخطأ. فهل مــن المنطقي أن يفلت أي 

ناد من العقاب بعد مبالغته في إنفاق 
الأمــــوال، ولمـــاذا إذن لا يتم إعفاء 

جميع الأندية الأخرى؟
قــام فورست ببيع 

ــنـــان جــونــســون  لاعـــبـــه الـــويـــلـــزي بـــريـ
ــــح الــقــيــمــة، وأخــــرج  بــشــكــل غــيــر واضـ
الــفــتــرة المحاسبية  هـــذه الــصــفــقــة مــن 
ذات الصلة على أمل إظهار زيادة في 
ميزانيته، وهو ما تراه الرابطة التفافاً 
عــلــى الـــقـــواعـــد، لأن مــعــالــجــة الإنــفــاق 
ــد مــــن خـــــلال بـــيـــع لاعـــــب واحــــد  ــ ــزائـ ــ الـ
بسعر بخس هي إحدى النقاط التي لا 
تشجعها القواعد بكل تأكيد. وتتعلق 
المــشــكــلــة الأســاســيــة بــالــتــعــاقــد مــع 29 
لاعــبــاً فــي عـــام واحــــد، وإنـــفـــاق مبالغ 
مالية تتجاوز كل ما أنفقه النادي في 
تاريخه خلال موسم واحد، بل وإنفاق 
مبالغ مالية تتجاوز ما أنفقته أندية 
عملاقة مثل برشلونة وريـــال مدريد 
ــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان. مـــن المــؤكــد  وبـ
أن كرة القدم تخضع لقواعد العرض 
والطلب في السوق، وبالتالي فلو كان 
 مادياً أعلى 

ً
جونسون يستحق مقابلا

وكان مطلوباً من عدد أكبر من الأندية، 
فمن المؤكد أنه كان سيباع في الوقت 
المناسب بمقابل مــادي مناسب. لكن 
ذلــك لم يحدث، وبالتالي يتعين على 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت نــفــســه أن يــدفــع 

الثمن!
ــام فـــــورســـــت أن  ــهـ ــغـ ويــــــــرى نـــوتـــنـ
تعرضه للعقوبات في وقت لم تتحرك 
فيه الرابطة لفحص الاتهامات الموجهة 
لمانشستر سيتي منذ سنوات أمر سيئ 
يستحق التوضيح! كما أنفق تشيلسي 
الـــتـــعـــرض لأي  مــلــيــار دولار مـــن دون 
عقوبة! ويواجه مانشستر سيتي 115 
تهمة، وينفيها جميعاً، في حين استغل 
تــشــيــلــســي إحــــدى الـــثـــغـــرات المـــوجـــودة 
في هــذه القواعد لإنفاق بهذا الشكل 

المبالغ فيه.
وبـــات الــســؤال الأن... مــا الــقــواعــد 
التي تم اتباعها فعلياً لمعاقبة ناد مثل 
إيفرتون مرتين في الموسم نفسه؟ وهل 
يخضع بالفعل كامل الفرق الخاضعة 
لــلــرابــطــة الإنــجــلــيــزيــة لــلــفــحــص المــالــي 
الدقيق؟ في ظل »التضخم بعالم كرة 
القدم«، فإن مبلغ 105 ملايين إسترليني 
)الــحــد المــســمــوح لــلــمــديــونــيــات( يمكن 
إلــى 200 مليون جنيه  المطالبة برفعه 
إسترليني. وهناك أيضاً من يطالبون 
بإلغاء هذه القواعد برمتها، وهو الأمر 
الذي يروق للأندية الكبرى التي لديها 
ــــدود لـــهـــا. لكن  مـــــوارد مــالــيــة لا حـ
معظم الصناعات الأخرى لديها 
إنــفــاق ما  قــواعــد تنظمها، لأن 

تكسبه ليس أمراً منطقياً.

لندن: »الشرق الأوسط«

جماهير إيفرتون دأبت على رفع بطاقات ملونة لإظهار اعتراضها على رابطة الدوري الإنجليزي واتهامها بالفساد )رويترز(

اليوناني ماريناكيس مالك نوتنغهام فورست 
يرفض العقوبات الموقعة على ناديه )أ.ف.ب(

استئناف الأندية ضد 
العقوبات ربما يمد عملية 
التقاضي إلى ما بعد نهاية 

الموسم من دون تحديد 
هوية الفرق الهابطة

المرحلة الـ27 للدوري الفرنسي تفتتح اليوم بلقاء ساخن بين ليل ولنس

سان جيرمان يتطلع لقمة إثبات التفوق على مرسيليا في »فيلودروم«
يسعى باريس سان جيرمان حامل 
اللقب والمتصدّر إلى تكريس تفوّقه على 
غريمه مرسيليا في معقله »فيلودروم«، 
وذلــك حين يحل ضيفاً عليه الأحــد في 
المرحلة السابعة والعشرين من الدوري 
الفرنسي التي تفتتح اليوم )الجمعة( 
بلقاء قوي بين ليل الرابع ولنس وصيف 
بــطــل المــوســم المــاضــي وصــاحــب المــركــز 

السادس.
ولم يذق مرسيليا طعم الفوز على 
ســــان جــيــرمــان فـــي المــلــعــب المــتــوســطــي 
ضمن منافسات »ليغ 1« منذ 27 نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2011 حين تغلب عليه 
بثلاثية نظيفة، قبل أن يفشل بعدها 
إفـــراح جماهيره بفوز على الغريم  فــي 

التقليدي.

وفي 27 مباراة تواجه فيها الفريقان 
منذ حينها فــي جميع المسابقات، فاز 
مــرســيــلــيــا فـــي مــنــاســبــتــين فــقــط، وذلـــك 
في 13 سبتمبر )أيلول( 2020 بنتيجة 
1 - 0 في الدوري لكن على ملعب »بارك 
دي برانس«، و8 فبراير )شباط( 2023 
بــنــتــيــجــة 2 - 1 عــلــى »فــــيــــلــــودروم« في 

مسابقة الكأس.
ــان لــــقــــاء الأحـــــد  ــمــ ــريــ ــغــ ويـــــدخـــــل الــ
بأهداف مختلفة تماماً، إذ يتصدر سان 
جيرمان الترتيب بــفــارق 12 نقطة عن 
بريست الثاني ويسير بالتالي بثبات 
نــحــو الاحـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب، فــيــمــا يحتل 
مرسيليا المركز السابع بفارق 20 نقطة 
عن نــادي العاصمة وينحصر طموحه 
بمحاولة التأهل إلى مسابقتي »يوروبا 

ليغ« أو »كونفرنس ليغ«.
ــــة واعــــــدة  ــدايـ ــ ــقــــق مـــرســـيـــلـــيـــا بـ وحــ

ــد جـــــان - لـــوي  ــديـ ــه الـــجـ ــدربــ ــادة مــ ــيـ ــقـ بـ
غــاســيــه الـــــذي حـــل بـــــدلًا مـــن الإيــطــالــي 
جينارو غاتوزو في 20 فبراير، إذ خرج 
منتصراً من مبارياته الثلاث الأولى في 
الدوري بقيادة المساعد السابق للوران 
بـــلان فــي المــنــتــخــب الــفــرنــســي وبــاريــس 

سان جيرمان.
لكن هذه السلسلة انتهت في المرحلة 
الماضية قبل التوقف الدولي بالخسارة 
أمـــام ريــن 0 – 2، مــا سمح للأخير بأن 
يصبح على المسافة ذاتها من مرسيليا 
الذي بقي أمام منافسه بفارق الأهداف.

ــقــــوط أمــــــــام ريــــــن بــعــد  وجــــــــاء الــــســ
الخسارة أيضاً في إسبانيا أمام فياريال 
ــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي  ــ ــ ــاب الـ ــ 1 - 3 فــــي إيــ
لمسابقة »يوروبا ليغ«، من دون أن يمنع 
ذلك رجال غاسيه من مواصلة المشوار 
ــاً عـــلـــى أرضـــهـــم  ــابــ ــم ذهــ ــوزهــ نــتــيــجــة فــ

برباعية نظيفة.
وخـــلافـــاً لمــرســيــلــيــا، يــخــوض ســان 
جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة 
بعد بلوغه نصف نهائي كــأس فرنسا 
بالفوز على نيس 3 - 1 قبل اكتساحه 
مــضــيــفــه مــونــبــلــيــيــه 6 - 2 فـــي المــرحــلــة 
الماضية بثلاثية لكيليان مبابي، رافعاً 
رصــيــده إلــى 250 هــدفــاً بــألــوان الــنــادي 

الذي سيغادره في نهاية الموسم.
أنــه »سيتفهم«  إلــى  وأشـــار مبابي 
إذا أطــلــق جــمــهــور مــرســيــلــيــا صــافــرات 
الاستهجان ضده، وقال: »بغض النظر 
عن الاستقبال الذي أتلقاه، سأقدم أفضل 
مـــا لــــدي. لأكــــون صـــادقـــاً، ســأتــفــهــم إذا 
تعرّضت لصافرات الاستهجان. هناك 
مباراة كلاسيكو، وأنا لاعب في باريس 
ســان جــيــرمــان. إذا تعرّضت لصافرات 
الاســتــهــجــان، فــهــذه هـــي الـــحـــيـــاة، ولــن 

أعــدّ الأمــر شخصياً«. وتفتتح الجولة 
اليوم بلقاء قوي بين ليل الرابع القادم 
من ثلاثة تعادلات متتالية )أحدها في 
كــونــفــرنــس لــيــغ( ولــنــس وصــيــف بطل 
الموسم الماضي وصاحب المركز السادس 

بفارق نقطة فقط عن مضيفه.
ــرى، يــســعــى  ــ ــ ــــي المــــبــــاريــــات الأخــ وفـ
لـــيـــون إلــــى مــواصــلــة نــتــائــجــه المــمــتــازة 
بقيادة مدربه الجديد بيار ســاج الذي 
صعد به إلى المركز العاشر بعدما كان 
ــــك حـــين يــواجــه  ــاع الــتــرتــيــب، وذلـ فـــي قــ
السبت ضيفه رينس الذي يتقدم عليه 
فــي المــركــز الــتــاســع بــفــارق أربــــع نــقــاط. 
ويتحضر ليون لاستضافة فالنسيان 
الــدرجــة الثانية الثلاثاء في نصف  من 

نهائي الكأس.
وســـيـــكـــون نــيــس الـــخـــامـــس بــفــارق 
الأهـــــداف عــن لــيــل الـــرابـــع وثــــلاث نقاط 

عـــن مــونــاكــو الــثــالــث، 
الامتحان الأول لنانت 
الـــــــســـــــادس عــــشــــر مــع 
مدربه الجديد القديم 

ــوان كــــومــــبــــواريــــه  ــ ــطــ ــ أنــ
الــــــــــذي خــــلــــف جــــوســــلان 

غورفينيك.
ولم يتمكّن غورفينيك 

من تقديم الإضافة إلى نانت 
ف بيار أريستوي في 

َ
بعدما خل

29 نوفمبر، فاكتفى بقيادته إلى 
جمع 10 نــقــاط فــي 13 مــبــاراة، أي 

أقل بخمس نقاطٍ من أريستوي بعدد 
المباريات نفسها.

ــبـــواريـــه الــــــذي لــعــب  ــكـــومـ وســـبـــق لـ
لنانت بين 1983 و1990، أن قاد الفريق 
الــكــأس مــدربــاً عام  إلــى التتويج بلقب 

2022، كما الوصافة بعدها بعام.

باريس: »الشرق الأوسط«

ألكسندروفا تواصل نتائجها الرائعة بتخطي بيغولا وتنتظر كولينز في المحطة قبل الأخيرة نحو اللقب

دورة ميامي: فرصة مدفيديف للثأر من سينر في نصف النهائي
ضــــــرب الإيــــطــــالــــي يـــانـــيـــك ســيــنــر 
ثــأريــاً مع  ف ثالثاً عالمياً مــوعــداً 

ّ
المصن

الـــروســـي دانــيــيــل مــدفــيــديــف )الـــرابـــع( 
وحامل اللقب، في الدور نصف النهائي 
مـــن دورة مــيــامــي لــلــتــنــس لــلــمــاســتــرز 
ذات الألـــف نــقــطــة، عــقــب فــوزهــمــا على 
التشيكي توماس ماخاك  6 - 4 و6 - 2 
والتشيلي نيكولاس ياري 6 - 2 و7 - 6 

توالياً.
ــة بــــين ســيــنــر  ــهــ وســـتـــكـــون المــــواجــ
ــادة لـــنـــهـــائـــي بــطــولــة  ــديـــف إعــــــ ــيـ ــدفـ ومـ
ــتـــوحـــة الأخـــــيـــــر، أولــــى  ــفـ أســـتـــرالـــيـــا المـ
ـــوّج 

ُ
الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى الــتــي ت

الإيطالي بلقبها.
وحافظ سينر على سجله الناصع 
حيث لم يخسر سوى مرة واحــدة هذا 
ــال منافسه  ــ الـــعـــام. وكــســر ســيــنــر إرسـ
 ماخاك 

ّ
مبكراً في المجموعة الأولى، لكن

ردّ سريعاً ليعادل النتيجة 1 - 1. إلا 

أن اللاعب الإيطالي الشاب حافظ على 
هدوئه كاسراً إرسال التشيكي مجدّداً 
ويتقدّم 4 - 3 قبل أن يحسم المجموعة 

الأولى لمصلحته.
وشهدت المجموعة الثانية سيطرة 
كــامــلــة لــســيــنــر الــــذي حــســم الــلــقــاء في 
غــضــون 91 دقــيــقــة. وقــــال ســيــنــر بعد 
ــه مــوهــبــة  ــاراة عـــن مــنــافــســه: »لـــديـ ــبــ المــ
مــذهــلــة. إنــــه ســريــع لــلــغــايــة، ويتمتع 
أيضاً بلياقة كبيرة وقوى من الناحية 

البدنية«.
وأضاف: »لم أكن أعرف ما أتوقعه 
ــة. فــــي الأشــــــواط  ــهــ ــواجــ خـــــلال هـــــذه المــ
الأولـــــــى، كــنــت أبـــحـــث عـــن الــتــكــتــيــكــات 
المناسبة... لعبت بشكلٍ جيّد، خصوصاً 

في الأوقات المهمة بالمباراة«.
ــه أي  ــ ــواجـ ــ أمــــــا مـــدفـــيـــديـــف فـــلـــم يـ
صــعــوبــة فـــي حــســم المــجــمــوعــة الأولـــى 
التي كسر فيها إرسال منافسه التشيلي 

ياري مرتين.
لــــكــــن يــــــــاري الــــــــذي حــــظــــيَ بــــدعــــمٍ 

جــمــاهــيــري حـــاول الــعــودة فــي الثانية 
وقاتل بشراسة في إرسالاته، ومع ذلك 
تمكّن الروسي من حسم المجموعة في 

شوطٍ فاصل.
وقــــال مــدفــيــديــف ابـــن الــــــ28 عــامــاً: 

»في المجموعة الأولى شعرت أني ألعب 
بمستوى جيّد، وكان ذلك كافياً للفوز؛ 
لذلك كنت سعيداً بــالأمــر، فــي الثانية 
يـــاري مــن اللعب بشكلٍ أفضل.  تمكّن 
تــبــادلات صعبة ونــقــاط صعبة،  كانت 

لقد أرسل بشكلٍ أفضل، حُسم الأمر في 
الشوط الفاصل كما يحصل أحياناً في 

التنس«.
الـــــــــروســـــــــي اســـتـــمـــتـــع  وبــــــــــــدا أن 
المـــبـــاراة؛ إذ  بالتشجيع التشيلي فــي 
قــال: »لأكــن صريحاً كنت جاهزاً للأمر 
ــعــت الأســــوأ، وحــين أقـــول الأســوأ 

ّ
وتــوق

)أعني( المزيد من التشجيع لياري«.
ــر المـــقـــبـــلـــة،  ــنـ ــيـ وعـــــــن مــــواجــــهــــة سـ
قــــال بــعــد إشـــارتـــه إلــــى أن فــــوزه بـــأول 
مــجــمــوعــتــين فـــي مــــبــــاراة ضــمــن دورة 
ميامي أمر كافٍ للفوز: »بالتأكيد هذه 
المواجهة )مع سينر( ستكون مختلفة. 
أنـــا مــتــأكّــد مـــن أنـــي ســأتــكــيّــف مــجــدداً 
فـــريـــقـــي وأرى كــيــف  ــأتــــحــــدث مــــع  وســ

يُمكنني أن أقدّم مباراة أفضل«.
وأضـــاف: »ســأذهــب إلــى المواجهة 
بجهوزية بنسبة 100 في المائة لأجل 

الفوز وتصعيب الأمر على المنافس«.
وفــي منافسات السيدات، حجزت 
الـــروســـيـــة إيــكــاتــيــريــنــا ألــكــســنــدروفــا 

المصنفة 16 عالمياً، مقعدها في نصف 
ــا عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــــوزهــ الـــنـــهـــائـــي بــ
جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل 
مجموعة 3 - 6 و 6 - 4 و6 - 4، لتقف 
 أميركية خالصة 

ً
ضد حدوث مواجهة

بــين الأخــيــرة ودانييل كولينز الفائزة 
ــة كــــارولــــين  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــا عـــلـــى الـ ــ ــدورهــ ــ بــ

غارسيا 6 - 3 و6 - 2.
ــا بــــخــــســــارتــــهــــا  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ـ

ّ
ــأخ ــ ــ ورغــــــــــــم تـ

المجموعة الأولى، عادت الروسية التي 
أقـــصـــت الــبــولــنــديــة إيـــغـــا شــفــيــونــتــيــك 
فــي الـــدور السابق وحــاربــت للفوز في 
 صــعــبــة دفــعــت ألــكــســنــدروفــا 

ً
مــواجــهــة

 على 
ً
إلى الاحتفال بعد النهاية جاثية

ركبتيها.
ــانــــت  وقـــــالـــــت ألــــكــــســــنــــدروفــــا: »كــ
أن  إلــى  بيغولا في كل مكان، احتجت 
أقوم بشيء مختلف لتخطيها، حاولت 
الانتظار واستغلال أية فرصة أحصل 
عــلــيــهــا«. وتــابــعــت: »عــلــيــك أن تنتظر 
وتــنــتــظــر وفــــي الــنــهــايــة ســــوف يــأتــي 

شيءٌ ما ويجب أن تستغله«.
أما كولينز، فتعود إلى دور نصف 
ــــدورات بــعــد ستة  الــنــهــائــي فــي هـــذه الــ
أعــــوام عــلــى وصــولــهــا الأول والــوحــيــد 
إلـــى هـــذه المــرحــلــة، أي عـــام 2018 حين 
باتت أول لاعبة في تاريخ دورة ميامي 
بـــالـــذات تــصــل إلــــى دور الأربـــعـــة بعد 

صعودها من التصفيات.
انتهى المشوار في حينها على يد 
اللاتفية يلينا أوستابنكو التي خسرت 
النهائي أمام الأميركية الأخرى سلون 

ستيفنز.
واحتاجت كولينز إلى ساعة و19 
دقيقة كي تخرج منتصرة للمرة الرابعة 
من أصل أربــع مواجهات مع غارسيا، 
منهية مشوار الفرنسية البالغة ثلاثين 
عــامــاً أيــضــاً والمصنفة 27 عالمياً التي 
إلــى ربــع النهائي  أقــصــت فــي طريقها 
 من اليابانية 

ً
الأول لها في ميامي كلا

ــا والأمــيــركــيــة الأخـــرى  ــاكـ نـــاومـــي أوسـ
كوري غوف.

ميامي: »الشرق الأوسط«

مدفيديف يحتفل بتأهله لنصف النهائي )أ.ب(سينر يواصل عروضه القوية في 2024 )إ.ب.أ(

مبابي يتوقع 
استقبالًا عدائياً 

من جماهير 
 مرسيليا )أ.ف.ب(
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<  مــوجــودة في هونغ كونغ 
ــاريــــس وفـــــي لـــنـــدن وفـــي  وفـــــي بــ
مــدريــد وفــي رومـــا وفــي السويد 
والـــدنـــمـــارك والــبــرتــغــال وتــركــيــا 
وكــوريــا والعديد جــداً مــن الــدول 

الأخرى.

 <  لــهــا أســمــاء مــتــعــددة: هي 
في  أووردز«  مــوڤــي  »إيــطــالــيــان 
فــي أسبانيا  إيــطــالــيــا و»غـــويـــا« 
و»ســيــزار« فــي فرنسا و»بــافــتــا« 
في لندن والأوسكار في الولايات 

المتحدة.

 < لكن ولا دولة عربية لديها 
جائزة سنوية شاملة ومحترفة 
بــــاســــم مــــــا. بـــعـــض تـــلـــك الــــــدول 
راســــخ فــي صــنــاعــة الــفــيــلــم، لكن 
فـــكـــرة إنـــشـــاء مــؤســســة مـــن هــذا 
الــنــوع إمــا لــم يتم التفكير بــه أو 
تـــم الــتــفــكــيــر بـــه تــجــاهــلــه. لمــــاذا؟ 

أسألوا غيري.

ــأن يتم   < لا يــمــكــن الــحــلــم بــ
إنـــشـــاء مــؤســســة عــربــيــة جامعة 
ــي  مــثــل جـــوائـــز الاتـــحـــاد الأوروبـــ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. هـــــــذا لـــســـبـــبـــن: 
كــيــف يــمــكــن لــنــحــو 20 دولـــــة أن 
تــتــفــق؟ ثـــم كــيــف يــمــكــن الــتــحــكــم 
فــي الــتــوجــهــات الــوطــنــيــة بحيث 
يحاول كل فرد شد الحبل ناحية 

صناعة بلده؟

 < ممتاز. إذن لمــاذا لا يوجد 
دولة  لكل  بخلق مؤسسة  تفكير 
ــا )ثـــمـــانـــي  ــ ــــامـ عـــربـــيـــة تـــنـــتـــج أفـ

دول(؟ 

 < لا يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر بــهــذا 
تــــأســــيــــس  دون  مـــــــن  الاتــــــــجــــــــاه 
ــديـــد شــــروط  مــنــهــج ثـــابـــت وتـــحـ
الانضمام  يستطيع  لمــن  صــارمــة 
والـــتـــصـــويـــت ولـــكـــيـــفـــيـــة ضــمــان 

حيادية الجوائز.

ــــز  ــــوائـ ــع جـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ تـ ــن  ــكــ ــمــ يــ   > 
ــلـــي وأفــــضــــل  ــلـــم مـــحـ ــيـ لأفــــضــــل فـ
فيلم عربي وأفضل فيلم أجنبي 
لعموم أصحاب  أخـــرى  وجــوائــز 
اب 

ّ
الاحــتــراف مــن مــصــوّريــن وكت

ــنـــاصـــر  ــي الـــعـ ــ ــاقــ ــ ــو وبــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
المهمّة.

 < الــفــوائــد مــتــعــددة داخــلــيــا 
وخــــــــارجــــــــيــــــــا. عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد 
الإعامي وحده يكفي أن تتناقل 
المــــنــــصّــــات الإعــــامــــيــــة اســـــم هـــذا 

البلد ونتائج جوائزه.  

 <  أصعب ما في المشروع هو 
ــــى... بعد ذلــك هو  الــخــطــوة الأولـ

طريق مفتوح صوب النجاح.

 أوسكار 
عربي ممكن

يتحدث الفيلم عن صراع لا يتوقف ولا يختلف عن صراعات أهل الأرض

»كوكب القردة«... الجزء العاشر منه على الأبواب
العاشر  في  الكبيرة ستعود  القردة 
من مايو )أيار( المقبل لتقف أمام الكاميرا 
ـــدة. هــنــاك زعــيــم 

ّ
ــة مـــعـــق ــيـ فـــي أدوار درامـ

ــل الــبــشــر على  شــــرس يـــريـــد اصـــطـــيـــاد كـ
سطح الأرض وغوريا شاب يشعر بأن 
الوقت حان لإنقاذنا، نحن مساكن هذا 
الكوكب، من طغيان وسطوة ذلك الزعيم.
هـــذه هــي حبكة الــجــزء الــعــاشــر من 
سلسلة »كوكب القردة« وسيعرض عالميا 
 Kingdom of the Planet عـــنـــوان  تــحــت 
وس  المـــخـــرج  إدارة  تــحــت   of the Apes
بــول، الــذي كــان حقق الــجــزء التاسع من 
السلسلة سنة 2017. يمكن إضافة  هــذه 
أن الــغــوريــا الــشــاب شهد مــا لــم يعجبه 
ــقـــردة بــاخــتــطــاف فــتــاة من  وهــــو قــيــام الـ
البشر لأنها أذكى من القردة. هذا جعله 
يسأل ويدرك بأن البشر، في هذه القراءة 
المــســتــقــبــلــيــة الــتــي تـــم بــعــثــهــا مـــن الفيلم 
الأول قبل 56 سنة بفيلم »كوكب القردة« 
ــذي أخـــرجـــه حــيــنــهــا فــرانــكــلــن شافنر  الــ
يستحقون   ،)1970 »باتون« سنة  )حقق 

الشفقة ومؤازرتهم ضد الاستبداد.

استبداد
هـــذا  ــيــــوود  ــولــ هــ زارت  ــنـــه،  ــيـ حـ مــــن 
الــــكــــوكــــب كــــل بـــضـــع ســــنــــوات فـــأنـــجـــزت 
خــمــســة أفــــام حـــول الـــصـــراع بــن البشر 
والـــقـــردة مــا بــن 1968 و1973 ثــم عــادت 
)إعـــــــادة صنع  ــوال ســنــة 2001  ــنــ المــ إلــــى 
أفــام  ثــاثــة  تفريخ  تــم  ثــم  الأول(  للفيلم 
الــرابــع من  الفيلم الجديد هــو  بعد ذلــك. 

الفئة الجديدة.
بـــبـــعـــض الــتــمــحــيــص تــنــقــســم هـــذه 
الأفام غالبا إلى قسمن: مع البشر ضد 
الغوريات الكبيرة ومع الغوريات ضد 
البشر. الحكاية في الأســاس تــدور حول 
روها 

ّ
وسخ بالقردة  البشر  استبد  كيف 

ــارت الــقــردة  كــعــبــيــد فـــي فــيــلــم ثـــم كــيــف ثــ
ــرت البشر كعبيد فــي فيلم آخــر... 

ّ
وســخ

ــك الـــحـــن والــــكــــرة تــنــتــقــل من  ــم مــنــذ ذلــ ثـ
ــــر. الــفــيــلــم الــجــديــد ســيــحــاول  فـــريـــق لآخـ
تقديم قرد حكيم واحد ليساعد البشر... 
إذن يمكن القول، ولو بحذر، إنه فيلم مع 

الإنسان ضد الحيوان. 
الكاتب  بال  الفكرة أساسا في  لمعت 
 La الــفــرنــســي بــيــيــر بــــول تــحــت عـــنـــوان
ذات  زار  إنـــه  يُــقــال   .Planète des Singes
ــام 1963، حــديــقــة الــحــيــوان  ــرّة، فـــي عــ ــ مــ
وسلوكيات  تصرفات  فــي  يتمعّن  وأخــذ 
الغوريا. عندما عاد إلى داره شرع في 
كــتــابــة الــــروايــــة الأولـــــى الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
هوليوود من سنة 1969 أفاما ورسوما 
ــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، بــل  ــاجــ ــتــ مـــتـــحـــركـــة وإنــ

وألعاب فيديو. 
الـــصـــراع بــحــد ذاتــــه لا يــخــتــلــف عن 
صراع أهل الأرض ضد مخلوقات عديدة 
ــرج مــــن تـــحـــت ســـطـــح المــــاء  ــخـ بــعــضــهــا يـ
وبــعــضــهــا يــهــبــط مـــن الــكــواكــب الــبــعــيــدة 
ــــرى تــنــفــض عـــن نــفــســهــا أطــنــانــا من  وأخـ
ــال وتــــخــــرج مــــن تــحــت  ــ ــرمـ ــ الـــصـــخـــور والـ

الأرض. 
حسب المناسبة المنشودة، يفوز أهل 
الأرض بالمعركة ضد هذه المخلوقات مرّة 
ويخفقون مرّات لكن الصراع لا يتوقف. 
نيّة شريرة  أحــد، هناك  يعلمه  لسبب لا 

ــــدى تـــلـــك المـــخـــلـــوقـــات )خـــصـــوصـــا تــلــك  لـ
الإنسان  استعمار  السماء(  من  الهابطة 
وتحويل مدنه إلى دمــار. فعل يستطيع 
ــــن دون مـــســـاعـــدة  ــه مـ ــ بـ ــام  ــيــ ــقــ الــ الـــبـــشـــر 

خارجية.
عــلــى ذلـــك سلسلة »كــوكــب الــقــردة« 
Planet of the Apes تختلف في أن القردة 
لــيــســت مـــن مــخــلــوقــات بـــعـــيـــدة، بـــل هي 
ــيـــوانـــات تــعــيــش، فـــي الأســـــــاس، فــوق  حـ
كوكب شبيه بــالأرض يسكنه بشر، مما 
يــمــنــح الـــفـــرصـــة لــتــصــويــر الــــصــــراع بن 
الــفــريــقــن. كـــون الأعــــداء قـــردة ســاعــد في 
تــقــريــب احـــتـــمـــالات الـــصـــراع بـــن الــبــشــر 
وبن حيوانات يمكن زيارتها في حدائق 
أفريقية وآسيوية  بــاد  فــي  أو  الــحــيــوان 
ولاتـــيـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة تــعــيــش فــــي غــابــاتــهــا 
وتــــنــــأى بــنــفــســهــا عــــن صــحــبــة الإنـــســـان 
ل بــه. هــذا أقــرب إلــى القبول من 

ّ
أو التمث

على  أو  أخطبوطية  بـــرؤوس  مخلوقات 
شكل مركبات فضائية تطلق أشعة تدمّر 

الحياة والجماد على حد سواء.
عــلــى أن الــكــوكــب الــشــبــيــه بــــالأرض 
غالية، مما  إنتاج  دومــا تصاميم  ب 

ّ
تطل

إلى  أولــن،  أدّى بالمسلسل، بعد فصلن 
الهبوط إلى كوكب الأرض ذاتها بدء من 

الفيلم الثالث من السلسلة. 
هناك بعض الفلسفة لا في الحكاية 
الأصلية فقط، بل في معظم تلك الأفــام 
الــاحــقــة مـــن المــســلــســل. شــــيء عـــن عــالــم 
مــهــزوز وغــيــر ثــابــت يــؤمــن بــالاســتــغــال 
نتيجة  باهظا  ثمنا  يدفع  ثم  والعبودية 
عــمــلــه. شــــيء لــيــس بــعــيــداً عــمــا يــقــع في 

أرجاء كوكبنا هذا.

ميزانيات صغيرة
الــســلــســلــة  ــذه  ــ هــ فــــي  الأول  الـــفـــيـــلـــم 
ــيـــال الــعــلــمــي ونــهــايــة  ــى الـــخـ ــ يــنــتــمــي إلـ
ــوكـــب يــمــاثــل  الـــعـــالـــم. بـــشـــر يــهــبــطــون كـ
التي  هــي  الــقــردة  أن  فيكتشفون  الأرض 
تهاجمهم  القردة  الكوكب.  بزمام  تمسك 
والـــصـــراع مــن هــنــا وصــاعــداً يـــدور حــول 

كيف سيتمكن البشر من الهروب منهم.
 Beneath the Planet في الفيلم التالي
ــقــــردة«،  الــ كـــوكـــب  )»تـــحـــت   of the Apes
فعل  بـــوســـت  تـــد  المـــخـــرج  حـــــاول   )1970
المستحيل بميزانية لم تزد عن 3 ماين 

الــفــيــلــم  نـــجـــاح  ـــم  ــ )رغـ دولار  ــــف  ألـ و400 
ــــذي جـــمـــع 33 مـــلـــيـــون دولار  الــ الـــســـابـــق 
تــزد عن 5  متجاوزاً أضعاف ميزانية لم 

ماين و600 ألف دولار(.
وصــول  هــي  هنا  المنتخبة  الحكاية 
مـــاح فــضــاء )جــيــمــس فــرانــســيــســكــوس( 
إلى الكوكب ذاته بحثا عن الماح السابق 
تــايــلــور )شـــارلـــتـــون هــســتــون(. سيجده 
ســجــيــنــا مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــبــشــر تــقــوم 
الــنــوويــة. عــلــى ســذاجــة  بــعــبــادة القنبلة 
ذلك ورغم المعيقات المادية صنع بوست 
حــبــكــة جــيــدة مــكــتــوبــة لــصــالــح الإنــســان 

ضد حاكميه.
بــعــد ذلـــــك، حــــان وقــــت الــــهــــروب من 
الـــكـــوكـــب المــــذكــــور والمـــلـــجـــأ الـــوحـــيـــد هو 
الأرض ذاتها في وقت تم ضغط التكلفة 
مجدداً إلى ما يقرب من 3 ماين دولار. 
المشكلة هــنــا هــي أن هــولــيــوود كــانــت لا 
الأفــام  بمستوى  السلسلة  تعامل  تـــزال 
الصغيرة، رغم أنها كانت لا تزال تحقق 

أرباحا مرتفعة )نسبيا على الأقل(.
 Escape from the ،دار الفيلم الثالث
)»هـــروب مــن كوكب   Planet of the Apes

الـــولايـــات  قـــيـــام  حــــول  الـــــقـــــردة«، 1971( 
المــتــحــدة بــاســتــقــبــال ثــاثــة قــــرود بالغي 
ــاء بــعــدمــا تـــم نــقــلــهــم مـــن كــوكــبــهــم  ــذكــ الــ
السابق. بذلك تم زرع البذرة الأولــى في 
إلى  الــصــراع مــن كوكب مجهول  تحويل 
كوكب الأرض. الإخراج كان لدون تايلور 
وهو مخرج تلفزيوني أنجز بضعة أفام 

جيدة والاستقبال العام كان إيجابيا.
 Conquest of the Planet للجزء الرابع
of the Apes )»قهر كوكب القردة«، 1972( 
تــمــت الاســتــعــانــة بــالمــخــرج الــبــريــطــانــي 
ــــي تــــومــــســــون الـــــــذي دفــــــع بـــاتـــجـــاه  ج. لـ
تــحــقــيــق فــيــلــم يــــــدور حـــــول الــعــنــصــريــة 
الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الـــبـــيـــض عـــلـــى الـــقـــردة 
العنصرية  تــمــاثــل  أن  بــهــا  والــتــي قــصــد 
في  الــســود  البيض على  يمارسها  الــتــي 
ــداً  ــاعـ ــات المـــتـــحـــدة. مــــن هـــنـــا وصـ ــ ــــولايـ الـ
ســتــبــدأ مــرحــلــة مــن الأفــــام الــتــي تصبح 
الموصومن  للبشر  ضحايا  الــقــردة  فيه 

بالعنصرية والرغبة في الاستعباد. 
 Battle بالانتقال إلى الجزء الخامس
)»المــعــركــة   for the Planet of the Apes
لأجل كوكب القردة«، 1973( ازداد اعتماد 
الــفــيــلــم عــلــى الــتــمــاثــل الاجــتــمــاعــي، لكن 
الــجــمــيــع كــــان يــعــلــم أن هــــذا الـــجـــزء هو 
ــزاء والمــيــزانــيــة بـــدورهـــا )نحو  ــ آخـــر الأجـ
بكثير  تسمح  لــم  دولار(  مليون ونصف 
مـــن المـــغـــامـــرة وانـــتـــهـــى هــــذا الــفــيــلــم بن 
 ونــقــاد لم 

ً
يـــدي جــمــهــور اســتــجــاب قــلــيــا

يكترثوا للفيلم مطلقا.

إعادة واستعادة
حــــــتــــــى مـــــطـــــلـــــع الــــــــقــــــــرن الـــــــحـــــــادي 
الأفــام  الكوكب من  هــذا  والعشرين بقي 
مـــهـــجـــوراً مــثــل كــــوخ فـــي بـــريـــة مــــا. لكن 
ــبــــرت مــــن دون ســابــق  ــة فـــوكـــس انــ ــركـ شـ
بــدأت بنية  إنــذار لتبني سلسلة جديدة 
إلى  الصغير  الفيلم  مفهوم  من  الانتقال 

شروط الفيلم الضخم. 
أدركــــــت شـــركـــة فـــوكـــس أنــــه لـــم يعد 
ــي نـــطـــاق  ــ ــقـــاء فـ ــبـ ــلـ هــــنــــاك مــــبــــرر كــــــــافٍ لـ
الإنـــتـــاجـــات الــصــغــيــرة لمـــشـــروع مـــن هــذا 
ــد لــه الــنــجــاح. ميزانية  الــنــوع إذا مــا أريـ
 Planet of the فيلم العودة )تحت عنوان
دولار وعوض  مليون   100 بلغت   )Apes
مـــخـــرجـــن مـــنـــفـــذيـــن جـــلـــبـــت لــلــمــشــروع 
مـــخـــرجـــا مــــن أصــــحــــاب الـــــــرؤى الــفــكــريــة 

والفنية هو تيم بيرتون. 
ما صنعه المخرج هو إعــادة القصّة 
ــى الــتــي اعــتــمــدهــا الــفــيــلــم الأول من  الأولــ
المنظور والمعالجة والثقل  لكن  السلسلة 
مختلف  التكنولوجيا  وتــوظــيــف  الفني 
ــع نــــجــــوم جـــدد  ــ ــاعــــف. ومــ ــا ومــــضــ ــامـ ــمـ تـ
)مــن بينهم هلينا بونهام كارتر ومــارك 
ــبــــرغ وتـــيـــم روث وبـــــول جــيــامــاتــي(  وولــ

أنجز الفيلم قرابة 363 مليون دولار. 
بعد عشر سنوات تم ابتداع حكاية 
 Rise of the Planet of the جديدة بعنوان
Apes )»ثورة كوكب القردة«، 2011( الذي 
جلب قرابة 500 مليون دولار تحت إدارة 
روبرت وايات وبذا فتح هذا الجزء الباب 

لعودة مستمرة وقوية. 
 Dawn of ذلـــــك هـــمـــا  بـــعـــد  فــيــلــمــان 
كوكب  )»فــجــر   the Planet of the Apes
 War for the Planet ofالــقــردة«، 2014( و
the Apes )»حــرب كوكب القردة«، 2017( 
حوّلا الصراع إلى محض قوى عسكرية 
تــواجــه كــل مــنــهــا الآخــــر مــع مــيــزان قــوى 
متغيّر تبعا لمن سيفوز في نهاية مطاف 

كل فيلم.
رغـــــم هـــــذه الــخــلــفــيــة المـــشـــبـــعـــة فـــإن 
الــغــوريــات الــخــطــرة صــاحــبــت السينما 
ــزال تــحــلــم بــصــمــت.  ــ ــانـــت لا تــ مـــنـــذ أن كـ
هناك أفــام طــرزان الأولــى، ثم كل أفامه 
حيث  والحديثة  منها  القديمة  الناطقة 
إيــجــابــيــة فــواحــدة  الـــقـــردة أدواراً  تــلــعــب 
مــنــهــن أرضـــعـــت الــطــفــل الأبـــيـــض عندما 
وجدته في إحدى غابات أفريقيا فتبنته، 
وعندما اشتد عوده حافظ على صداقته 
مــع كــل أنـــواع الــقــردة، بــل ومــع حيوانات 
غــيــر مــفــتــرســة يــعــرف لــغــاتــهــا ويــأمــرهــا 

فتلبيه.
لكن صورة الغوريا كوحش كاسر 
تــجــســدت فــي »كــيــنــغ كــونــغ« ســنــة 1933 
ــــن وحـــي  ــر مـ ــوبــ بـــفـــضـــل مـــــاريـــــان س. كــ
الكاتب إدغــار والاس. هناك فوق جزيرة 
في  أفـــراداً  تحمل  مجهولة تحط سفينة 
هـــؤلاء جميلة شقراء  بــن  رحــلــة علمية. 
اسمها آن )فاي راي( التي ذات يوم تجد 
نفسها وجــهــا لــوجــه أمـــام ذلــك الغوريا 
الكبير. المشكلة هي أنه وقع في غرامها 
مـــن الـــنـــظـــرة الأولــــــى وعـــنـــدمـــا يــتــم نقله 
مـــقـــيّـــداً بــســاســل إلــــى نـــيـــويـــورك بــغــايــة 
عـــرضـــه لــلــعــمــوم لــجــنــي الأربـــــــاح يكسر 
آن من جديد ويصعد  القيود ويختطف 
بــهــا ســطــح مبنى إمــبــايــر ســتــايــت حيث 
ــي تــهــاجــمــه كــمــا  ــتـ ــائــــرات الـ يــــواجــــه الــــطــ
السيوكس  هــنــود  الــجــنــرال كَستر  واجـــه 
الشهيرة.  في موقعة »ليتل بيغ هــورن« 
كـــاهـــمـــا، كــســتــر وكــيــنــغ كـــونـــغ، حــاربــا 
وخسرا ولو لأسباب مختلفة. الفارق أن 
للحياة في سلسلة من  عــاد  كينغ كونغ 
الأفــــام الأخــــرى ســيــعــرض آخــرهــا أيضا 
 Godzilla عنوان  تحت  المقبل  الشهر  في 

.X Kong

»مملكة كوكب القردة« )ديزني(

لندن: محمد رُضا

فيلمان عــن الــوضــع الــصــعــب واحــد 
ــن أحـــــــداث  ــ ــــي عــ ــانــ ــ لـــبـــنـــانـــي والآخـــــــــــر ألمــ
فــرنــســيــة. ثــم فيلم ثــالــث لمــخــرج أميركي 

ر كل ما كان مأمولًا منه.
ّ
مستقل لا يوف
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ــاره المـــخـــرج  ــ ــتــ ــ الــــعــــنــــوان الــــــــذي اخــ
ثــاثــة  ــع  مــ  Thiiird ــو  هــ بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
ل بابا من ثاثة 

ّ
أحــرف I. كل حــرف يمث

أبــواب يريد بطله فــؤاد )فــؤاد ماهولي( 
تركها فــي ثاثة أمــاكــن متفرقة. مــا هو 
الـــرمـــز المــقــصــود تـــحـــديـــداً؟ هـــو مــتــروك 
ــتـــاج كــــل مـــشـــاهـــد لــــهــــذا الــفــيــلــم  ــنـ ــتـ لاسـ
غير  باللقطة  حــبّــا  يهيم  لمــخــرج  البديع 
للحياة  الطبيعي  والإيــقــاع  المستعجلة 

التي يعرضها.
ــم  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وصــــــــــــــــــــف الــــــــــبــــــــــعــــــــــض الـ
»الــتــســجــيــلــي«، وهـــذا خــطــأ كبير وإلا  بـــ
لــــكــــان مـــــن المــــمــــكــــن وصـــــــف أفــــــــام ثــيــو 
تاركوڤسكي  وأنــدريــه  إنجيلوبولوس 
إيقاعا  تتبع  أيضا  كونها  بالتسجيلية 
لــلــصــورة على  يــنــحــاز  تــأمــلــيــا طبيعيا 

حساب الحركة. 
»ثــالــث« هــو فيلم درامــــي كــامــل ذو 
إثــر  الشخصيات  بــمــراقــبــة  يــقــوم  منهج 
تــوجــيــهــهــا لمـــا هـــو مــطــلــوب مــنــهــا. هــذا 
ــو مــع  ــ  روائــــيــــا ولـ

ً
وحــــــده يــجــعــلــه عـــمـــا

الأدنـــى.  للحد  الــدرامــيــة  النسبة  تقليل 
الـــفـــيـــلـــم يـــــــدور حـــــول مـــصـــلـــح ســــيــــارات 
فـــؤاد يعيش ويعمل خـــارج قرية  اســمــه 
ــو يــعــالــج  ــ لــبــنــانــيــة. نـــتـــعـــرّف عــلــيــه وهـ
سيارة متوقفة. حن لا يفلح في معرفة 
الــعــطــب يــقــوم وعــامــلــه الـــســـوري محمد 
)مــحــمــد الــعــلــيــان( بــدفــعــهــا إلـــى الخلف 
ــارة أخــــرى. لا شــيء  ــارة وإلـــى الأمــــام تـ تـ
يفيد. لا شيء يعمل وهذا هو الإحساس 
ثــم على رقعة  العمل  فــي مطرح  السائد 

الحياة أيضا.

ــتـــى لا يـــبـــقـــى الـــفـــيـــلـــم )الــــــــذي لا  حـ
يـــتـــودد صـــوب ســـرد قــصــصــي مــعــتــاد( 
كــنــايــة عـــن رجـــلـــن يــعــيــشــان فـــي كنف 
شخصيات  المخرج  يوفر  مهملة  حياة 
الدائرة،  الحكاية  أخــرى لن تتدخل في 
ــامــــش مـــاحـــظـــات  ــهــ ــه بــ ــ ــبـ ــ ــــي أشـ ــل هــ ــ بــ
عــلــى جــانــبــهــا: المــــرأة الــتــي تبكي وهــي 
تـــتـــحـــدّث عـــلـــى الـــهـــاتـــف وقـــــد خــســرت 
زوجــهــا وأمــوالــهــا المــحــجــوزة فــي أحــد 
ــا.  ــ المـــصـــارف وعــلــيــهــا أن تــعــيــل أولادهـ
ــتــــداولــــون  ــن يــ ــ ــذيـ ــ الــــشــــبّــــان الأربـــــعـــــة الـ
الوضع المعيشي المتدهور، وشابان في 
سيارة أحدهما كاتب ومخرج والثاني 
مــمــثــل يـــريـــد تــغــيــيــر كــلــمــة »عــــائــــدون« 
فــي حــــوار مــســرحــيــة مــزمــعــة إلـــى كلمة 
»راجــعــون«، لأنــه يجدها أكثر شعبية. 
هــؤلاء  يصر.  والممثل  يــعــارض  الكاتب 
ينتشرون في أرجاء ذلك المحل. سيارة 
تأتي وسيارة تذهب لكن الوضع سيء 
بــالــنــســبــة لـــفـــؤاد الــــذي عــلــيــه أن يغلق 
المحل. مساعده محمد يحفر قبراً ربما 
لنفسه أو ربما لمستقبله. فؤاد بدوره، 
وقــد قــرر إغــاق هــذا المحل الكائن على 
كتف طريق في القرية )لا نراها سوى 
مــرّة واحــدة( يريد أن يستعير شاحنة 
صغيرة ليحمل الأبواب الثاثة فوقها. 
أبواب ترمز لآمال مفتوحة على الهواء.
ــر بـــتـــصـــويـــر طــــال  ــ ــاحـ ــ الـــفـــيـــلـــم سـ
خـــوري بــالأبــيــض والأســــود )باستثناء 
ــادرات تنتمي  ــكــ الــ 5 دقـــائـــق خــتــامــيــة(. 

الوضع.  التعبير عن  إلــى شــروط  دائما 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة لا تــعــد صــغــيــرة 
لأنها تتحوّل أمــام العن إلــى أجــزاء من 
الحياة. وهناك الكثير من الماء. نهر نراه 
أحــيــانــا ونسمع خــريــره أحــيــانــا أخــرى. 
هــنــاك دجــاجــات تــخــرج مــن الــقــن عندما 
يفتح فؤاد الباب. تلحقه لإطعامها. في 
مشهد يـــوزع نتفا مــن رغــيــف بــن يديه 
لــكــن إحــــدى الـــدجـــاجـــات تــنــقــر الــرغــيــف 
من  بمنقادها عليه وتسحبه  ثم تطبق 
بن أصابعه. هذا لا يتطلب، كما يفعل 
بل  إضافية،  لقطات  آخـــرون،  مخرجون 
كل ما في الأمر أن على المشهد أن يتكون 
ــدة تــســتــوعــب كـــل شـــيء.  ــ مـــن لــقــطــة واحـ
عــيــنــا المـــشـــاهـــد عــلــيــهــمــا مـــحـــاولـــة فهم 
الأســلــوب وهــضــم الــــدلالات المــوحــى بها 

وفي كل لقطة دلالة.
المتعارف  بالمعنى  تمثيل  يوجد  لا 
عــلــيــه. ربــمــا هـــذا ســبــب الــتــبــاس بعض 
ــدى المــؤســســات الــعــربــيــة(  ــ الــنــقــاد )وإحــ
حن وصفوا الفيلم بالتسجيلي. الأداء 
)لبناني  المــخــرج  أن  بــد  لا  ومـــا  طبيعي 
يــعــيــش فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة( قــــام به 
هو تدريب الممثلن غير المحترفن على 
التفكير  دون  مــن  الكاميرا  أمــام  الحياة 
المنهارة  ــال  الآمـ بــهــا. يلتقط صــدق تلك 
ــــام الـــبـــائـــدة. لــبــنــان مـــا عـــاد كما  والأحــ
عـــرفـــنـــاه، بـــل أصـــبـــح كــلــه أشـــبـــه بمحل 

السيارات التي لا تعمل.
 عروض: مهرجان روتردام

★★  MAY DECEMBER 
إخراج: تود هاينز | دراما 

الولايات المتحدة |    2023

»ماي ديسمبر« فيلم محسوب جيداً 
ومــصــنــوع بــمــهــارة لــكــن مــحــتــواه يبقى 
ــقـــدرة عــلــى اســتــحــواذ الإعـــجـــاب.  دون الـ
بعض ذلك مردّه التكرار في اعتماد رسم 

وتجسيد الشخصيات الثاث الثاث.
لــديــنــا غــرايــس )جــولــيــان مــــور( ربــة 
بـــيـــت رحــــــب فـــــي مــــوقــــع جـــمـــيـــل مـــحـــاط 
بالأشجار والمياه وليس بعيداً عن ساحل 
ــا جـــو )تـــشـــازلـــز مــلــتــون(  ــهـ الـــبـــحـــر. زوجـ
رجل طيّع، أليف، ودود ومحب لزوجته، 
ثــم إلــيــزابــيــث )نــاتــالــي بــورتــمــن( الممثلة 
التي تصل في زيــارة تم ترتيبها بغاية 
وحياة  على شخصية  كثب  من  التعرّف 
فيلم  ببطولة  لقيامها  تمهيداً  غــرايــس 
أحـــداث  إلـــى  هــنــا  الحبكة  عــنــهــا. تستند 
حقيقية بطلتها امــرأة أغــوت تلميذاً في 
الثانية عشرة من عمره. المحكمة وجدت 
أنها قامت - عمليا - باغتصابه فأودعت 
السجن وحن خروجها بعد عدة سنوات 
تــواصــلــت مــع الــطــالــب ذاتــــه، وقـــد أصبح 
الآن فـــي مــطــلــع الــعــشــريــنــات مـــن عــمــره 

وتزوّجته.
نــقــطــة الاهــتــمــام بــالــنــســبــة للمخرج 
هاينز ذات وجهن. الأول هو طرح الحدث 
المذكور من دون الالتزام بتفاصيله بذلك 
هــو ليس ســيــرة حــيــاة، بــل درامـــا مبنية 

على واقعة فعلية تتخلص من الأحــداث 
الــفــعــلــيــة بــكــامــلــهــا بـــابـــتـــداع مــرحــلــة ما 
بـــعـــدهـــا. الـــثـــانـــي هــــو الــــوقــــوف عـــلـــى مــا 
أنــتــجــتــه هـــذه الــعــاقــة الــزوجــيــة حــالــيــا. 
على  الحاضر  مع  الماضي  ينصهر  كيف 
نحو لا يخلو مــن التوتر رغــم مــا يبدو، 

في الظاهر، وئام مستديم.
يــــتــــطــــرّق الـــفـــيـــلـــم إلــــــى المــــاضــــي مــن 
خال بعض الحوار وعبر مشهد لمقالات 
مـــنـــشـــورة فــــي مـــجـــات تـــرفـــيـــه. المــمــثــلــة 
 صحافيا في 

ً
تــمــارس عــمــا هــي محققة 

ــك عـــبـــر طـــرحـــهـــا الأســـئـــلـــة،  ــ جــــوهــــره وذلــ
الأجــواء  الوقت نفسه تعايش  في  لكنها 
الأسرية للزوجن وأولادهما. الفارق في 
العمر بن غرايس )في الأربعينات( وجو 
يــبــدو ذي قضية،  الــعــشــريــنــات( لا  )فـــي 
لكن سريعا ما ناحظ أن جو شخصية 
ــثـــر مــنــهــا قـــيـــاديـــة فــــي هـــذا  مــنــصــاعــة أكـ
الــــزواج. غــرايــس تــحــبّــه، كما تــؤكــد وهو 
تسأله،  للممثلة حن  يقول  كما  يحبّها، 
لــكــن الـــصـــورة المــاثــلــة تــكــشــف عـــن فــتــور 

رمادي يوحي بعكس ما يتردد.
عـــلـــيـــا وتـــتـــحـــدث  ــــد  يـ ــرايـــــس ذات  ــ غـ
ليست سهلة  هــي  الجميع.  مــع  بصرامة 
المنال حتى بالنسبة للممثلة التي تحل 
ضيفا، لكن المخرج يُتيح لها وجها آخر 
الدجاجة  مثل  إنها  وألــفــة.  أكثر جاذبية 
ــــوال الــوقــت  الـــتـــي تــحــمــي صــيــصــانــهــا طـ
وبطريقتها الخاصّة مع ابتسامة ودودة 

في الكثير من الأحيان.

ــتــــداول فـــي حــيــاتــهــا  رغــــم كـــل هــــذا الــ
ــنــــاريــــو المـــتـــفـــهـــم لــشــخــصــيــتــيــه  ــيــ والــــســ
النسائيتن )كتبه المخرج بنفسه( وذلك 
الــســرد الــهــادئ والــواضــح، فــإن الفيلم لا 

يحتوي على شيء مثير فعليا. 
 الجهد المبذول على صعيد التمثيل 
يُزين العمل با ريب، لكنه لا يكفي لمنحه 
مـــزايـــا خـــاصـــة. المــــفــــادات تــتــكــرر معظم 
ــفـــاجـــآت الــقــلــيــلــة  الــــوقــــت، مــمــا يــجــعــل المـ

)صوب النهاية( أقل تأثيراً مما يجب.
عروض: »نتفليكس« 2024

★★  DIRECT ACTION 
إخراج: غواليرمو كايلو وبن راسل 

تسجيلي | ألمانيا |    2024

يــحــمــل الـــعـــنـــوان مــعــنــى يــبــتــعــد عــن 
ليس  هــو  تعامله.  وطريقة  الفيلم  فحوى 
 مــــبــــاشــــراً«، بــــل ســـبـــر غـــــور وضـــع 

ً
»فــــعــــا

هــو أوســـع مــجــالًا مــن مــجــرد الــحــديــث عن 
احــتــجــاج هــيــئــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
فــي منطقة فــي غــربــي فــرنــســا ضــد إنــشــاء 
مــطــار جــديــد. الإطـــار الأكــبــر هــو التركيبة 
يفرّق  ومــا  ومــا يجمع  ذاتــهــا  الاجتماعية 
بــن الــنــاس الــذيــن لا يــواجــهــون المــشــروع 
وحـــده، بــل العولمة ذاتــهــا. القضية ليست 
جديدة، بل تعود إلى مشروع تم التحضير 
له لإنشاء هــذا المطار سنة 2009. جوانب 
ــر ســكــان  ــة نـــظـ ــهــ هــــــذا المــــــشــــــروع، مــــن وجــ
المــنــطــقــة، مـــضـــرة أكـــثـــر مــمــا هـــي مــفــيــدة. 

إنــهــم المـــزارعـــون الــذيــن ســيــخــســرون نحو 
1650 هكتاراً من الأرض الخصبة وهيئات 
الدفاع عن البيئة والمعادون للعولمة الذين 
ــفــوا جبهة باسم ZAD )الأحـــرف الأولــى 

ّ
أل

 )Zone À Défendre الــدفــاع«،  من »منطقة 
وبــعــد ســنــوات مــن الــنــضــال الــصــعــب ضد 
الشرطة  الحكومة تخللتها مواجهات مع 
)تــــحــــوّلــــت إلــــــى عـــنـــف وبــــطــــش أحـــيـــانـــا( 
عن مشروعها  الفرنسية  الحكومة  أقلعت 
وقررت شطبه. يأخذ المخرجان، الأميركي 
الطويل  الطريق  كايلو،  والفرنسي  راســل 
والمــتــعــرّج عـــوض اخــتــصــار المــوضــوع في 
إطـــــار مـــحـــدد. هـــنـــاك نــحــو أربـــــع ســاعــات 
كــل شيء  أن تسجّل  تــريــد  بطيئة  تمضي 
يــمــكــن تــســجــيــلــه حــــول وضــــع كــــان يمكن 
اخـــتـــصـــاره مـــن دون فـــقـــدان دلالاتــــــه. لكن 
ــادع فــيــمــا يــوحــي بــه،  كــمــا أن الــعــنــوان خــ
كــذلــك المــنــهــج الـــذي يعمد إلــيــه المــخــرجــان 
الذي يقود في بعض الأحيان إلى متابعة 
شـــؤون تــأخــذ وقــتــا أطـــول مما يجب لكي 
تحفر في البال دلالاتها على نحو متكرر. 
لـــيـــس أن الــفــيــلــم يــفــقــد وجـــهـــتـــه ومــعــنــاه 
ــنــــاوئ لــلــحــمــات الــرســمــيــة  الــســيــاســي المــ
باختاق  والبيئة  الطبيعة  معالم  لتغيير 
المــزيــد مــن المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة لــهــا، بل 
يترك الكاميرا لدقائق طويلة تاحق ما لم 
يعد ضروريا. المشاهد المصوّرة بجمالية 
ــقـــان تــطــول وهـــي تــتــابــع الـــشـــيء ذاتـــه  وإتـ
طوال الوقت. في مواجهتها جمهور عليه 
ــى بــصــبــر قـــد لا يــتــجــاوز طــولــه 

ّ
أن يــتــحــل

الساعات الأربع التي يتكوّن الفيلم منها.
عــلــى ذلـــــك، رســـالـــتـــه تــصــل مــتــرادفــة 
طــوال الوقت وهــي حق الناس في حماية 
مـــا تـــوارثـــوه مـــن أرض وبــيــئــة ومــواجــهــة 
الاندفاع صوب المشاريع الاقتصادية التي 
عادة لا تأخذ في حسبانها الآثار السلبية 

للآخرين.
 عروض: مهرجان برلين.

»فعل مباشر« )مهرجان برلين(بورتمن ومور في »ماي ديسمبر«  )نتفليكس(»ثالث« )سكرين برودكشن(

البشر ضد القردة في »ثورة كوكب القردة« )فوكس(

هيلينا بونام كارتر ومارك وولبرغ في »كوكب القردة« )فوكس(

عشرة أفلام من بطولة غوريلات معظمها خطر
إسماعيل ياسين في بيت الأشباح 

فطن عبد الوهاب ★★
واحدة من كوميديات الممثل يواجه 

فيه غوريا )1951(
Africa Screams | تشارلز بارتون ★★

بد أبوت ولو كوستيللو 
وبينهما غوريا )1949(

Congo | فرانك مارشال ★★★
فريق من المكتشفن يواجهون 

غوريات الكونغو )1995(

Gorilla at Large | هارمون جونز ★★
جريمة قتل في سيرك والمتهم غوريا )1954(

Gorillas in the Mist | مايكل أبتد ★★★
سيغورني ويڤر تعيش سعيدة بن القردة 

في أفريقيا )1988( 
Jungle Woman | رينولد لو بورغ ★

تتحوّل امرأة فاتنة إلى غوريا قاتلة )1944( 
King Kong | بيتر جاكسون ★★★★

نسخة جديدة من الحكاية الأصلية 
مع جسيكا لانغ )2005(

Mighty Joe Young | أرنست شودساك ★★
استعادة لأسطورة كينغ كونغ باسم آخر )1949(

Mighty Joe Young | رون أندروود ★★★
غوريا ضخمة يتم نقلها إلى أميركا 

لحمايتها إذا أمكن )1998(
Rampage | براد بيتون ★★

غوريا مصابة بفيروس 
يهدد حياة شيكاغو )2018(

Anatomy of a Fall :2023
إخراج: جوستن ترييه )فرنسا( ★★★

هناك زعيم شرس يريد 
اصطياد كل البشر  

وغوريلا شاب يشعر بأن 
الوقت حان لإنقاذنا

شاشة الناقد
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رمضانيات

برعت في تقديمها نخبة من كبار فناني الرعيل الأول 

»الموسيقى السعودية« تنعش أناشيد رمضانية خالدة في الذاكرة
 ...1972 عــــام  رمـــضـــان  الـــزمـــان 
ق أسرة سعودية حول مائدة 

ّ
تتحل

التلفزيون  شــاشــة  بينما  الإفــطــار، 
ــيــــهــــا الأبــــيــــض  ــلــــونــ ــودي بــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
والأســـــود تــنــتــهــي لــلــتــوّ مـــن عــرض 

فيلم اليوم. 
ــالــــد مــدنــي  يــــصــــدح الـــفـــنـــان خــ
بــأغــنــيــتــه »تــحــيــة رمــــضــــان«، الــتــي 
لحّنها ســراج عمر، وكتبها صلاح 
ــد. لــنــحــو 6 دقـــائـــق يستمرّ  أبـــو زيــ
وقيمه  الصوم  بشهر  الاحتفاء  في 
وعــظــيــم مـــآثـــره، تــرافــقــه صــــور من 
ــيـــه فــي  ــالـ ــيـ ــــاس خــــــلال لـ ــنـ ــ ــاة الـ حــــيــ
والــشــوارع  ومطاعمهم،  أســواقــهــم، 

النابضة بالحياة والحركة.
»يــا فرحنا بــرمــضــان«، و»الــلــه 
يت 

ّ
يا صايم«، و»بالبركة هل وليك 

يــا رمــــضــــان«... عــنــاويــن ابــتــهــالات 
ــة ارتـــبـــطـــت  ــيــ ــانــ وأنـــــاشـــــيـــــد رمــــضــ
ــيـــف المـــوســـيـــقـــى الـــســـعـــوديـــة  ــأرشـ بـ
وذاكــــــــرة أجــــيــــال مــــن الـــســـعـــوديـــن، 
آذانــهــم ومشاعرهم  كــانــت تــلامــس 
 رمـــضـــان ضيفاً 

ّ
ــرّة يـــحـــل ــ فـــي كـــل مـ

فـــأعـــادت »هــيــئــة الموسيقى  عـــزيـــزاً، 
الــســعــوديــة« إطــلاقــهــا فـــي سلسلة 

خاصة احتفاءً بحلوله.
الفنية  ــال  ــمـ مـــن الأعـ مــجــمــوعــة 

الــــخــــالــــدة فـــــي الـــــــذاكـــــــرة، صــاغــهــا 
ـــى بــهــا 

ّ
ــنـــون، وتـــغـــن ــحّـ ــلـ شــــعــــراء ومـ

ــبّــــر عــــــن ســـــرورهـــــم  ــتــــعــ ــون لــ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ فـ
 النفوس 

ّ
بالشهر الفضيل، وتحض

عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــفـــضـــائـــل. أعـــمـــال 
فــــريــــدة، تــحــتــفــظ بــنــبــوغ الــتــجــربــة 
الــفــنــيــة الــســعــوديــة فــي بــواكــيــرهــا، 
يــعــود بــعــضــهــا لــعــقــود مـــن الــزمــن. 
الأثــيــرة  وعلاقته  قصته،  عمل  لكل 

بأفراد المجتمع وذاكرتهم.
فتحت مبادرة »هيئة الموسيقى 
ــافــــذة جــــديــــدة عــلــى  ــة« نــ ــعـــوديـ الـــسـ
ــلـــســـعـــوديـــن،  ــنــــي لـ ــفــ الأرشــــــيــــــف الــ
 مــــن الأعـــمـــال 

ً
ــاركــــت مـــجـــمـــوعـــة وشــ

ــر بـــجـــمـــالـــيـــة  ــ ــ ــذكّـ ــ ــ ـ
ُ
الــــرمــــضــــانــــيــــة، ت

الأنــاشــيــد والأغــنــيــات الــتــي برعت 
في تقديمها نخبة من كبار فناني 
كتب  سلسلة  ضمن  الأول،  الرعيل 
»ذاكــرة  لمــبــادرة  الموسيقي  التدوين 
إلى  الهادفة  السعودية«  الموسيقى 
توثيق التراث الموسيقي السعودي 
ــه، وإبـــــــــــراز قــيــمــه  ــظــ ــفــ ــنــــي، وحــ ــغــ الــ

وأهميته.
ـــن ســلــســلــة  ــرّر تـــضـــمُّ ــ ــقـ ــ ومـــــن المـ
ــقــــي لـــلـــمـــبـــادرة  ــيــ ــن المــــوســ ــ ــــدويـ ــتـ ــ الـ
مــجــمــوعــة كــتــب تـــضـــيء عــلــى عــدد 
من الجوانب الموسيقية السعودية 

المتنوّعة. 
في هذا السياق، يُعدُّ »من ذاكرة 

الأغاني الوطنية«، أول كتاب تدوين 
ـــطـــلـــقـــه بـــالـــتـــزامـــن مــع 

ُ
مـــوســـيـــقـــي ت

»يــوم التأسيس الــســعــودي«، وأول 
الــفــريــدة،  السلسلة  هـــذه  ــــدارات  إصـ
وطنية  أغنيات  مجموعة  يضمّ  إذ 
وتفاصيل وكواليس كل عمل فني، 
لتدوين الإرث الموسيقي السعودي، 
وقيمته الفنية التاريخية، وصونه 

من الاندثار والنسيان.
صُــمّــمــت الأغــنــيــة الــرمــضــانــيــة 
ــع روحـــانـــيـــة  ــ ـــفـــق مـ

ّ
عـــلـــى نـــحـــو يـــت

الشهر، وقيمته الدينية، وأثــره في 
رت عناوينها  نفوس المسلمن، وعبَّ

عن  وأداؤهــــا،  وألحانها  وكلماتها 
المستمعن  ت 

ّ
وحض حلوله،  بهجة 

والمشاهدين على استغلال أوقاتهم 
فـــي طــلــب الأجــــر والــخــيــر، وتمتن 

صلة الرحم. 
رة  كذلك ارتبطت الأفــلام المصوَّ
الفنان فــي كــل أغنية  المــرافــقــة لأداء 
روح  تعكس  اجتماعية  بتفاصيل 
رمـــضـــان فـــي الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي 

العام.
ــقــد من 

ُ
بــعــض هـــذه الأغــنــيــات ف

الأرشيف الوطني، ولم يُتح الوقت 
مجموعة  بقيت  بينما  استعادته، 
ــدة عــلــى  ــاهـــ أخـــــــرى مـــحـــفـــوظـــة وشـــ

التجربة الفنية في بواكيرها.
لم يغب أحــد من فناني الجيل 
رمضانية،  أغنية  تقديم  عــن  الأول 
ــداح، ومـــحـــمـــد عــبــده  ــــلال مـــــ مـــثـــل طـ
م أغــنــيــة »شــهــر الــصــيــام«  ــدَّ الــــذي قــ
م  فـــي بـــدايـــة مــــشــــواره. وأيـــضـــاً، قـــدَّ
المــــوســــيــــقــــار طـــــــارق عـــبـــد الــحــكــيــم 
مجموعة من الأغنيات الرمضانية، 
بينما  ــاب، 

ّ
وكــت ملحّنن  بمشاركة 

ــفـــرد ســـــراج عــمــر بــــغــــزارة إنــتــاج  انـ
ــدّدة،  ــعــ ــتــ ــال الـــرمـــضـــانـــيـــة المــ ــ ــمـ ــ الأعـ
بالإضافة إلى مشاركته في تلحن 
أعـــــمـــــال لـــفـــنـــانـــن قــــــدّمــــــوا نـــتـــاجـــاً 
الفنية  الذاكرة  رمضانياً خالداً في 

السعودية.

الرياض: عمر البدوي

الفنان خالد مدني خلال أداء »تحية رمضان« بمنتصف السبعينات )الشرق الأوسط(

 يُعدُّ »من ذاكرة الأغاني 
الوطنية« أول كتاب 

تدوين موسيقي 

لم يغب أحد من فناني الجيل الأول عن تقديم أغنية رمضانية )الشرق الأوسط(

ن الأعمال الرمضانية )الشرق الأوسط( م ولحَّ الموسيقار سراج عمر من أبرز مَن قدَّ

التضخم يفسد بهجة رمضان في تركيا
مـــع غـــــروب الــشــمــس فــــوق مضيق 
البوسفور، يطول الطابور أثناء انتظار 
وجبة الإفطار الرمضانية التي تقدمها 
بلدية إسطنبول، وكثير من المنتظرين 
ــقــــدرة عــلــى إعـــدادهـــا  لـــم تــعــد لــديــهــم الــ
ــالــــة الــصــحــافــة  ــنــــزل، حــســب »وكــ فـــي المــ

الفرنسية«.
ــــذي  ــــول حـــســـن أوزجـــــــــــان، الـ ــقـ ــ  ويـ
انــتــظــر أكــثــر مــن ســاعــة: »نتلقى خدمة 
جــيــدة، لــكــن هـــذا لا يــحــل مــحــل الإفــطــار 
في المنزل«، مضيفاً: »لم يكن هناك عدد 
كبير من الناس في السنوات السابقة«.
 وهي المرة الأولى التي يأتي فيها 
هـــذا المــتــقــاعــد الــبــالــغ 68 عــامــاً لــتــنــاول 
الإفـــطـــار فـــي الــخــيــمــة، وتــتــألــف قــائــمــة 
الــعــدس والسبانخ  مــن شــوربــة  الطعام 
ــة. يــــوضــــح أوزجـــــــــــــان: »مــــع  ــ ــرونــ ــ ــكــ ــ والمــ
لــدي ما يكفي  لم يعد  معاش تقاعدي، 
لإعداد وجبات الطعام كما في رمضان 

السابق. الطعام باهظ الثمن«.
 وتجاوز التضخم في تركيا 67 في 
المــائــة فــي فبراير )شــبــاط( على أســاس 
ســنــوي؛ وفــقــاً لــأرقــام الــرســمــيــة، فيما 
يــقــدر خــبــراء اقــتــصــاديــون أنــه يتجاوز 

ــاً. يـــطـــال  ــلـــك الـــنـــســـبـــة تـــقـــريـــبـ ــعـــف تـ ضـ
التضخم خصوصاً المواد الغذائية التي 
زادت أسعارها بنسبة 72 في المائة عام 

.2023
 وأفاد اتحاد غرف الزراعة التركية 
بــأنــه »مــنــذ شهر رمــضــان الأخــيــر )عــام 
2023(، ارتفعت أسعار 38 منتجاً غذائياً 
فــي الأســــــواق«. مــن بــن تــلــك المنتجات 
زيــت الــزيــتــون )+ 149 فــي المــائــة( الــذي 
أصــبــح رفــاهــيــة، والمــشــمــش المــجــفــف )+ 
148 في المائة(، والتن المجفف )+ 171 
فــي المــائــة(، وهــي تعد مــن الأســاســيــات 

على موائد رمضان في تركيا.
 ورغم الزيادات المنتظمة في الحد 
الأدنى لأجور - 17 ألف ليرة تركية )483 
يــورو( - ومعاشات التقاعد للتعويض 
جزئياً عــن هــذه الــزيــادة، فــإن التضخم 
يظل موضوعاً شديد التأثير والأهمية 
قبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية 

في 31 مارس )آذار(.
 ويَعد الرئيس رجب طيب إردوغان 
تضخم  »نسبة  إلــى  بــالــعــودة  بانتظام 
مــن رقـــم واحـــــد«، فــي حــن ظــلــت الــبــلاد 
حــبــيــســة حــلــقــة مــفــرغــة مـــن الــتــضــخــم، 
الليرة لعدة سنوات. في  وتراجع قيمة 
أزقة بــازار التوابل في منطقة أمينونو 

عن  إسطنبول  يبحث ســكــان  المــركــزيــة، 
أمل  على  لمشترياتهم،  الأســعــار  أفــضــل 

الحصول على حسم من البائعن.
 وبــحــقــيــبــة تــســوق نــصــف فــارغــة، 

تــعــايــن جــيــجــك أكــبــيــنــار كـــل الــلافــتــات، 
وتــقــول آســفــة: »أنـــا غــارقــة فــي الــديــون. 
هذه الأسعار لا يمكن تحملها. للإفطار 
أقوم بإعداد المكرونة أو البيض لنفسي 

ــم يــعــد بــإمــكــانــي دعـــوة  ــالـــي. ولــ ــفـ ولأطـ
أحبائي كما في السابق«.

فــإن  الخمسينية،  لــهــذه  بالنسبة   
شــهــر رمــضــان »لـــم يــعــد يحمل الفرحة 

العام، يكتفي  نفسها«. وتضيف: »هذا 
الــكــثــيــرون بــالــنــظــر إلـــى الـــرفـــوف، دون 
الشراء«. أما ميرزا البالغ 65 عاماً، فقد 
اللحوم،  التوقف عن تناول  إلى  اضطر 

مثل كثيرين آخرين.
ــقــــول: »فــــي المــــاضــــي، كــنــا نعد   ويــ
ــكــــل يـــــــوم مـــــن أيـــــام  ــة مـــخـــتـــلـــفـــة لــ ــ ــبـ ــ وجـ
الأســـــــبـــــــوع خــــــــلال رمــــــضــــــان مــــــن أجــــل 
مــشــاركــة وقـــت ممتع مــع الــعــائــلــة. الآن 
نطهو دائــمــاً الأطــبــاق نفسها، مــن دون 
لـــحـــم«. وتـــجـــاوز ســعــر كــيــلــوغــرام لحم 

الضأن 420 ليرة، أي 12 يورو تقريباً.
ــه  ــفــــواكــ  وفــــــي دكــــــــان الــــتــــوابــــل والــ
المجففة الــخــاص بــه، الـــذي كــان يحظى 
بشعبية لا سيما خــلال شهر رمضان، 
يــشــعــر مــحــمــد مـــعـــصـــوم بــالــقــلــق عــلــى 
عمله. ويــقــول: »كــان شهر رمــضــان هو 
الفترة الأكثر ازدحاماً بالنسبة للتجار، 

لكن ليس هذا العام«.
 وارتفعت أسعار التمور التي يتم 
تــنــاولــهــا تــقــلــيــديــاً فـــي وجــبــة الإفـــطـــار، 
من 80 إلى 230 ليرة للكيلوغرام خلال 
عام واحد )2,20 يورو إلى 6,25 يورو(. 
»الــذي يستطيع   :

ً
قــائــلا التاجر  يعترف 

شــــــراء نـــصـــف كــيــلــو مــــن الـــتـــمـــر يــشــعــر 
بالسعادة كأنه وجد ذهباً. في الماضي، 

كان الزبائن يتذوقون قبل الشراء، لكن 
ــك، الأســعــار  لـــم نــعــد نــعــرض عــلــيــهــم ذلــ

ترتفع كل يوم«.
 وقـــبـــل ســـاعـــة مـــن الإفــــطــــار، ينفد 
صبر مئات من الأشخاص أمام خيمة، 
ــنـــة وجـــبـــات  حـــيـــث يـــقـــدم مــجــلــس المـــديـ
الطعام بمجرد غــروب الشمس. يحدث 
اضــطــراب فــي الــصــف، ويــحــدث تــدافــع. 
 :

ً
قائلا البلدية  موظفي  أحــد  يطمئنهم 

»ستتم خدمتكم جميعاً«.
الأذان  19:17 يطغى  الساعة  وفــي   
عـــلـــى ضــجــيــج المـــديـــنـــة الـــكـــبـــيـــرة، وفـــي 
ــة 500 مــن  ــم خــــدمــ ــتـ ــة واحــــــــــدة، يـ ــاعــ ســ
ــا مــــع أصــــدقــــائــــه، يــحــتــفــل  ــيـ الأفـــــــــراد. آتـ
ويؤكد  الألــفــة.  بلحظة  هاكالماز  حاجي 
أن »المهم ليس جودة الطعام، بل تشارك 

هذه اللحظة«.
ــار، لا يــريــد  ــ ــطــ ــ ــــت الإفــ  وخـــــــلال وقــ
ــاً الـــتـــحـــدث عن  مــتــقــاعــد يــبــلــغ 67 عـــامـ
يــتــجــاوز بعض  - ولا  الضئيل  مــعــاشــه 
يـــورو(.  لــيــرة )284  المــعــاشــات 10 آلاف 
ــقـــول: »عــنــدمــا نــنــظــر إلـــى الأســـعـــار،  ويـ
يــشــتــعــل«،  الـــبـــلـــد  أن  ــرى  ــ نـ أن  يــمــكــنــنــا 
ــاء أريــــــد أن  ــســ ويـــــتـــــدارك »لـــكـــن هـــــذا المــ
ــافـــظ عــلــى روح الــبــهــجــة والــشــعــور  أحـ

بالأخوة حول هذه المائدة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

رجل يحلق لحيته في محل حلاقة بحي بلاط بإسطنبول )أ.ب(

أفراد الجالية السودانية في المملكة العربية السعودية يجتمعون لتناول الإفطار في الرياض )أ.ف.ب( أشخاص يشاركون في إفطار جماعي بأديس أبابا في إثيوبيا )أ.ب( أفغانيات يقلين معجنات تسمى محلياً »بابيوني« خلال رمضان )أ.ف.ب(

باحثون في الفولكلور وصفوها بـ»إلياذة العرب«

»السيرة الهلالية«... »فاكهة« الليالي الرمضانية بمصر
تـــعَـــدّ الـــســـيـــرة الــهــلالــيــة بــمــثــابــة 
»فاكهة السمر« في المناطق الشعبية 
بــمــصــر خــــلال الــلــيــالــي الــرمــضــانــيــة، 
المــنــاطــق في  أبــنــاء تلك  حيث يتحلق 
فـــــرح وشـــغـــف حـــــول عــــــازف الـــربـــابـــة 
والراوي لسماع تلك الملحمة الكبرى، 
الـــتـــي وصـــفـــهـــا نـــقـــاد وبـــاحـــثـــون فــي 

»إلياذة العرب«. الفولكلور بـ
وتشهد ليالي رمضان بالحديقة 
الــثــقــافــيــة بــحــي الــســيــدة زيــنــب، وهــو 
ــة فـــــي وســــط  ــيـ ــبـ ــعـ مـــــن الأحــــــيــــــاء الـــشـ

من  الهلالية  السيرة  تقديم  الــقــاهــرة، 
ــم مــحــمــد عـــزت  ثـــلاثـــة رواة هــ خـــــلال 
نصر الدين ثم عبد المعز عز الدين ثم 
الربابة  قرفي، يصاحبهم عزف  عزت 
ــن بــــرنــــامــــج الــهــيــئــة  ــمـ ــاع. ضـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والإيـ
لوزارة  التابع  الثقافة  العامة لقصور 

الثقافة المصرية.
وتـــتـــكـــون الـــســـيـــرة الــهــلالــيــة مما 
ــن الــشــعــر  ــن مـــلـــيـــون بـــيـــت مــ يـــقـــرب مــ
عــلــى اخــتــلاف الــبــلــدان الــتــي تحتفظ 
الذين  بها، وتحكي سيرة بني هــلال 
انتقلوا من هضبة نجد إلى اليمن ثم 
إلى الشام واستقروا في تونس خلال 

الـــقـــرن الـــحـــادي عــشــر المـــيـــلادي، زمــن 
بالله،  المستنصر  الفاطمي  الخليفة 

بحسب رواية ابن خلدون.
ــدّ الــشــاعــر مــســعــود شــومــان،  ــ وعَـ
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــيــا 
بمصر،  الشعبية  ــأثـــورات  المـ لأطــلــس 
الــســيــرة الــهــلالــيــة »واحـــــدة مـــن كــنــوز 
الــفــنــون الــقــولــيــة المـــهـــمـــة«، ووصــفــهــا 
ــعـــرب«، وقــال  ــاذة الـ ــيـ بــأنــهــا تــمــثــل »إلـ
ــــط«: »فـــي ظــنــي أنها  »الــشــرق الأوسـ لـــ
أهـــــم مــــن الإلـــــيـــــاذة عـــبـــر تــفــاصــيــلــهــا 
وتــقــســيــمــاتــهــا الــبــنــائــيــة، بـــدايـــة من 
ــادة الــصــغــرى  ــريـ ــالـ المـــوالـــيـــد مــــــروراً بـ

ــادة الــكــبــرى ثــم الــتــغــريــبــة ثم  ــريـ ثــم الـ
ديــوان الأيــتــام«، وأضــاف أن »السيرة 
ــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــة مـــــــــأى بـــــــالأطـــــــر الـ ــ ــيـ ــ ــــلالـ ــهـ ــ الـ
والــقــوالــب المــتــعــددة، ســــواء فــي وجــه 
بحري )شمال مصر( أو قبلي )جنوب 
مصر(، منها فن المربع والحكي وفن 
الــقــصــيــد وفـــن المـــــوال، بــالإضــافــة إلــى 

التنوع الموسيقي«.
وحول تقديم السيرة في الليالي 
الــرمــضــانــيــة قــــال إن »هـــــذه الــلــيــالــي 
ــم  ــ لـــحـــفـــظ الـــــــروايـــــــات المـــخـــتـــلـــفـــة ودعـ
الـــرواة الــذيــن تــوجــه بعضهم لأنماط 
أخرى من الغناء، لكن بعضهم ما زال 

يحتفظ بطرق أداء السيرة، خصوصاً 
أصبحت عنصراً  الهلالية  السيرة  أن 
مـــن الـــتـــراث الــــلامــــادي بــالــيــونــيــســكــو 
وهو تــراث محفوظ لمصر، ولا بد من 

دعمه حفاظاً على هويتنا«.
المصري  الشاعر  جمع  أن  وسبق 
ــد الــــرحــــمــــن الأبـــــنـــــودي  ــبــ الــــــراحــــــل عــ
السيرة الهلالية من الــرواة المختلفن 
فــي مصر وتــونــس والــجــزائــر وليبيا 
والسودان في كتاب ضخم مكون من 
عـــدة أجـــــزاء، كــمــا قــدمــهــا فـــي الإذاعــــة 
وفي بعض المواقع الثقافية مثل بيت 
القاهرة  فــي  المــعــز  بــشــارع  السحيمي 

الــفــاطــمــيــة خــــلال شــهــر رمـــضـــان قبل 
رحيله عام 2015.

ــة الــســيــرة في  ــ ــن بـــدايـــات روايـ وعـ
رمــضــان يوضح شــومــان أن »السيرة 
كــــانــــت تــــــــؤدّى عـــلـــى المـــقـــاهـــي بــشــكــل 
دائـــــم، لــيــســت الــســيــرة الــهــلالــيــة فقط 
السير، كانت إحدى  الكثير من  ولكن 
المــقــاهــي تــقــدم ســيــرة عــنــتــرة، وأخــرى 
ــرى  ــ ــ ــزن وأخـ ــ ــ تــــقــــدم ســــيــــف بـــــن ذي يـ
البعض  أن  لــدرجــة  الهلالية،  السيرة 
ــانـــوا يــســمــون أنــفــســهــم بــالــعــنــاتــرة  كـ

والزناتية والهلالية«.
وأشـــــار شـــومـــان إلــــى أن »الــســيــر 

لم تعد تقدم في رمضان في أماكنها 
ــت لـــيـــالـــي  ــ ــانـ ــ ــم كـ ــ الأصـــــلـــــيـــــة، ومـــــــن ثــ
رمضان فرصة لاجتذاب هؤلاء الرواة 
فــي الــلــيــالــي الــثــقــافــيــة«، وتـــابـــع: »أنــا 
شخصياً أقــــدم الــســيــرة الــهــلالــيــة في 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مــنــذ عـــام 2002، من 
بــيــنــهــا مــحــكــى الــقــلــعــة وقــصــر ثــقــافــة 
ــه الــبــحــري  الـــجـــيـــزة، كــنــا نـــقـــدم الـــوجـ
 فـــي أحـــمـــد حــــــواس، والــقــبــلــي 

ً
مــمــثــلا

ــديـــن،   فــــي عــــز الــــديــــن نـــصـــر الـ
ً
مـــمـــثـــلا

يــقــدمــونــهــا وهــم  رواة   3 لــديــنــا  والآن 
من الأجيال التالية بعد رحيل الرواة 

الآباء«.

القاهرة: محمد الكفراوي
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محمد النشمي قال لـ                                      إن الدراما الخليجية تنافس نظيراتها العربية

مؤلِّف »يس عبد الملك« و»ملفات منسيّة«: أنا كاتب جريء
يَـــــبـــــرز مـــصـــطـــلـــح »الـــــــجـــــــرأة« بــن 
الأكثر تداولًا لدى الحديث عن الدراما 
الخليجية فــي رمـــضـــان، والــتــي باتت 
ــن الـــحـــرّيـــة  ـــا مــ ــعـ تــمــتــلــك هـــامـــشـــا واســ
ــشــاهــد الجريئة 

َ
الم الــقــصــص أو  لجهة 

والصادمة أحيانا. فمَشاهد تضمّنها 
ــبـــد المــــلــــك« أحـــدثـــت  ــــس عـ مــســلــســل »يــ
جدلًا في منصات التواصل، لتناولها 
مـــــوضـــــوعَـــــي الاغـــــتـــــصـــــاب وتـــعـــنـــيـــف 
الأطــفــال. يأتي ذلــك بجانب فتح ملف 
ق باختطاف الأطفال 

ّ
قضية شائكة تتعل

ضمن مسلسل »مــلــفــات مــنــســيّــة«. كلا 
ف الكويتي محمد خالد 

ّ
العملن للمؤل

»الشرق الأوسط«  النشمي، الذي يقول لـ
 »هــــذا الــعــام هــو الأقــــل لــجــهــة كمية 

ّ
إن

إلــيّ  الانــتــقــادات السلبية التي وصلت 
حول أعمالي«.

وعن آراء تتناول جرأة نصوصه، 
ق الأمر بالدراما، 

ّ
يجيب: »عندما يتعل

لــــديَّ قــنــاعــة مــفــادهــا أنـــه بــإمــكــانــك أن 
تقول ما تريد، ولكن بأسلوب محترم. 
أنـــا كــاتــب جــــريء، أتــطــرّق إلـــى قضايا 
ق  جــريــئــة، وأجــيــد ذلـــك بــأســلــوب منمَّ

شاهد«.
ُ
وطريقة لا تخدش حياء الم

هذه الجرأة يَتبعها كثير من النقد، 
فكيف يتعامل معه؟ يردّ: »بسعة صدر 
كبيرة. تشكّلت لديَّ قناعة أنه بمجرّد 
ــن يـــكـــون  ــ ــعــــرض، لـ ــلــ تـــســـلـــيـــم الـــعـــمـــل لــ

بإمكانك التعديل عليه أو الحذف منه، 
بـــل يــصــبــح مــلــكــا لــلــجــمــهــور، يــتــداولــه 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــرغـــب فـــيـــه، ويــصــبــح 
مادة استهلاكية في شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. لــيــس بــاســتــطــاعــتــنــا أن 

نوقف النقد أو نوجّه مساره«.

قضايا صادمة

يتقاطع العملان في تقديم قضايا 
اجتماعية جــدّيــة، وقــد تبدو صادمة، 
ــيــــانــــة  مــــثــــل الــــعــــنــــف الأســـــــــــــري، والــــخــ
الزوجية، وخطف الأطفال. وبسؤاله عن 
ذلك، يقول النشمي: »أحرص دائما على 
التطرّق إلى قضايا ملحّة أو مهمّة. وقد 
تكون مطروحة سابقا، فأعيد طرحها 
بشكل مختلف وأســلــوب مــغــايــر. لكل 
كـــاتـــب فـــي الــنــهــايــة أســـلـــوبـــه، وبــشــكــل 
ــعِــــد المــــشــــاهــــد ويـــوصـــل  تـــرفـــيـــهـــي يُــــســ
ر وجميل، 

ّ
المعلومة، بما هــو غير مُنف

وهذا الأهم بالنسبة إليّ«.

»يس عبد الملك«

في مسلسل »يس عبد الملك«، من 
بــطــولــة الــفــنــان الــكــويــتــي ســعــد الــفــرج، 
ــــــــرِدُ عـــديـــد مــــن الــــتــــحــــوّلات المــفــاجــئــة 

َ
ت

ــد فــي  ــاهـ ـــشـ
ُ
فــــي الــشــخــصــيــة، فـــيـــرى الم

ــا يعاني 
ّ
 مــســن

ً
ــــى رجــــلا الــحــلــقــات الأولـ

مـــرض ألــزهــايــمــر، ويــتــصــرّف بطريقة 

غريبة تورّطه بمتاعب. الصدمة تأتي 
ــقــــا، حــــن يــكــتــشــف الـــجـــمـــهـــور أنـــه  لاحــ
ر بشكل متواصل  دِّ

ُ
ليس مريضا، بل خ

أقــرب الناس إليه. عن الشخصية،  من 
يقول النشمي: »حرصتُ على أن تكون 
م مثلها   لــم يُــقــدِّ

ّ
جــديــدة، أو على الأقـــل

منذ مدّة. فمنذ زمن طويل لم يشاهده 

الجمهور بهذا الدور«.

»ملفات منسيّة«

كما حاز مسلسل »ملفات منسيّة« 
اهــتــمــامــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــراً؛ وهـــو من 
نوع الجريمة والغموض، يعتمد على 

قــوّة الحبكة وصعوبة تحديد المجرم. 
يُخبرنا النشمي من أين استلهم قصته: 
»هـــي واقــعــيــة، تــمــسّ الإنــســان العربي 
، شهدنا فــي الكويت 

ً
والــغــربــي. فمثلا

ــطـــف الأطـــــفـــــال خــــــلال الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  خـ
ــنْ 

َ
والــتــســعــيــنــات، وكـــذلـــك فـــي الألــفــيــت

ــدّمـــتُ هــذا  ــى والــثــانــيــة. عــنــدمــا قـ ــ الأولـ

العمل، حرصتُ على ألا أقتبس قصة 
خــاطــف مــعــنّ، أو قــصــة مــجــنــيّ عليه 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، بــــل صــنــعــنــا خــاطــفــا 
 القضية 

ّ
جديداً بقصة جديدة، رغم أن

ــة«. ويـــــــردف: »ســكــبــنــا  ــيـ ــعـ بـــذاتـــهـــا واقـ
القصة ضمن أجواء درامية بوليسية، 
ــل بـــن الأســـر 

ّ
ــقــة تــتــوغ

ِّ
مـــن خـــلال مُــحــق

ــرار ســاكــنــيــهــا، وهــذا  لــتــتــعــرّف إلـــى أســ
الــنــوع مــن الــدرامــا غير رائـــج، ولــم نره 
كثيراً، كما أحببتُ أن يكون أول عمل 
ــة شـــجـــون بــقــصــة  ــانـ ــنـ ــفـ يــجــمــعــنــي والـ

جديدة وثوب جديد«.

عملان دسمان

فـــعـــل  ردود  ــــي  ــمـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ يـــــصـــــف 
نْ بأنها مرْضيّة 

َ
الجمهور تجاه العمل

جـــداً، ويــتــابــع: »فـــي أثــنــاء تنفيذهما، 
حاولنا أن نقدّم شيئا جديداً. العملان 
دسمان في الأحداث والتصاعد الدرامي 
السريع، وهذا ما يريده جمهور اليوم«.

وبسؤاله عن العمل الأنجح لجهة 
الجماهيرية ونسب المشاهدة، يجيب: 
»لا أستطيع تحديد ذلك، فأحيانا أقول 
)يس عبد الملك(، وأحيانا أخرى )ملفات 
آراء مــتــفــاوتــة،  إلـــــيّ  مـــنـــســـيّـــة(. تــصــل 
وأعـــتـــقـــد أنــهــمــا حـــــازا الــــصــــدارة لــهــذا 

العام«.
يبدو الكاتب محمد خالد النشمي 
ــواقـــع الــــدرامــــا الــخــلــيــجــيــة،   بـ

ً
مــتــفــائــلا

ــع«. ويــضــيــف:  ــ ــرائـ ــ »الـ ـــ ــ ــا إيــــــاه بـ ــفــ واصــ
»أصبح لدينا عــدد كبير من المنتجن 
ــاب 

ّ
فـــي الـــســـوق، وعــــدد كــبــيــر مـــن الــكــت

والمخرجن والفنانن الذي يحرصون 
كـــل عـــام عــلــى تــقــديــم أعـــمـــال مــتــنــوّعــة. 
ــا  ــ ــدرامــ ــ ــافــــس الــ ــنــ ــوم نــ ــ ــيــ ــ ــ أصــــبــــحــــنــــا ال

العربية«.

الدمام: إيمان الخطاف

مشهد من مسلسل »ملفات منسيّة« الذي يتناول قضية اختطاف الٔاطفال

الكاتب الكويتي محمد خالد النشمي )إنستغرام( الفنانة شجون تقدم دور المحقّقة »مريم« في مسلسل »ملفات منسيّة« الفنان سعد الفرج في مشهد من مسلسل »يس عبد الملك«

 »أنا كاتب جريء، أتطرّق 
إلى قضايا جريئة بأسلوب 
ق وطريقة لا تخدش  منمَّ

حياء المُشاهد«

بدعم ولي العهد السعودي... اكتمال إنقاذ 56 مبنى في »جدة التاريخية«

الــثــقــافــة الــســعــوديــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمس )الخميس(، اكتمال أعمال مشروع 
تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة 
الــتــاريــخــيــة«،  للسقوط بمنطقة »جـــدة 
التي تحمل عناصر معمارية وتراثية 
ثرية، وذلك بتوجيهات الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، ودعم بمبلغ 
50 مــلــيــون ريــــال مـــن نــفــقــتــه الــخــاصــة؛ 
 فـــي مــســانــدة المــشــاريــع الــتــي 

ً
مــســاهــمــة

مــن شــأنــهــا المــحــافــظــة عــلــى المكتسبات 
التاريخية والحضارية للبلاد.

ــاء المـــشـــروع فــي ســيــاق حــرص  وجــ
واهـــتـــمـــام ولــــي الــعــهــد بــالــحــفــاظ على 
المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها؛ 
ــســتــهــدفــات »رؤيــــــة 2030«، 

ُ
لم تــحــقــيــقــا 

وبما يعكس العمق العربي والإسلامي 
لــلــســعــوديــة بــوصــفــه إحـــدى أهـــم ركــائــز 
ــراز  ــة، إذ عــمــل المــــشــــروع عــلــى إبــ ــرؤيــ الــ
المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة 
بــوصــفــهــا مــوقــعــا يــضــم أكـــثـــر مـــن 600 
مــبــنــى تـــراثـــي، و36 مــســجــداً تــاريــخــيــا، 

و5 أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب 
المــمــرات والــســاحــات الــعــريــقــة، والمــواقــع 
ذات الـــــدلالات الــتــاريــخــيــة المــهــمــة؛ مثل 
الــتــي كانت  الــواجــهــة البحرية القديمة 
طريقا رئيسا للحجاج، والتي سيُعاد 
بناؤها لتحكي لزوار »جدة التاريخية« 
القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.
ــيــــر مــحــمــد بــن  وجــــــاء تـــوجـــيـــه الأمــ
ــلــــمــــان بـــتـــنـــفـــيـــذ المــــــشــــــروع مـــــن قِـــبـــل  ســ
شركات سعودية متخصصة وبسواعد 
ت 5 شركات أعماله، 

ّ
وطنية، حيث تول

ــراء الـــــدراســـــات وتــنــفــيــذه  ــإجــ وقـــامـــت بــ

وفــق التصميم العمراني المميز لجدة 
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــــره المـ ــــاصـ ــنـ ــ ــة، وعـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، 
والتي تعود ملكيتها لأســر جــدة، على 
ــة يـــزيـــد عــمــرهــا عــلــى 500  ــريـ مــعــالــم أثـ
عــام، وذلــك بــإشــراف فنين ذوي خبرة 

بالمباني التاريخية.
ــهـــد قــــد أعــــلــــن، عـــام  ــعـ ــي الـ ــ ــان ولــ ــ كــ
ــادة إحــيــاء  ــ 2021، إطــــلاق مـــشـــروع »إعــ
جدة التاريخية«؛ بهدف تطوير المجال 
المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذبا 
للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً 

ـــك وفـــق  ــ ــ رئـــيـــسًـــا لـــــــــروّاد الأعـــــمـــــال، وذل
مسارات متعددة تشمل البنية التحتية 
والخِدمية، وتطوير المجالن الطبيعي 
ــئـــي، وتـــحـــســـن جــــــودة الـــحـــيـــاة،  ــيـ ــبـ والـ

وتعزيز الجوانب الحضرية.
ويسعى المــشــروع إلــى جعل »جــدة 
التاريخية« موقعا مُلهما في المنطقة، 
 عالمية للسعودية عبر استثمار 

ً
وواجهة

الثقافية  التراثية وعناصرها  مواقعها 
والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي 
ــــداع  لــلــعــيــش تــتــوفــر فــيــه مُــمــكّــنــات الإبـ

لسكانها وزائريها.

جدة: »الشرق الأوسط«

تحتوي بعض المباني على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام )واس(

جانب من مباني جدة التاريخية قبل الترميم )واس( جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية )واس(

مبنى في جدة التاريخية في حلته الجديدة )واس(أحد المباني أثناء عملية الترميم )واس(

مبنى قيد الترميم في جدة التاريخية )واس(

ولي العهد دعم المشروع بـ50 مليون ريال من نفقته الخاصة )واس(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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تركي الدخيل

< فـــهـــد بــــن أحـــمـــد جـــاســـم الــحــمــر، 
قــدّم أوراق اعتماده سفيراً فــوق العادة 
مفوضاً لدولة قطر لدى الإكــوادور، إلى 
الرئيس دانيال نوبوا، رئيس جمهورية 
الإكـــوادور، أول من أمــس، ونقل السفير 
تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البلاد، إلى الرئيس، وتمنياته له 
بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة 
وشعب الإكوادور دوام التقدم والازدهار. 
مــن جانبه، حــمّــل الرئيس الإكــــوادوري 
لــه مــوفــور الصحة  الــبــاد، متمنياً  إلـــى أمــيــر  السفير تحياته 

والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.
< كارين ساساهارا، سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت، 
استقبلها أول من أمس، شريدة المعوشرجي، نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء، في مكتبه بقصر 
الــســيــف، لبحث ســبــل تــعــزيــز الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن الــصــديــقــن في 
المــجــالات كــافــة، ودعــم روابـــط الصداقة. 
حــضــر الــلــقــاء المـــســـؤول الــســيــاســي في 

سفارة الولايات المتحدة كيلي وود.
ــان بــــــن خــلــف  ــمــ ــيــ ــلــ < فــــهــــد بــــــن ســ
الخروصي، سفير سلطنة عُمان المعتمد 
لـــدى جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســامــيــة، 
حضر أول من أمس، الإفطار الرمضاني 
الــســنــوي لــلــمــجــتــمــع الــدبــلــومــاســي في 
الــخــارجــيــة  ــاد، بــمــقــر وزارة  ــ ــ آبـ ــــام  إســ
الــبــاكــســتــانــيــة، الــــذي اســتــضــافــه إســـحـــاق دار، وزيــــر خــارجــيــة 
الــــوزراء محمد شهباز شريف،  باكستان، تحت رعــايــة رئيس 
وبحضور رؤســـاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية 

المعتمدة في إسلام آباد.
ــاتـــمـــوف، ســفــيــر  < عــبــد الـــســـام حـ
جــمــهــوريــة أوزبـــكـــســـتـــان المــعــتــمــد لــدى 
أول من أمس،  سلطنة عُمان، استقبله 
ــن طـــــــارق آل ســـعـــيـــد، نـــائـــب  ــ شــــهــــاب بـ
ــاع، فــي  ــ ــدفـ ــ ــيـــس الــــــــوزراء لــــشــــؤون الـ رئـ
ب نائب  المرتفعة، ورحَّ مكتبه بمعسكر 
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالسفير، 
ــاء مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــن  ــلـــقـ وتـــــم خـــــال الـ
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى 
الثنائية  الــعــاقــات  اســتــعــراض  جــانــب 
عُــمــان وجمهورية  التي تربط سلطنة 

أوزبكستان. 
< حمد بــن ظــاعــن الـــكـــواري، الــقــائــم بــالأعــمــال بــالإنــابــة في 
سفارة دولة قطر في جمهورية بنين، اجتمع أول من أمس، مع 
نائبة رئيس الجمهورية، مريم شابي تلاتا، حيث تم استعراض 

علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
< بالاش شلماسي، سفير جمهورية 
المــجــر لــدى المملكة العربية السعودية، 
ــقـــى أول مــــن أمـــــــس، جــــاســــم مــحــمــد  ــتـ الـ
البديوي، الأمــن العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، وتم خلال اللقاء 
ــاقـــشـــة عــــــدة مـــــوضـــــوعـــــات، أبــــرزهــــا  ــنـ مـ
استعراض العلاقات بين مجلس التعاون 
وجمهورية المجر، وسُبل تعزيزها بما 

يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك. 
< سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية 
الأرجنتين، أقام مأدبة إفطار رمضاني، حضرها عدد من القيادات 
الدينية من مختلف الديانات وكبار المسؤولين وسفراء الدول 

المــعــتــمــديــن لـــدى جــمــهــوريــة الأرجــنــتــن. 
وألقى السفير كلمة ترحيبية أشار فيها 
إلى الخلفيات الدينية للحضور، وأن هذه 
كسب دولــة الإمـــارات 

ُ
التعددية هــي مــا ت

العربية المتحدة مكانتها، وتجسد حالة 
الــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش الـــتـــي تــعــيــشــهــا، 
مسلطاً الــضــوء عــلــى ســعــي الــدولــة إلــى 
تعزيز قيم التسامح والــســام والــحــوار 
بين الثقافات والأديان، وتعزيز التفاهم 

والتعايش السلمي بين الشعوب.
< أوليفيا تــوديــران، سفيرة جمهورية رومــانــيــا الجديدة 
في القاهرة، استقبلتها أول من أمس، الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيرة التعاون الدولي المصرية، لمناقشة ملفات العمل المشترك، 
ومناقشة تعزيز سبل التعاون خــال الفترة المقبلة، وأشــادت 
الوزيرة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، 

حــيــث تــرتــبــط كـــل مـــن مــصــر ورومــانــيــا 
بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة تجاوزت المائة 
اللقاء  عـــام، كما نــاقــش الجانبان خــال 
الإعداد لانعقاد اجتماعات الدورة الرابعة 
لــلــجــنــة المــشــتــركــة المــصــريــة الــرومــانــيــة، 
نهاية شهر أبريل )نيسان( المقبل، لدفع 
علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري 

والسياحي.
< مــيــغــيــل خـــوســـيـــه مــــــورو أغـــيـــا، 
ــا لـــــــدى دولـــــة  ــيــ ــانــ ــبــ ــلـــكـــة إســ ســـفـــيـــر مـــمـ
الــكــويــت، استقبله أول مــن أمـــس، نائب 
وزير الخارجية الكويتي، السفير الشيخ 

الثنائية  اللقاء بحث العلاقات  جــراح جابر الأحمد، وتم خلال 
وسُبل توطيدها في المجالات كافة، إضافة إلى المواضيع محل 

الاهتمام المشترك.

عبد السلام حاتموف
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كشفُ الخفاءِ في انحياز ابن جني وأبي العلاء
ب لــأديــب الــعــبــقــري، وعــلــى هــذا الــبــعــد فــي هــذا 

َّ
ــبُ الــعــبــقــري، يــتــحــز »يُــطــرِبــنــي الأديــ

ب أبي العلاء المعري لأبي الطيب )354 هـ(، وابن جني 
ّ
 ما يبدو لنا تحز

َ
الزمان، ما أجمل

ي...«. نبِّ
َ
للمُت

ب صــالــح مُــبــاشــراً، فــي مَيله للمتحزبين مــن الأدبـــاء لــأدبــاء، وهــو ما  هــكــذا كــان الطيِّ
بَ في الحالتين اللتين 

ُّ
 التحَز

َّ
بنا الصالح، هو أن  أكثرَ ما يطرِب طيِّ

َّ
ره غير مرّة، ويبدو أن كرَّ

ب، لأناس طيبين. فإن سألتَ، عن موضع الطيب،  ب. وهذا مذهَبُ طيِّ ذكرهما، كان لأبي الطيِّ
ب، كما في أبي العلاء  يِّ

َ
ب والط بهَج والمنهَج، وفي أبي الطيِّ

َ
ه في الاسم والرسم، والم

َّ
قلنا إن

وأبي الفتح.
سْر«، أي التفسير، 

َ
وابن جني )392 هـ(، هو أول من شرح ديوان المتنبي، في شرحين: »الف

حْويٍّ وشاعر، كما 
َ
لات بين ن و»الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي«، وعلاقتهما من أشهر الصِّ

احي، فقد اجتمعا معاً في بلاط سيفِ الدولة بحلب، ومجلسِ عضد 
َّ
يقول الدكتور محمود الطن

الدولة بشيراز، وكانا يتبادلان الِإعجاب، ويتقارضان الثناءَ، ويقول المتنبي عن ابن جني: »هذا 
 لا يعرف قدرَه كثيرٌ من الناس«، وإذا سُئل عن معنى قاله، أو توجيهِ إعرابٍ حصل فيه 

ٌ
رجل

رد«.
ُ
ه يقول ما أردت وما لم أ

َّ
 عليه، قال: »عليكم بالشيخ الأعور ابن جني فسلوه، فإن

َّ
إغرابٌ دل

دي النحاة،  شدِّ
َ
 جني المتنبي، ويثني عليه ويستشهد بشعره، متجاوزاً مُت

ُ
ابــن  

ُّ
ويُــجِــل

داً- في أثناء 
َّ
فيقول عندما استشهد بشعر المتنبي: »ولا تستنكر ذِكرَ هذا الرجل -وإن كان مُول

دون كما 
َّ
 المعاني يتناهبُها المول

َّ
ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسربه، فإن

يتناهبها المتقدمون«.
وحين ماتَ المتنبي رثاه ابن جني بقصيدة أولها:

 الكتبِ
ُ
حتْ بعد رِيٍّ دوحة  الأدبِ               وصوَّ

ُ
وَت نضرة

ْ
ذ

َ
 وأ

ُ
 القريض

َ
غاض

ب صالح يعني، في تعليق أبي الفتح على قول المتنبي: وانظر ما أجمل ما كان الطيِّ
َ

مُهَا الجِيَادُ صَهِيل
ِّ

جَش
ُ
ياً                           وبِمَا ت

ِّ
ن

َ
غ

َ
دَدِكَ الحَمَامُ ت

ْ
تْ بِسُؤ

َ
ق

َ
ط

َ
ن

َ
حُول

ُ
جَالِ ف  الرِّ

ُّ
افِذاً                        فِيهَا ولا كُل

َ
عَالِي ن

َ
بَ الم

َ
ل

َ
 مَن ط

ُّ
مَا كُل

لامُ«. اسِ، والسَّ
َّ
عَرَ الن

ْ
ش

َ
 أ

َ
كَان

َ
يِن؛ ل

َ
ينِ البَيت

َ
رَسَ بَعْدَ هَذ

َ
هُ خ

َّ
و أن

َ
هَدُ ل

ْ
ش

َ
إذ قال ابن جني: »أ

وفي قول أبي الطيب:
قِيمِ هْمِ السَّ

َ
 الف

َ
هُ مِن

ُ
ت

َ
ولًا صَحِيحاً                وآف

َ
وكَمْ مِن عَائِبٍ ق

ومِ
ُ
رَائِحِ والعُل

َ
دْرِ الق

َ
ى ق

َ
 مِنهُ ع                       َل

ُ
ان

َ
 الآذ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

ْ
كِن

َ
ول

قال ابن جني: »هذا كلام شريف، لا يصدر إلّا عن فضل باهر«.
ق على بيت المتنبي، القائل:

ّ
وعل

 على جوانبِه الدم
َ

 الرفيعُ من الأذى           حتى يراق
ُ

لا يسلم الشرف
حدَثِين«.

ُ
م كثيراً من الم بقوله: »أشهد بالله لو لم يقل غير هذا البيت، لوجب أن يتقدَّ

وفي بيت أبي الطيب:
الِدُ

َ
كَ خ

َّ
ن

َ
نيَا بِأ تِ الدُّ

َ
ئ

ِّ
هُن

َ
هُ                  ل

َ
و حَويت

َ
 الأعمَارِ مَا ل

َ
هَبْتَ مِن

َ
ن

ى له ما لا يخلقه 
َ
قال أبو الفتح ابن جني: »لو لم يمدحه إلّا بهذا البيت وحده لكان قد أبق

اه في 
ّ
 مدحه باستباحة الأعمار، ثم تلق

َّ
ى البيتَ على أن

َ
ه بن

َّ
مان، وهذا هو المدح الموجّه؛ لأن

ّ
الز

صال أيّامه«.
ّ
آخره بذكر سرور الدنيا ببقائه وات

ريُّ كذا، 
ُ
 البُحْت

َ
وَاس كذا، قال

ُ
ل أبو ن

َ
: قا

ُ
عراءَ يقول

ُّ
كَرَ الش

َ
ي، فكان إذا ذ عَرِّ

َ
ا أبو العَلاء الم أمَّ

: »ليس في شِعْره 
ُ

اعرُ كذا؛ تعظيماً له. ويقول
َّ

 الش
َ

: قال
َ

ي قال نبِّ
َ
ت

ُ
كَرَ الم

َ
ام كذا، فإذا ذ مَّ

َ
 أبو ت

َ
قال

اها«.
َ
مَ عنها مَا هو في معن رَّ

َ
 أن يُغ

ُ
 يُمْكِن

ٌ
ي( لفظة نبِّ

َ
ت

ُ
)الم

ى بقوله:
َ
ايَ عَن اً: إيَّ

ّ
ز

َ
، الذي كان ضريراً، يقول مُعت يُّ عَرِّ

َ
 الم

َّ
هِرَ أن

ُ
واشت

 بِهِ صَمَمُ
ْ
سْمَعَتْ كَلِمَاتي مَن

َ
دَبي                وأ

َ
رَ الأعْمَى إلى أ

َ
ظ

َ
ذي ن

ّ
أنا ال

وقال أبو العلاء في قول أبي الطيب:
 الحمام مرّ المذاق

ّ
إلف هذا الهواء أوقع في الأن‍ ...               فس أن

والأسى قبل فرقة الرّوح عجز ...             والأسى لا يكون بعد الفراق
هما متناهيان في الصّدق وحسن 

َّ
»هــذان البيتان يفضلان كتاباً من كتب الفلاسفة؛ لأن

ظام، ولو لم يقل شاعرهما سواهما لكان فيهما جمال وشرف«.
ّ
الن

وقال المعري في مرثية المتنبي، التي رثا بها أختَ سيف الدولة، وأوّلها:
ً
إن يكن صبرُ ذي الرّزيّة فضلا

»لو لم يكن للمتنبّي غير هذه القصيدة، في سيف الدولة، لكان ذلك كثيراً، وأيــن منها 
قصيدة البحتري التي أوّلها:

.»
ّ

 سير الخليط حين استقل
ّ
إن

ه الانحياز إلى الإبداع... أقصد إلى المتنبي!
َّ
باختصار؛ إن

تقديراً لجهودها في التوعية ضد القرصنة وحماية الملكية الفكرية

»مكتب براءات الاختراع« الياباني يكرم »مانجا العربية«
الياباني  ات الاخــتــراع  بـــراء قــام مكتب 
التابعة  العربية«،  بتكريم شركة »مانجا 
السعودية للأبحاث والإعــام  للمجموعة 
الحملة  فـــي  نــظــيــر مــشــاركــتــهــا   ،)SRMG(
الــرقــمــيــة الــتــوعــويــة الــتــي يــنــفــذهــا المــكــتــب 
الفكرية،  الملكية  الدولي لحماية  والمنتدى 
الــــذي تـــديـــره مــنــظــمــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
اليابانية، حيث تستهدف الحملة الرقمية 
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــد الـــقـــرصـــنـــة الإلـ ــ الـــتـــوعـــيـــة ضـ
وحماية الملكية الفكرية، لبناء فضاء رقمي 
الأفــكــار وبــنــاء مجتمع  يحافظ على قيمة 
الملكية  التعامل مع منتهكي  واعٍ بأضرار 

الفكرية.
وتفاعلت »مانجا العربية« مع الحملة 
ها 

ّ
المــواد المرئية للغة العربية وبث بترجمة 

ــيـــث تــمــتــلــك  ــلـــى مـــنـــصـــاتـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة، حـ عـ
»مــانــجــا الــعــربــيــة« حـــضـــوراً قـــويـــا ومـــؤثـــراً 
على الــســاحــة الرقمية فــي الــشــرق الأوســـط، 
فظهورها يتجاوز أكثر من 1.2 مليار على 
الــرقــمــيــة، بينما تخطت  المــنــصــات  مختلف 
عدد تحميلات تطبيقاتها 7.5 مليون تحميل 

في أكثر من 190 دولة حول العالم، وهو ما 
الــوصــول والتأثير  جعلها قيمة فــارقــة فــي 

ومخاطبة الشباب والأجيال الصاعدة.

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام ورئيس 
تحرير »مــانــجــا الــعــربــيــة«، الــدكــتــور عصام 
بخاري، أن »مانجا العربية« منذ تأسيسها 

ــم مــنــظــومــة الــحــمــايــة من  حـــرصـــت عــلــى دعــ
إلــى تعزيز قيم الحماية  القرصنة، وسعت 
الــفــكــريــة لـــدى قــرائــهــا مـــن خـــال حــضــورهــا 
المؤثر على الساحة الرقمية والمطبوعة في 
الــشــرق الأوســــط، حيث إن أحــد أهــم أهــداف 
»مانجا العربية« الاستراتيجية خلق مناخ 
آمــنــة مــوثــوقــة، مــن خلالها  وبيئة لمنتجات 
تسعى لإلــهــام الأجــيــال وتمكين الخيال في 

العالم العربي.
فيما قــدّم شينشيرو هــارا، المدير العام 
لمكتب الخدمات الدولية فــي مكتب بــراءات 
الاخـــتـــراع الــيــابــانــي، جــزيــل الــشــكــر لشركة 
»مانجا العربية« نظير تعاونها في ترجمة 
ونشر الفيديو التوعوي الذي أنشأه مكتب 
اليابان لبراءات الاختراع والاتحاد الدولي 
لتنظيم الأسرة، مضيفاً: »نعتقد أن أنشطة 
رفع الوعي، وخاصة للشباب، مهمة من أجل 
القضاء على المنتجات المقلدة والمقرصنة، 
)مانجا العربية(  ونودّ أن نعرب عن تقديرنا لـ
الــتــي تــحــظــى بشعبية كــبــيــرة بــن الــشــبــاب 
فــي الــســعــوديــة، وهـــي شــريــك مــهــم لليابان، 
لتعاونها المستمر في القضاء على المنتجات 

المقلدة«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

قال لـ  إنه يسعى لاقتحام مناطق جديدة بدوره في »رحيل«

أحمد صلاح حسني: اخترت التمثيل... وموهبتي لاعباً ومُلحناً تشتتني
قال الفنان المصري أحمد صلاح حسني إنه 
اختار التركيز في التمثيل رغــم حبه للتلحين 
ومن قبل لعب كرة القدم، وعَدّ موهبته في هذين 
المجالين وحبه لهما »أمراً مشتتاً للغاية«، وأرجع 
موافقته على القيام ببطولة مسلسل »رحيل« 
مــع الفنانة ياسمين صــبــري الـــذي يــعــرض في 
15 حلقة خلال الموسم الرمضاني الجاري، إلى 

الدور المركب والجديد الذي عرض عليه.
»الـــشـــرق  ـــ ــح حــســنــي فــــي حـــديـــث لـ ــ ــ وأوضــ
الأوســط« أنه »يبحث عن دور لا يشبهه«، وأنه 
»لا يسعى للظهور المستمر بــقــدر مــا تشغله 
الانتقائية لأعمال يستطيع من خلالها عدم تكرار 
نفسه، ويتمكن من اقتحام مناطق تمثيل جديدة 
، وتكسبه قاعدة جماهيرية 

ً
تضيف إليه ممثلا

أكبر«. ويشارك في بطولة مسلسل »رحيل« مع 
ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني، الفنانون 
أحمد صيام، وعزت زين، ومي القاضي، ولبنى 
ونس، وحازم سمير، وهو من تأليف محمد عبد 

المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.
ـــ15 حلقة  الــ وعـــن مـــدى نــجــاح مسلسلات 
التي انتشرت مؤخراً، يرى حسني أن هذا النوع 
من الأعمال أثبت نجاحاً منقطع النظير، مشيراً 

إلى أن إيجابياته أكبر بكثير من السلبيات.
وعزا حسني الفضل في انتشار هذا النوع 

مـــن المــســلــســات إلــــى المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، 
مؤكداً أنها »تضع المشاهد في جو سينمائي، 
لــه بشكل مــطــول عن  حيث يتم ســرد الحكاية 
السينما لكنه في الوقت نفسه أقصر بكثير من 

مسلسلات الـ30 حلقة«.
ويشارك حسني بطولة عدد من المسلسلات 
المنتظر عرضها عبر عدة منصات بعد رمضان، 
وذكــر »أن هذا النوع من المسلسلات القصيرة 
ليس مريحاً للممثل أكثر من مسلسلات الـ30 
حلقة، لأن الممثل في النهاية مطالب بلعب دوره 

بإتقان وتقمص حقيقي بغض النظر عن عدد 
الحلقات التي لا تعني له أي شيء«.

ويستأنف حسني بعد رمــضــان تصوير 
فيلم »أوسكار« الذي يعد أول بطولة سينمائية 
له ومنتظر عرضه خلال صيف 2024، وهو من 
إخــراج هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم، 
وســيــنــاريــو وحـــــوار مــصــطــفــى عــســكــر وحــامــد 
الشراب، وعدّ »العمل جديداً من حيث المضمون 
والشكل الــذي يعتمد على الجرافيكس بشكل 
ــاســـي«، لافــتــا إلـــى أن »الــفــيــلــم ينتمي لفئة  أسـ

الأكشن، ويعتمد على سلسلة من مشاهد الإثارة 
والــتــشــويــق«. وقـــال إن »بــعــض الأعــمــال الفنية 
بدأت مؤخراً بإدراج خط كوميدي خلال الأحداث 
لكسر حدة الدراما وإضفاء الروح الفكاهية عليه، 
لذلك فإن فيلم )أوسكار( يشهد مشاركة متميزة 

من الفنان الكوميدي محمد ثروت«.
وعـــن قــلــة مــشــاركــاتــه الــســيــنــمــائــيــة يــقــول 
حسني إنه »انتقائي جداً في اختياراته«، ولذلك 
الــجــديــدة لفيلم »أوســكــار« التي  كانت الفكرة 
وصفها بأنها »مختلفة وجديدة على السينما 
المــصــريــة«، هــي السبب الرئيسي فــي موافقته 

على العمل.
وعن تعدد مواهبه بين التلحين والتمثيل 
ــد أن »الأمــــــر مشتت  ــقــــدم، أكــ ـــرة الــ وقــبــلــهــمــا كـ
لــلــغــايــة«، مضيفاً: »اخــتــرت التمثيل وأحـــاول 
الــوقــت التركيز على انحيازاتي الفنية  طــوال 
أعـــدّه  الـــذي  أكــثــر عــمــقــا، منعاً للتشتت  بشكل 

العدو الأول لأي موهبة«.
أنــه دائماً  واختتم حسني حديثه مــؤكــداً 
»يــبــحــث عـــن دور لا يــشــبــهــه لــيــســتــفــز طــاقــتــه 
الإبداعية، وعندما لا يجد، يفضل الانتظار من 
دون عمل حتى تأتي الفرصة المناسبة«، الأمر 
الــذي يفسر غيابه مــن وقــت لآخــر عــن الوسط 
الفني، حيث كان آخر ظهور له في رمضان العام 
المــاضــي مــن خــال مسلسلي »ســـوق الكانتو« 

و»الكتيبة 101«.

القاهرة: إيهاب محمود الحضري

الدكتور عصام بخاري المدير العام ورئيس تحرير »مانجا العربية« يتسلم التكريم )الشرق الأوسط(

الفنان المصري أحمد صلاح حسني )صفحته على فيسبوك(
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إقلاع آخر طائرة لإيصال البريد الألماني المحلي بعد 62 عاماً على الرحلة الأولى

ــة  ــيــ ــانــ ــد الألمــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ أوقــــــفــــــت شـ
الـــعـــمـــاقـــة »دويــــتــــشــــه بــــوســــت« رحــــات 
ية لنقل الرسائل البريدية، 

ّ
الطيران المحل

بعد أكثر من 62 عاماً على بدء تسييرها.
 
ّ
وذكـــرت »وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة« أن
أقلعت  ياً 

ّ
بــريــداً محل طــائــرة تحمل  آخـــر 

مــن بــرلــن إلـــى شــتــوتــغــارت، تــزامــنــا مع 
إقــاع طائرات تحمل البريد من هانوفر 

وميونيخ وشتوتغارت.
وكانت الطائرات الستّ التي أقلعت 
تــحــمــل رســـائـــل وطــــــروداً بــريــديــة فــقــط، 
بلغ مجموعها نحو 1.5 مليون رسالة 
وطرد، تزن نحو 53 طناً، وتعادل نحو 
المــائــة مــن وزن الرسائل البريدية  3 فــي 
الـــتـــي تــنــقــلــهــا »دويـــتـــشـــه بـــوســـت« بين 

أنحاء ألمانيا يومياً.
ــــن تــســتــخــدم شـــركـــة الـــبـــريـــد بــعــد  ولـ
ية 

ّ
المحل الــرســائــل  لنقل  الــطــائــرات  الــيــوم 

ــــات، وتـــقـــلـــيـــص  ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ بـــــهـــــدف خــــفــــض الـ
بــصــمــتــهــا الـــكـــربـــونـــيـــة. ووفـــــق الــشــركــة، 
فــــإن انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
لــكــل رســـالـــة ســتــنــخــفــض بــنــحــو 80 في 
المائة عند نقلها بالطرق البرّية بدلًا من 

الطائرات.
ـــت »دويــتــشــه 

ّ
عــلــى مــــدى عـــقـــود، ظـــل

بـــوســـت« تــعــتــمــد عــلــى الـــطـــائـــرات لنقل 
الـــقـــانـــون   

ّ
ـــي، لأن

ّ
ــبـــريـــد المـــحـــل الـ ــائــــل  رســ

ألزمها بتوصيل 80 في المائة على الأقل 
من الرسائل في يوم العمل التالي لتسلم 
ـــرســـل، و95 فــي المــائــة من 

ُ
الــرســالــة مــن الم

الرسائل خلال يوم العمل الثاني.
ووفـــــــــق تــــعــــديــــات قـــــانـــــون الـــبـــريـــد 

الحكومة بهدف  اقترحتها  التي  الألماني 
ف 

َّ
خف

ُ
البريد، ست نفقات خدمات  خفض 

اشــــتــــراطــــات مـــواعـــيـــد تــســلــيــم الـــرســـائـــل 
انتظارهم  يعني  مما  للعملاء،  البريدية 

يها.
ّ
وقتاً أطول لتلق

وكــان ثمة اتفاق عام في البلاد على 
الطلب  تحوّلات  نتيجة  التغييرات،  هذه 
ــــن جـــانـــب  ــلـــى الــــخــــدمــــات الــــبــــريــــديــــة مـ عـ
السكان مع تزايد الاعتماد على الإنترنت 
في الحصول على الخدمات والاتصالات.

ــه بــــوســــت«  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ وتــــســــتــــخــــدم »دويــ
ــرات لــنــقــل الـــرســـائـــل فـــي مختلف  ــائـ ــطـ الـ
الليل منذ سبتمبر  أثــنــاء  ألمــانــيــا  أنــحــاء 
)أيلول( 1961، ووصلت حركة النقل إلى 
متوسّط  بلغ  عندما   ،1996 فــي  ذروتــهــا 
ـــل بــالــطــائــرات 

َ
ـــنـــق

ُ
وزن الـــرســـائـــل الـــتـــي ت

يومياً 430 طناً. عصر الإنترنت يطوي حقبة )رويترز(

برلين: »الشرق الأوسط«

عارضة بزيّ للمصمّمة الإندونيسية بوبي 
دارسونو خلال أسبوع الموضة 2024 

في جاكرتا )إ.ب.أ(

مجالات مغناطيسية قوية تزُنّر الثقب الأسود الهائل في قلب المجرّة
تحيط  قوية  مغناطيسية  مجالات  الفلك  علماء  اكتشف 
بشكل دائــري بالثقب الأســود الهائل »ساجيتاريوس إيه*«، 
التبانة التي ينتمي إليها كوكب  الواقع في قلب مجرّة درب 
الأرض، وفــــق مـــا نــقــلــت »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« عن 

»المرصد الجنوبي الأوروبي«.
ـــســـتـــقـــطـــب، حـــلـــقـــة ضـــوء 

ُ
ــوء الم ــ ــــضـ ــــرت صــــــــورة الـ ــهــ ــ وأظــ

»ساجيتاريوس  ــر 
ّ
ــزن

ُ
ت ظمة 

َ
منت خــطــوط  لها 

ّ
تتخل برتقالية 

»إيفنت  مع  بالتعاون  جة 
َ
نت

ُ
الم الصورة  بينما كشفت  إيــه*«، 

 بنية 
ّ
الـــذي يــشــارك فيه »المــرصــد«، أن هــورايــزون تلسكوب« 

ــســم بها 
ّ
»ســاجــيــتــاريــوس إيــــه*« مشابهة جـــداً لتلك الــتــي يــت

ر، ويقع في وسط المجرّة »إم87«. »إم87*«، أول ثقب أسود صُوِّ
شاركة للمشروع سارة 

ُ
ونقل بيان »المرصد« عن المديرة الم

الفلكية« في جامعة  للفيزياء  الأميركي  »المــركــز  من  إيــســاون 
وملتوية  قــويــة  مغناطيسية  »مــجــالات   

ّ
إن قــولــهــا  هـــارفـــارد، 

مة، رُصـــدت بالقرب مــن الثقب الأســـود فــي وســط درب 
َّ
ومنظ

التبانة«.

ويــؤدّي الضوء المستقطب دور فلتر نوعاً ما، إذ تتيح 
المراقبة باستخدامه عزل جزء من الإشعاع الضوئي لجسم 

ما، وتالياً معرفة بعض خصائصه.
راوح 

ُ
تقع الثقوب السوداء الهائلة في وسط المجرّات، وت

كتلتها بين مليون ومليارات أضعاف كتلة الشمس. ورغم 
الاعتقاد بأنها ظهرت في الكون في زمن مبكر جداً، لا يزال 
الغموض يكتنف تكوينها. وتحول جاذبيتها القوية دون 
 أو ضوءاً، ولذلك لا 

ً
ب أي شيء منها، سواء أكان مادة تسرُّ

يمكن رصدها مباشرة.
ــكّــــن عــــام  ــلــــســــكــــوب« تــــمــ  »إيــــفــــنــــت هــــــــورايــــــــزون تــ

ّ
لــــكــــن

إلــى  بــالــنــســبــة   2022 وعــــام  »إم87*«،  إلـــى  بــالــنــســبــة   2019
الناتجة  الضوء  هالة  تصوير  من  إيـــه*«،  »ساجيتاريوس 
ى عليها الثقب الأسود 

ّ
قات المادة والغاز التي يتغذ

ّ
عن تدف

ويلفظها. وأوضح المدير المشارك للمشروع، عضو »مبادرة 
 »الــضــوء 

ّ
ــارت، أن ــكـ الــثــقــب الأســـــود« بــهــارفــارد أنــجــيــلــو ريـ

الفلكية،  الفيزياء  عن  المعطيات  من  كثيراً  ر 
ّ
يوف المستقطب 

ى 
ّ
ــيـــات الــتــي تــحــدُث عــنــدمــا يــتــغــذ وخــصــائــص الــغــاز والآلـ

الثقب الأسود«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ك الدهشة الإنسانية )رويترز( الفضاء مُحرِّ

على خُطى لندن... نيويورك 
تفرض رسوماً لضبط الزحمة

تصبح  لأن  نـــيـــويـــورك  تــطــمــح 
المدينة الأولى في الولايات المتحدة 
ــتـــي تـــفـــرض رســـومـــا  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
ــى الــــزحــــمــــة، بـــعـــدمـــا ســبــقــتــهــا  ــلـ عـ
ــبــــرى، مـــثـــل لــنــدن  ــن قـــبـــل مـــــدن كــ مــ

واستوكهولم.
ونقلت »وكالة الأنباء الألمانية« 
التي  الحضرية«،  النقل  عن »هيئة 
ــل الـــنـــقـــل فــــي مــنــطــقــة  ــائــ تـــديـــر وســ
مترو نيويورك، قولها عبر منصّة 
ت مجلس إدارة  »إكــس«: »لقد صــوَّ
)هــيــئــة الــنــقــل الــحــضــريــة( لمصلحة 
المـــوافـــقـــة عــلــى رســـــوم المــــــرور لأول 

بــــرنــــامــــج لـــتـــســـعـــيـــر الــــزحــــمــــة فــي 
البلاد«.

ــعــــظــــم  وســـــــيـــــــتـــــــعـــــــنّ عـــــــلـــــــى مــ
السيارات بدءاً من منتصف يونيو 
)حزيران( المقبل، دفع رسوم قدرها 
الــنــهــار في  فــتــرة  15 دولاراً خـــال 
ي 

ّ
حال دخل سائقوها منطقة تغط

ــن مـــانـــهـــاتـــن  ــ ــزء الـــجـــنـــوبـــي مـ ــ ــجـ ــ الـ
ــولًا إلـــى الـــشـــارع رقــم  بــأكــمــلــه، وصــ
ــقـــاء عــلــى اســتــثــنــاءات  60، مـــع الإبـ

قليلة.
قد  الهيئة  إدارة  مجلس  وكــان 
ــة، الــتــي 

ّ
وافــــق مـــن قــبــل عــلــى الــخــط

خضِعت للتطوير لأعــوام، واصفاً 
ُ
أ

الحدث بأنه »يوم تاريخي«.
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عاربون مستعربون: 
لورانس العرب والمرشدون

على هـــذا  الــنــحــو، عمل هــوغــارت تحت قــيــادة جيلبرت 
رئيساً لجميع  عــام 1914  فــي خريف  الــذي أصبح  كلايتون، 
وجنباً  في مصر،  البريطانية  والعسكرية  المدنية  المخابرات 
إلى جنب مع رونالد ستورز، مسؤول وزارة الخارجية الذي 
القنصل  نائب  الــلــورد كتشنر،  مــن  بثقة خاصة  كــان يحظى 
الإنجليز فــي مصر »مــوقــتــا« فــي لــنــدن كــوزيــر الــحــرب. على 
الــرغــم مــن أن مصر كــانــت متجهة إلــى الاســتــقــال فــي نهاية 
المطاف، فإنها كانت محمية بريطانية. في الخط الأمامي في 
الحرب التي اندلعت ضد الإمبراطورية العثمانية، والسلطة 
آنــذاك، وكذلك  العربي  الشرق الأوســط  التي حكمت  التركية، 

الأراضي التي تسمى الآن تركيا وإسرائيل.
القاهرة تعج بالمؤامرات. كان المنفيون العرب من سوريا 
وأمــاكــن أخــــرى، يــتــداولــون بــإمــكــانــيــات مــغــريــة للعمل خلف 
الذين  البريطانية،  المخابرات  مسؤولي  أمــام  العدو  خطوط 
ــان لـــدى الأتـــــراك شبكات  كـــانـــوا ســـاذجـــن وغــيــر مــطــلــعــن. كـ
تجسس واســعــة الــنــطــاق خــلــف الــخــطــوط الــبــريــطــانــيــة، لكن 
الإنجليز لم يكن لديهم أي شبكات تجسس وراءهــم: اعترف 
القائد العام البريطاني في مصر بأنه »لا يمكنني الحصول 
أولئك  إلــى  الــوصــول  على أي معلومات... لا يمكن لعملائنا 

الذين كانوا لدينا على الجانب الآخر، قد تمت تعبئتهم«.
ــة الــعــثــمــانــيــة،  ــبـــراطـــوريـ ــأن الإمـ قــلــلــت بــريــطــانــيــا مـــن شــ
واعتبرت حرب السلطان ضد إنجلترا مصدر إزعاج، وليس 
اللورد كتشنر مصمماً  البريطاني  الحرب  كــان وزيــر  خطراً. 
على عدم السماح للشرق الأوسط بصرف الانتباه عن الحرب 
أوروبــا. ستتذكر جميع  اندلعت في  التي  الحرب  الحقيقية، 
القوات على الجبهة الغربية.  فقط عندما استسلمت ألمانيا 

والنمسا، أرسل الحلفاء قوات إلى الشرق الأوسط.
مرشدَين  كانا  الــلــذان  في مصر،  كتشنر ومساعده  نشأ 
قرناً  دام  الــذي  الــصــراع  الكبرى،  اللعبة  للورانس، في خدمة 
الــزمــان، والـــذي وضــع بريطانيا ضــد منافسيها فرنسا  مــن 
وروسيا في الشرق الأوسط  في حرب. كانت فرنسا وروسيا 
حليفتين لإنجلترا. لكن كتشنر وأتباعه تطلعوا إلى عالم ما 
بعد الغرب، سيستأنف التنافس الشرق أوسطي مع روسيا 

وفرنسا.
كان من المفترض أن تنفذ الثورة العربية بريطانيا، ولكن 
بدلًا من ذلك، كان على بريطانيا أن تنقذها. توفي كتشنر قبل 
أن يلام. لكن سمعة كلايتون وستورز ورعاتها البريطانيين 
الآخــريــن فــي الــقــاهــرة انــهــارت، فــي خــريــف عــام 1916، سافر 
إلــى  الحجاز لمعرفة مــا يمكن إنــقــاذه منه. يبدو أن  ســتــورز 
كلايتون أراد أن يذهب لورانس، الــذي كان أكثر مغامرة من 
لــم يستطع الحصول على إذن رســمــي. لذلك؛  ســتــورز، لكنه 
ــذ لـــورانـــس وقـــت إجـــازتـــه المــتــراكــمــة، وســـافـــر مـــع ســتــورز  أخـ

كمصطاف. لم يسبق له أن زار الجزيرة العربية من قبل.
في العامين التاليين، كان لورانس مثالًا في الحفاظ على 
»الحركة«، الشريف حسين على قيد الحياة، وفي توجيهها 
على طول الخطوط، أثبتت أنها مفيدة وإن لم تكن ذات أهمية 

حيوية للمجهود الحربي للحلفاء.
إلى اللقاء...

هشام الهاشمي 
ولقمان سليم... قوة الدم

في 6 يوليو )تموز( 2020 اغتيل الباحث والصحافي 
الــعــراقــي هــشــام الــهــاشــمــي أمــــام مــنــزلــه بــحــي زيـــونـــه في 

بغداد.
في 4 فبراير )شباط( 2021 اغتيل الباحث والصحافي 

اللبناني لقمان سليم في منطقة عدوسة جنوب لبنان.
وتفرّق  الرجلين،  دم  ضياع  الجريمتين،  بين  الجامع 
دمــهــمــا بـــن قــبــائــل المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــــران، وحُــفــر 

الأجهزة الأمنية، وغابات الورق البيروقراطي الأسود.
ــد حــــمــــداوي الــكــنــانــي،  ــمـ الـــخـــبـــر الـــجـــديـــد هــــو أن أحـ
الشخص المتهم باغتيال الهاشمي أمام منزله في بغداد، 

ة«!
ّ
ئ »لعدم كفاية الأدل بُرِّ

اعترافات  ــت 
ّ
بــث قــد  كــانــت  الأمنية  العراقية  السلطات 

أحمد الكناني، في 16 يوليو )تموز( 2020، بعد 10 أيام 
إنـــه: »مــن ضمن مجموعة  قــال فيها  مــن وقـــوع الجريمة، 
لتحركات  متابعةٍ  بعد  القتل  ــذوا 

ّ
ونــف خططوا  أشــخــاص 

الهاشمي حتى وصل إلى منزله«.
الكناني، ظهر خلال فيديو الاعتراف ذاك، وهو يُشير 
من  كانت تعرض محتوى  الجريمة في شاشة  ذ 

ّ
مُنف إلــى 

الخاص  الشرطة  مسدس  »سحبت  وقــال:  مراقبة،  كاميرا 
بي، وقتلت الهاشمي أمام منزله«، بعدما فشل في إطلاق 
النار من سلاحه الشخصي نوع »رشاش«، ويُعرف محلياً 

»الغدّارة«. بـ
السنة على مقتل  3 ســنــوات ونصف  الآن وبعد نحو 
ئ الــقــاتــل، بعد أن ذهــبــت حــرارة  ــرِّ الهاشمي فــي بــغــداد، بُـ
الــحــدَث وانــتــهــت حــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي الـــذي أظهر 
سيطرت  لكن  الــهــاشــمــي،  اغــتــيــال  قضية  لمتابعة  حماسة 
المشكلة  مــن  الكناني  »الأخ«   

ّ
ســتــل

ُ
وا الأمـــر،  على  الجماعة 

الكاظمي مع  العجين... وانتهت حماسة  الشعرة من  مثل 
نهاية حكومته.

ة لقمان سليم في لبنان، فمثلهم مثل قتلة رفيق 
َ
ل

َ
ت

َ
أما ق

الحريري، يُذكرون ولا يُرون، مثل خرافات الغول والعنقاء.
الــهــاشــمــي وســلــيــم، ذاك فــي الــعــراق وهـــذا فــي لبنان، 
أو  عراقية  شيعية  عائلة  مــن  يتحدر  اجتماعياً،  كلاهما، 
وأرفــع  الثقافة،  مــن  رفيع  نصيب  على  وكلاهما  لبنانية، 
مــن الــحــسّ الإنــســانــي الــوطــنــي، ونصيب أرقـــى وأنــبــل من 
الشجاعة الأخلاقية، فلم يُرهبهما سلاح الميليشيات، ولا 
شتائم »شبّيحة« الميليشيات، سواء من فصائل »الحشد« 
في العراق، أو »حزب الله« في لبنان، ومَن يدور في فلكهما.

بنفسيهما على  ولقمان سليم  الهاشمي  جــاد هشام 
أقصى  بالنفس  والجود  المدنية،  والدولة  الوطنية  مَذبح 

ر القاتل بالقتل ولو بعد حين.
ِّ

غاية الجود، وبش
رّقا بين قبائل الميليشيات، 

ُ
دم هشام ودم لقمان، وإن ف

ن أقــــوى مـــن ســيــوف الــقــتــلــة، أولـــيـــس ذلـــك معنى 
ّ

ســيــظــا
الــدم وخلوده إزاء السيف وعقوقه، خصوصاً في  قداسة 

الأدبيات الشيعية الحسينية المعروفة؟!
التلاعب بقضية هشام في بغداد، وطي قضية لقمان 
في لبنان، صفحة مختصرة عن واقع الدولة وقوى الدولة، 

ومعنى الدولة، في أبسط معانيها.
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